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عن اتجاهات آسيوية
ــط الهــادئ بمركــز المســتقبل للأبحــاث  ــع ســنوية تصــدر عــن برنامــج دراســات آســيا والمحي ــة رب مجل
والدراســات المتقدمــة، وتهــدف إلــى تحليــل أبــرز التطــورات والأحــداث الراهنــة علــى المســتويات 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة والمجتمعيــة، فــي قــارة آســيا، ســواءً مــا يتعلــق 
بعلاقــات الــدول الآســيوية مــع العالــم، أم مــا يرتبــط بالتفاعــلات الإقليميــة بيــن دول ومناطــق القــارة 

ذاتهــا، أم مــا يتصــل بأهــم مســتجدات الأوضــاع والتحــولات الداخليــة فــي دول آســيا المختلفــة.

عن المستقبل
مركــز تفكيــر )Think Tank( مســتقل، أنشــئ عــام 2014، فــي أبوظبــى، بدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، للمســاهمة فــي تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، 
فيمــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة بالمنطقــة، فــي ظــل حالــة 
عــدم الاســتقرار وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ، خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 
الاقتصاديــة  والتوجهــات  الأمنيــة،  والاتجاهــات  السياســية  بالتحــولات  المتعلقــة  “المســتجدات” 
علــى مســتقبل منطقــة  المؤثــرة  والثقافيــة،  المجتمعيــة  والتفاعــلات  التكنولوجيــة،  والتطــورات 

الخليــج، وفــي نطــاق الشــرق الأوســط عمومــاً.

*الآراء الــواردة فــي الإصــدار تعبــر عــن كُتابهــا، ولا تعبــر بالضــرورة عــن آراء مركــز المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.

*حقــوق النشــر محفوظــة ولا يجــوز الاقتبــاس مــن مــواد الإصــدار مــن دون الإشــارة إلــى المصــدر، 
كمــا لا يجــوز إعــادة نشــر المقــالات دون اتفــاق مســبق مــع المركــز.

الترقيم الدولي
النسخة المطبوعة: 3007-2565

النسخة الإلكترونية: 3007-2573

للاتصال والمعلومات
سكاي تاور، جزيرة الريم، الطابق 31

ص.ب. 111414 أبوظبى, إ.ع.م.
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الافتتاحية
دة للسياسات البحرية في آسيا والمحيط الهادئ ديناميكيات مُعقَّ

منــذ قــرون بعيــدة، تأكــدت تلــك العلاقــة المتأصلــة بــن جغرافيــا البحــار والاقتصــاد والقــوة العســكرية 

كممارســات تاريخيــة ممتــدة للإمبراطوريــات وللــدول العظمــى؛ وهــي علاقــة تحتــل فيهــا القــوة البحريــة 

ــاً في سياســات القــوة، ســواءً مــا ارتبــط منهــا بالاقتصــاد وتوســيع مناطــق الحصــول عــى  ــاً جوهري ركن

المــوارد وتراكُــم الثــروة وحمايــة التجــارة، أم مــا ارتبــط منهــا بممارســة النفــوذ الســياسي عــى مســافات 

بعيــدة، أم مــا ارتبــط منهــا باســتخدام القــوة البحريــة وقــت الحــرب، والســلم أيضــا؛ً لتحقيــق مصالــح 

الــدول العظمــى القائــدة أو المتنافســة عــى قيــادة النظــام الــدولي.

ومــع أن البحــار والمحيطــات حــول العالــم لــم تفَقِــد أبــداً قيمتهــا الجيوســراتيجية، إلا أن هــذه القيمــة 

ــاءً عــى متغــرات  تراوحــت بــن دورات مــن الصعــود والهبــوط، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بن

مختلفــة أبرزهــا نمــط وطبيعــة التفاعــلات التعاونيــة والتنافســية بــن القــوى الدوليــة. بيــد أن تطــورات 

العقــد الأخــر تؤكــد أن هنــاك دورة صعــود قويــة ســوف تســتمر لفــرة طويلــة مــن الوقــت؛ ولاســيما في 

منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ارتباطــاً بتحــولات تجــري في مفاهيــم وأدوات وسياســات القــوة، بمــا زاد 

ــة قصــوى في معــادلات  ــاً بأولوي ــذي يحظــى حالي ــي، خاصــةً البعــد البحــري، ال ــة البعــد المكان مــن أهمي

القــوة الإقليميــة والعالميــة؛ إذ تعكــس ميــاه المحيطــنْ الهنــدي والهــادئ ذلــك التنافــس العالمــي بــن الصــن 

وحلفائهــا مــن جانــب والولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن جانــب آخــر، في إطــار سياســات القــوى البحريــة، 

مــن أجــل احتفــاظ الثانيــة بالتفــوق البحــري أو الســيطرة البحريــة والقيــادة في الســاحة الأوســع، في مقابــل 

ــى  ــري ع ــوق البح ــلال التف ــن خ ــة، م ــة القائم ــة والمحيطي ــادلات البحري ــر المع ــن إلى تغي ــاعي الص مس

الجميــع وتثبيــت نفوذهــا في الميــاه البعيــدة.

ــة بالمنطقــة  ــة الفاعل ــة والدولي ــدول الإقليمي ــات وتفاعــلات معقــدة بــن ال ــك وســط ديناميكي يأتــي ذل

عــى الــراع مــن أجــل القــوة والنفــوذ وتعظيــم المكاســب الاقتصاديــة وامتــلاك القــدرات البحريــة وســد 

الفجــوات المتعلقــة بالتشــغيل العملياتــي والانتشــار البحــري في أوقــات الســلم والحــرب، وربمــا الاســتعداد 

لاحتمــالات لا يراهــا البعــض بعيــدة، لنشــوب حــرب غــر مُســتبعدَة بالمنطقــة، في ظــل تعــدُد صراعاتهــا التي 

لــم تعَُــد كامنــة، ســواءً بســبب أزمــة تايــوان واحتمــال قيــام الصــن بتوحيدهــا، ولــو مــن خــلال اســتخدام 

القــوة؛ أم بســبب الأزمــة الممتــدة في شــبه الجزيــرة الكوريــة والتهديــد الدائــم بالحــرب بــن الكوريتــن، أم 

بســبب تصاعُــد التوتــرات البحريــة -بمــا قــد تحملــه مــن تداعيــات غــر مقصــودة أو حســابات خاطئــة- في 

بحــري الصــن الجنوبــي والشرقــي بــن الصــن وجرانهــا، ومــن بينهــم اليابــان التــي اعتمــدت في الســنوات 

ــال تجــاه الصــن وكوريــا الشــمالية. الأخــرة سياســة الــردع الفعَّ
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ــادة،  ــراتيجيات مض ــة اس ــوى الإقليمي ــض الق ــاج بع ــن انته ــع م ــلات بالطب ــذه التفاع ــو ه ولا تخل

ــن  ــي م ــود الصين ــة الصع ــة موازن ــد، لمحاول ــة والهن ــا الجنوبي ــراليا وكوري ــان وأس ــن الياب ــةً م خاص

خــلال تعزيــز التحالــف –بدرجــات مختلفــة- مــع الولايــات المتحــدة، وتطويــر قدراتهــا الذاتيــة الدفاعيــة 

والهجوميــة، وزيــادة التنســيق فيمــا بينهــا في مجــال الأمــن البحــري في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ 

ــياسي  ــرافي س ــان جغ ــا ككي ــدول وغره ــذه ال ــتخدِمه ه ــذي تسَ ــح ال ــو المصطل ــيفيك”، وه “الإندوباس

“جيوســياسي” بديــل عــن مصطلــح “آســيا والمحيــط الهــادئ”؛ ليعــبر عــن مصالــح تجاريــة واســراتيجية 

ــا. ــراً عنه ــف كث ــن وتختل ــح الص ــع مصال ــلاً م ــي قلي ــية تلتق وسياس

لهــذا، وبعيــداً عــن التنافــس، الــذي قلَّــت حدتــه، بــن المصطلحــنْ، فــإن تتبـُـع الأهــداف والاســراتيجيات 

والديناميكيــات البحريــة، باعتبارهــا انعكاســاً للمتغــرات الشــاملة في آســيا، يشــر إلى أنــه لا توُجَــد فــوارق 

كبــرة واقعيــاً بــن المنطقتــن؛ إذا مــا تــم النظــر إلى أربعــة عوامــل متشــابكة، أولهــا: التداخــل الجغــرافي 

بــن المنطقتــن، فوفقــاً للنطــاق الجغــرافي الأوســع الــذي تشــمله كلٌ منهمــا، لا يمكــن الفصــل بينهمــا ســوى 

في بعــض المناطــق الفرعيــة، وليــس المركــز. وثانيهــا: التحــركات الفعليــة للقــوى الإقليميــة الرئيســية وكذلــك 

للقــوى الدوليــة الفاعلــة في البحــار والمحيطــات الآســيوية. وثالثهــا: أن سياســات القــوة البحريــة لكافــة هــذه 

القــوى إنمــا هــي جــزءٌ مــن تفاعــلات عالميــة أوســع نطاقــاً في ســياق التنافــس عــى شــكل النظــام الــدولي 

ــادي  ــن الجيواقتص ــن المنظوري ــا ب ــج م ــة تدم ــات البحري ــذه السياس ــا: أن ه ــتقبلاً. ورابعه ــل مس الُمحتمََ

والجيوســياسي في إطــار المنظــور الجيوســراتيجي الأشــمل؛ ولذلــك لا يقــل الشــق المدنــي أهميــةً عــن الشــق 

ــن  ــة وأم ــرات الملاحي ــة المم ــوارد وحماي ــى الم ــيطرة ع ــك أن الس ــري؛ ذل ــن البح ــالات الأم ــكري في مج العس

الطاقــة تقــع في قلــب الأمــن القومــي لكافــة الــدول.

ــط في  ــر ومحي ــق وبح ــاً في كل مضي ــة حالي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــة للق ــوة البحري ــات الق ــد سياس وتمت

ــدءاً مــن  ــة عــى حســاب أخــرى، ب ــة لمنطقــة فرعي ــاك أهمي ــد هن ــم تعَُ ــث ل ــط الهــادئ، بحي آســيا والمحي

ــتويات  ــر في مس ــا يظه ــو م ــا؛ وه ــدي في إفريقي ــط الهن ــواحل المحي ــولاً إلى س ــادئ وص ــط اله ــزر المحي ج

ــار  ــيع الانتش ــطحية، وتوس ــت الس ــطحية وتح ــة، الس ــة المختلف ــدرات البحري ــز الق ــا: تعزي ــة منه مختلف

البحــري، والتنافــس عــى الموانــئ والممــرات، وتأمــن طــرق الشــحن والملاحــة البحريــة، وغرهــا؛ أخــذاً في 

ــاتها  ــذ سياس ــد، تتخ ــيا والهن ــن وروس ــدة والص ــات المتح ــدول، الولاي ــن ال ــة م ــاك مجموع ــار أن هن الاعتب

ــز بالمثــل  البحريــة طابعــاً فــوق إقليمــي؛ بحيــث لا تقَتــرِ عــى المجــال الإقليمــي البحــري فقــط؛ بــل ترُكِّ

عــى البحــار البعيــدة والمفتوحــة؛ وأن هنــاك دولاً أخــرى مثــل: أســراليا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، تدمــج 

نســبياً بــن النطاقــن، القريــب والبعيــد، ولكــن مــع إعطــاء الأولويــة القصــوى لحمايــة البحــار والممــرات 

ــل رابطــة “آســيان”، التــي تتخــذ  ــة؛ ومجموعــة أخــرى مــن الــدول مث ــة وســيادة مياههــا الإقليمي القريب

سياســاتها البحريــة طابعــاً وطنيــاً وإقليميــاً خالصــاً، مــا بــن الاعتبــارات الاقتصاديــة القائمــة عــى أهميــة 

البحــار والمحيطــات في دعــم اقتصاداتهــا الوطنيــة، ومــا بــن الاعتبــارات السياســية المتعلقــة بــإدارة النزاعات 

البحريــة فيمــا بــن بعضهــا بعضــاً وبــن البعــض منهــا والصــن.
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وتجَمَــع كافــة هــذه السياســات البحريــة بــن الجيواقتصــادي والجيوســياسي، في تأكيــد مركزيــة القــوة 

ــغ  ــون والفايكن ــون والقرطاجي ــة؛ فقــد اســتخدم الأثيني ــذ قــرون طويل ــة من ــة في السياســات العالمي البحري

ــافات  ــبْر مس ــة عَ ــوات بسرع ــشر الق ــدة لن ــرة بعي ــذ ف ــار من ــم البح ــون وغره ــون والبريطاني والبرتغالي

ــا الحــالي أكثــر مــن 75% مــن  كبــرة، ولنقــل الســلع والمــواد الحربيــة؛ بــل إن البحــار تنقــل حتــى وقتن

التجــارة العالميــة؛ ولهــذا، فــلا شيء يشــر إلى تغــرات هيكليــة في المبــادئ الأساســية الخاصــة بنظريــة القــوة 

ــة، التــي وضعهــا ألفريــد ثايــر ماهــان، في القــرن التاســع عــشر، والتــي تقــوم عــى أن الســيطرة  البحري

عــى البحــر ضروريــة في ســبيل تحويــل أي دولــة إلى قــوة عالميــة؛ إذ اعتــبر ماهــان البحــر طريقــاً سريعــاً 

عظيمــاً بالنظــر إلى تأثــره العميــق في ثــروة وقــوة الــدول؛ ومــن ثــم أعطــى أهميــة قصــوى لقــدرة الدولــة 

ــل بــول كينيــدي، لاحقــاً، مفهــوم “التفــوق  في الســيطرة عــى البحــر في الحــرب كمــا في الســلم؛ بينمــا فضَّ

ــدور  ــد بمق ــم يعَُ ــث ل ــان، حي ــتخدمه ماه ــذي اس ــة” ال ــيطرة البحري ــوم “الس ــن مفه ــلاً ع ــري” بدي البح

دولــة بمفردهــا الســيطرة عــى البحــار، كمــا أنــه يصعــب قيــاس القــدرات العســكرية الفعليــة للأســاطيل 

البحريــة حاليــاً حــول العالــم.

ولــم يخَتلِــف الأمــر كثــراً في نظريــات العلاقــات الدوليــة اللاحقــة مــن حيــث الجوهــر؛ أي أهميــة القــوة 

البحريــة باعتبارهــا مــن أبــرز العوامــل الحاســمة في تعزيــز الســيطرة والنفــوذ العالمــي للــدول، وإن كانــت 

المدرســة الواقعيــة تعطــي أولويــة وحيــزاً أكــبر للمنظــور الجيوســياسي، في مقابــل أولويــة أكــبر للمنظــور 

ــى داخــل المدرســة  ــار وجــود خلافــات حت ــدة )أخــذاً في الاعتب ــة الجدي الجيواقتصــادي في المدرســة الليبرالي

الواحــدة(، وذلــك انطلاقــاً مــن حقيقــة أن القــوة البحريــة تســهم في الاقتصــاد مــن خــلال حمايــة ممــرات 

وخطــوط الشــحن وحركــة التجــارة وتعزيــز قــدرة الدولــة عــى الســيطرة عــى مياههــا الإقليميــة ومناطقهــا 

ــع  ــل م ــتجابة والتعام ــهم في الاس ــة؛ وتس ــة حيوي ــد اقتصادي ــن عوائ ــا م ــا له ــة بم ــة الخالص الاقتصادي

التهديــدات الخارجيــة بالتــوازي مــع القوتــن البريــة والجويــة؛ ويســهم تعظيــم القــوة البحريــة في ســياقات 

تعزيــز القــوة الشــاملة للدولــة ووضعهــا الإقليمــي والعالمــي؛ ولذلــك لا تنفصــل القــوة البحريــة بــأي حــال 

عــن دورهــا الجوهــري أثنــاء الحــروب، ولا تنفصــل بالمثــل عــن هيــكل القــوة للــدول التــي تتنافــس عــى 

شــكل النظــام الــدولي.

ــكرية  ــة وعس ــية واقتصادي ــدة، سياس ــاداً عدي ــاضر أبع ــت الح ــة في الوق ــوة البحري ــوم الق ــذ مفه ويتخ

وتكنولوجيــة واجتماعيــة وبيئيــة، ليصبــح أكثــر اتســاعا؛ً فــإذا كان التعريــف الكلاســيكي للقــوة البحريــة 

قــد ارتكــز عــى الســيطرة البحريــة؛ بمعنــى “اســتخدام البحــر والســيطرة عليــه أو حرمــان الخصــم منــه”، 

فــإن التعريــف الحديــث يشــر إلى قــدرات الــدول عــى اســتخدام القــوة البحريــة ومشــاركتها في السياســة 

العالميــة. عــى ســبيل المثــال، يعُــرِّف أنطونيــو روي دا ســيلفا، الأدمــرال البحــري البرازيــي، القــوة البحريــة 

بأنهــا “قــدرة الدولــة عــى اســتخدام البحــر والتأثــر في نطــاق الأنشــطة المتعلقــة بــه في المجــالات السياســية 

ــكري  ن العس ــوِّ ــط الُمك ــي فق ــة ه ــيطرة البحري ــكرية، وأن الس ــة والعس ــة والبيئي ــة والاجتماعي والاقتصادي

للقــوة البحريــة”.



7العدد 3, أكتوبر 2024

لهــذا، لــم يكــن غريبــاً أن يخَلـُـص الســر والــر رالي، الشــاعر والمستكشــف البريطانــي، في القــرن الســابع 
عــشر، إلى اســتنتاج شــامل مفــاده: )مــن يســيطر عــى البحــر يســيطر عــى التجــارة؛ ومــن يســيطر عــى 
تجــارة العالــم يســيطر عــى ثــروات العالــم؛ ومــن ثــم عــى العالــم نفســه(، ولــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة 
ــا أن  ــاً. كم ــى أيض ــة عظم ــوى بحري ــت ق ــة كان ــنة الماضي ــي س ــلال المئت ــى خ ــة العظم ــوى الدولي أن الق
مركزيــة القــوة البحريــة في الحــروب الحديثــة، تتضــح -وفقــاً لـــجورج موديلســكي وويليــام تومســون، في 
كتابهمــا “القــوة البحريــة في السياســات العالميــة”- في خــبرة الحربــنْ العالميتــنْ الأولى والثانيــة، والتــي تؤكــد 
أن القــوات البحريــة كان لهــا مزايــا وأدوار حاســمة مــن خــلال: )تحييــد وتدمــر قــوات بحريــة الخصــوم 
“الســيطرة البحريــة” - الحفــاظ عــى القواعــد الرئيســية مــن الهجــوم وتنفيــذ الهجمــات “إســقاط القــوة” 
- حمايــة خطــوط الاتصــالات والتجــارة المدنيــة واعــراض خطــوط العــدو - تأمــن الروابــط الأساســية مــع 
ــف  ــة وظائ ــوى العالمي ــة للق ــة التابع ــوة البحري ــتكمِل الق ــلم تسَ ــت الس ــرب، وفي وق ــبَ الح ــاء(. وعَقِ الحلف
ــتخدام  ــع باس ــار السري ــئ والانتص ــوم المفاج ــة الهج ــن فرص ــس م ــان المناف ــا: )حرم ــرى منه ــمة أخ حاس
صواريخهــا وغواصاتهــا الهجوميــة “الــردع” - الــرد عــى الهجــوم؛ ولهــذا الغــرض، تعُــد قــوات حامــلات 
ــة للصواريــخ ضروريــة - الحــد مــن قــدرة قــوات الصواريــخ لــدى العــدو  الطائــرات والغواصــات الحامل
عــى التنقــل بــن القــارات في مقابــل خلــق الظــروف المناســبة لحركــة القــوات المتحالفــة- حمايــة طــرق 

التجــارة البحريــة(.

ــت  ــي أصبح ــادئ، والت ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــات في منطق ــار والمحيط ــة البح ــود أهمي ــر لصع وبالنظ
مركــز سياســات القــوى العالميــة، ومــن بينهــا سياســات القــوى البحريــة؛ فقــد أصــدر مركــز المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة كتابــاً جديــداً تحــت عنــوان )سياســات القــوة البحريــة.. الاســراتيجيات 
ــن  ــوء، م ــاب الض ــي الكت ــث يلق ــادئ(، حي ــط اله ــيا والمحي ــة في آس ــدرات البحري ــات والق والديناميكي
ــات  ــل اتجاه ــة، في ظ ــة بالمنطق ــات البحري ــئة في السياس ــرات الناش ــى التغ ــة، ع ــه الثماني ــلال فصول خ
تنافســية ومتضاربــة، وتحديــات أمنيــة، وعَســكَرة مكثفــة لهــذه المنطقــة البحريــة؛ إذ يناقــش الفصــل الأول 
موقــع البحــار والمحيطــات في المنطقــة مــن التحــولات الاســراتيجية الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، ثــم تتنــاول 
الفصــول الســبعة اللاحقــة الأهــداف والاســراتيجيات والقــدرات البحريــة للــدول الأساســية الفاعلــة بالمنطقة 
)الصــن، واليابــان، والكوريتــن، ودول رابطــة آســيان، وأســراليا، والهنــد، والقــوى الخارجية(، بمــا تتضمنه 
ــق  ــة وعســكرية لتحقي ــة، ومــن أهــداف مدني ــدات البحري ــوي وللتهدي ــد للمجــال البحــري الحي مــن تحدي
أمنهــا البحــري، ومــن ديناميكيــات التفاعــل مــع الــدول والمناطــق الأخــرى، ومــن قــدرات أســاطيلها البحرية 

ومســاعي تطويرهــا، ومــن تحــركات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف خاصــةً في المجــال الأمنــي والدفاعــي.

رئيس التحرير

د. إبراهيم غالي

15 أكتوبر 2024
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فوكاك 9
موقع إفريقيا من مفهوم المركزية الصينية بين الشراكة والهيمنة

تفاعلات سلبية
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آسيا والعالم
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عنــد النظــر إلى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2024، مــن حيــث علاقتهــا بالعالــم ومناطــق 
الاهتمــام الأمريكــي فيــه، تــبرز مفارقتــان: الأولى عامــة نجدهــا في كل انتخابــات رئاســية، وتتصــل 
ــة وكــذا في  ــة في برامــج المرشــحن وحملاتهــم الانتخابي ــة والخارجي بالعلاقــة بــن العوامــل الداخلي
ــاد  ــة بالاقتص ــة المتعلق ــل الداخلي ــد العوام ــة، تع ــة عام ــا. فبصف ــذه القضاي ــن به ــام الناخب اهتم
ــات  ــد اتجاه ــية في تحدي ــل الرئيس ــا، العوام ــة وغره ــغيل والبطال ــب التش ــل ونس ــرص العم وف

ــح. ــاح كل مرش ــرص نج ــن وف الناخب

واتســاقاً مــع ذلــك، فــإن الموضوعــات التــي ركــز عليهــا المرشــحان الرئيســيان المتنافســان عــى 
ــد ترامــب الرئيــس الســابق ومرشــح الحــزب الجمهــوري، وكامــالا  منصــب الرئاســة، وهمــا دونال
هاريــس نائبــة الرئيــس جــو بايــدن ومرشــحة الحــزب الديمقراطــي1، كانــت داخليــة بامتيــاز. بــرز 
ــا الرشــح للرئاســة، وفي  ــة، وفي خطابــي قبولهم ــاءات التلفزيوني ــة واللق ــك في الأحاديــث الصحفي ذل
المناظــرة التــي جــرت بينهمــا في 10 ســبتمبر 2024، والتــي ركــزت عــى قضايــا انخفــاض معــدل 

النمــو الاقتصــادي، والهجــرة، والإجهــاض.

المفارقــة الثانيــة تتعلــق بانتخابــات 2024، فعــى الرغــم مــن الأهميــة المتزايــدة لآســيا - وفي قلبها 
الصــن - مــن منظــور الأمــن القومــي الأمريكــي وحفــاظ الولايــات المتحــدة عــى دورهــا القيــادي في 
العالــم، فــإن أصــداء الغــارات الجويــة والصواريــخ والمدافــع لمعــارك الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

وحــرب إسرائيــل في فلســطن ولبنــان، طغــت عليهــا. 

بين هاريس وترامب:
القضايا الآسيوية الكبرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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في هــذا الســياق، يســعى هــذا المقــال إلى تحليــل أهميــة القــارة الآســيوية من منظــور الاســراتيجية 
الأمريكيــة، ثــم يعــرض لــكل مــن خــبرة ترامــب وهاريــس تجــاه آســيا، ومواقفهمــا بشــأن القضايــا 

الآســيوية الجوهريــة كمــا ظهــرت خــلال الحملــة الانتخابية.

أولًا: آسيا في الفكر الاستراتيجي الأمريكي

لا شــك أن آســيا تحتــل مكانــة خاصــة في العقــل الاســراتيجي الأمريكــي، بســبب الصعــود الاقتصادي 
ــة في عهــد الرئيــس الســابق  الكبــر لعــدد مــن دولهــا، وأبرزهــا الصــن، مــا دفــع الإدارة الأمريكي
ــا  ــام 2011. كم ــيا” )Pivot to Asia( في ع ــوب آس ــه ص ــة “التوج ــلان سياس ــا إلى إع ــاراك أوبام ب
اهتــم الباحثــون والخــبراء الأمريكيــون بالآثــار الجيوسياســية المرتبــة عــى صعــود مكانــة الصــن في 
الاقتصــاد العالمــي، وإطلاقهــا مبــادرة الحــزام والطريــق في عــام 2013، وهــو الصعــود الــذي تنبــأ 
عــدد مــن الباحثــن بأنــه ســيكون الحــدث الأكثــر أهميــة في القــرن الحــادي والعشريــن. وإلى جانــب 
ــات  ــع سياس ــي تتب ــدول الت ــن ال ــا م ــران، وهم ــمالية وإي ــا الش ــم كوري ــارة تض ــإن الق ــن، ف الص

تعتبرهــا واشــنطن عدائيــة لهــا، وفرضــت عليهمــا العديــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة.

في آســيا، حــارب الجنــود الأمريكيــون عــى أكثــر مــن جبهــة قتــال وفي أكثــر مــن دولــة، فبعــد 
الهجــوم المباغــت لليابــان عــى مينــاء بــرل هاربــور في عــام 1941، شــاركت القــوات الأمريكيــة في 
ــادة القــوات  ــر قي ــرال دوغــلاس ماكارث ــولى الجن ــر مــن جبهــة، وت ــان عــى أكث ــال ضــد الياب القت
البريــة الأمريكيــة في المحيــط الهــادئ وجنــوب شرق آســيا، ثــم اســتخدمت واشــنطن الســلاح النــووي 
لأول مــرة في مدينتــي هروشــيما في 6 أغســطس، وناغازاكــي في 9 أغســطس 1945، لإجبــار اليابــان 
ــا القــوات  ــد أو شرط، وهــو مــا تحقــق في 2 ســبتمبر 1945، فاحتلته عــى الاستســلام مــن دون قي

الأمريكيــة وتــولى ماكارثــر منصــب الحاكــم العســكري خــلال الفــرة بــن عامــي 1945 و1951.

حــارب الأمريكيــون أيضــاً في شــبه الجزيــرة الكوريــة تحــت علــم الأمــم المتحــدة دعمــاً للطــرف 
ــي 1950  ــن عام ــرة ب ــلال الف ــمال خ ــيوعي في الش ــرف الش ــد الط ــوب ض ــرب في الجن ــد للغ المؤي
ــاء  ــم إنش ــو 1953، وت ــار في 27 يولي ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــع اتف ــرب بتوقي ــت الح و1953، وانته
منطقــة منزوعــة الســلاح بــن كوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة. وعــى الرغــم مــن مــرور أكثــر 
مــن ســبعن عامــاً عــى وقــف القتــال، فإنــه لــم يتــم إبــرام معاهــدة قانونيــة لإنهــاء الحــرب، تمُهــد 

لإقامــة علاقــات دبلوماســية بــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ.

كمــا شــاركوا في الحــرب بــن فيتنــام الجنوبيــة المؤيــدة للمعســكر الغربــي، وفيتنــام الشــمالية 
المؤيــدة للمعســكر الشرقــي خــلال الفــرة بــن عامــي 1955 و1975. وقــد تضمنــت هــذه المشــاركة 
ــم  ــكرين، ث ــارين العس ــر والمستش ــلاح والذخائ ــة بالس ــام الجنوبي ــش فيتن ــد جي ــة تزوي في البداي
ــل  ــن أق ــة م ــوات الأمريكي ــدد الق ــاً زاد ع ــال، وتدريجي ــة في القت ــاركة الفعلي ــمل المش ــورت لتش تط
مــن ألــف جنــدي في عــام 1959، إلى مــا يزيــد عــى 180 ألفــا في النصــف الثانــي مــن الســتينات، 
مــن القــوات البريــة والبحريــة. ولكــن هــذا الدعــم العســكري الهائــل لــم يحقــق هدفــه، فاضطــرت 
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القــوات الأمريكيــة إلى الانســحاب تمامــاً مــن فيتنــام في أغســطس 1973، وكان ذلــك بدايــة النهايــة 
ــدي  ــل 1975 في أي ــايغون في إبري ــة س ــقوط العاصم ــها بس ــر جيش ــي اندح ــة الت ــام الجنوبي لفيتن

قــوات جيــش فيتنــام الشــمالية والجبهــة الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام )الفييــت كونــغ(.

ــوى  ــبتمبر، وبدع ــداث 11 س ــى أح ــتان، رداً ع ــون في أفغانس ــارب الأمريكي ــام 2001 ح وفي ع
ــان عــى دورهــا في هــذه الأحــداث. وعــى مــدى ســنوات  ــة حركــة طالب ــة الإرهــاب، ومعاقب محارب
ــن أرواحهــم،  ــود والعامل ــدَ آلاف الأمريكيــن مــن الجن ــن عامــاً، فَقَ ــي اســتمرت لعشري الحــرب الت
وتكلفــت الخزانــة الأمريكيــة نفقــات باهظــة؛ إذ تعــد الحــرب في أفغانســتان ثالثــة أكثــر الحــروب 
ــة وحــرب العــراق. وقــد  ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي كلفــة في تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكي
وفــر الوجــود العســكري الأمريكــي في أفغانســتان مزايــا اســراتيجية، فهــذه الدولــة تشــغل موقعــاً 
جيوسياســياً مهمــاً، فلهــا حــدود مــع ســت دول2، ويســمح لهــا موقعهــا بالتأثــر في خطــوط الاتصال 

بــن وســط وجنــوب وغــرب آســيا3.

ــت إدارة  ــي، قام ــود الأمريك ــة للوج ــان المعادي ــة طالب ــكري لحرك ــدم العس ــر التق ــة لتأث ونتيج
الرئيــس ترامــب بإجــراء مفاوضــات معهــا، وإبــرام اتفــاق بالانســحاب في عــام 2019، ثــم اتخــذت 
إدارة الرئيــس بايــدن قــرار الانســحاب وتــم تنفيــذه في يوليــو 2021، بعــد أن كانــت قــوات طالبــان 

قــد ســيطرت عــى أغلــب محافظــات البــلاد وبــدأت في دخــول العاصمــة كابــول.

ــوة  ــة وق ــة نووي ــي دول ــة، فه ــراتيجية الأمريكي ــة في الاس ــة مهم ــاً بمكان ــد أيض ــى الهن تحظ
اقتصاديــة بازغــة تهــدف إلى أن تشــغل المركــز الخامــس بــن اقتصــادات العالــم، وازدادت أهميتهــا 
في عــام 2023 بعــد إعــلان واشــنطن الاتفــاق عــى إنشــاء ممــر وطريــق مواصــلات جديــد للســفن 

ــدول الأخــرى. ــا وال ــه إلى أوروب ــد بالــشرق الأوســط ومن والســكك الحديديــة يربــط الهن

وتبقــى الإشــارة إلى مــا بــدأتُ بــه هــذا الجــزء وهــو الصــن؛ فهــي واســطة العِقــد في سياســة 
أمريــكا الآســيوية، والتــي تعتبرهــا وثائــق الأمــن القومــي الأمريكــي الدولــة الوحيــدة في العالــم التــي 
ــي  ــة- الت ــكرية، والتكنولوجي ــية، والعس ــة، والدبلوماس ــاملة - الاقتصادي ــوة الش ــاصر الق ــك عن تمتل
تمكنهــا مــن تحــدي الــدور العالمــي لأمريــكا4. وأكــدت وثيقــة اســراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي 
الصــادرة في أكتوبــر 2022 في عهــد الرئيــس بايــدن هــذا التوجــه، فاعتــبرت أن الصــن تمثــل تهديــداً 

اســراتيجياً رئيســيا5ً.

ــا في  ــازع معه ــن والتن ــق الص ــأنها تطوي ــن ش ــكرية م ــات عس ــنطن سياس ــت واش ــك، اتبع لذل
ــم  ــبتمبر 2021 ويض ــئ في س ــذي أنش ــوس ال ــف أوك ــا، تحال ــن أهمه ــي، م ــن الجنوب ــر الص بح
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســراليا. واتبعــت أيضــاً سياســات تجاريــة لفــرض قيــود ووضــع 
عوائــق تعطــل مــن معــدل النمــو الصينــي، وعــى حركــة دخــول الصــادرات الصينيــة إلى الأســواق 
الأمريكيــة، والتضييــق عــى حصــول الصــن عــى بعــض المــواد الاســراتيجية. كمــا قامــت واشــنطن 
بعقــد تحالفــات مــع الــدول الآســيوية التــي لديهــا مشــاكل حدوديــة مــع الصــن، وحذرت واشــنطن 
دول العالــم مــن التعامــل مــع الصــن في مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات المتقدمــة، وتحديــداً تقنيــة 
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ــراض  ــتخدمها لأغ ــن تس ــوى أن الص ــة )Huawei 5G(، بدع ــف الذكي ــن الهوات ــس م ــل الخام الجي
التجســس وجمــع المعلومــات.

أوكوس (AUKUS): أستراليا - المملكة المتحدة - 
الولايات المتحدة. 

الاتفاق يفسد صفقة مع فرنسا قيمتها 40 مليار دولار
لصنع غواصات تعمل بالديزل

معاهدات أمنية في منطقة المحيط الهادئ

العيون الخمس: الولايات المتحدة - المملكة 
المتحدة - كندا - أستراليا - نيوزيلندا.
شراكة استخباراتية مناهضة للسوفيات 

في حقبة الحرب الباردة. يعارض أربعة أعضاء
تعهد الصين بـ ”استعادة“ تايوان 

بحلول عام 2049 - اختارت نيوزيلندا 
الانسحاب من مواجهة الصين، أكبر شريك 

تجاري لها.

 :(QUAD) تحالف كواد الرباعي
الولايات المتحدة - اليابان - أستراليا - الهند.

الحوار الأمني الرباعي نشأ في عام 2007 لاحتواء مطالبات الصين الإقليمية في المحيطين الهندي والهادئ.

:(ANZUS) معاهدة أنزوس
أستراليا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة.

معاهدة لحماية أمن المحيط الهادئ
 أبرمت في العام 1951 خلال 

الحرب الباردة

أستراليا ستتلقى صواريخ كروز توماهوك 
وصواريخ كروز AGM-158 JASSM تطلق 

من الجو وصواريخ مضادة للسفن

تتعاون الدول الثلاث في المجال 
السيبراني وتقنيات الكم الأمنية 

والذكاء الاصطناعي

شكل (1) أبرز المعاهدات والتحالفات الأمنية الأمريكية في الإندوباسيفيك

Reuters, Australian government, The Diplomat :المصدر
Future  Infographic © جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

يربــط أمريــكا بالصــن علاقــات معقــدة، تتضمــن مصالــح مشــركة ومخــاوف عميقــة، مــا جعل 
الفكــر الاســراتيجي الأمريكــي يتأرجــح في موقفــه تجــاه الصــن بــن المنافســة والتعــاون والــراع؛ 
ــة والحفــاظ عــى  ــل مواجهــة التغــرات المناخي ــزداد فــرص التعــاون مث ففــي بعــض المجــالات، ت
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ــراع في  ــر وال ــب التوت ــراع، ويغل ــة وال ــاصر المنافس ــط عن ــادي تختل ــال الاقتص ــة. وفي المج البيئ
المجــال العســكري والأمنــي المتعلــق بحريــة الملاحــة في بحــر الصــن الجنوبــي ومســتقبل تايــوان. 

ويطلــق كثــر مــن الباحثــن عــى هــذه العلاقــات المعقــدة تعبــر الحــرب البــاردة الجديــدة6.

 ثانياً: خبرة المرشحيْن بالقضايا الآسيوية

مــن الواضــح أن هنــاك اختلافــاً بــن ترامــب وهاريس مــن حيــث الخــبرة في إدارة السياســة الخارجية 
عمومــاً، وخصوصــا مــع الصــن، ومــا هــو المتوقــع مــن أي منهمــا في حالــة انتخابــه رئيســاً للولايــات 
المتحــدة. فمــن ناحيــة، يمتلــك ترامــب خــبرة عمليــة في إدارة السياســة الخارجيــة لبــلاده عــى مــدى 

ســنوات حكمــه الأربــع، والتــي ظهــر فيهــا توجهاتــه نحو الــدول الآســيوية.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــان هاريــس لا تمتلــك مثــل هــذه الخــبرة، فقــد شــغلت في حياتهــا العديــد 
مــن المناصــب المحليــة وصــولاً إلى منصــب المدعــى العــام في ولايــة كاليفورنيــا، ثــم انتخُِبـَـت عضــواً في 
مجلــس الشــيوخ حتــى عــام 2020. وخــلال هــذه المســرة، ركــزت هاريــس عــى القضايــا الداخليــة 
خصوصــاً إصــلاح العدالــة الجنائيــة وقضيــة الهجــرة. ومــع ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى مشــاركتها 
بصفتھــا عضــوة في مجلــس الشــيوخ في تبنــي عــدد مــن مشروعــات القوانــن الخاصــة بالدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان في مقاطعــة شــينغيانغ الصينيــة وهونــج كونــج وميانمــار، وانتقــدت قــرار الرئيــس 
ــا في  ــدم اعتقاده ــة لع ــواردات الصيني ــى ال ــة ع ــة إضافي ــوم جمركي ــرض رس ــب بف ــابق ترام الس
جــدوى الحــرب التجاريــة ضــد الصــن، كمــا انتقدتــه لعــدم قيامــه بالجهــد الــكافي لكبــح جمــاح 

التهديــدات النوويــة لكوريــا الشــمالية.

عندمــا أعلــن الرئيــس بايــدن انســحابه مــن الحملــة الانتخابيــة في يوليــو 2024 وترشــيح هاريس 
بــدلاً منــه، ثــارت التســاؤلات في واشــنطن وعواصــم العالــم الكــبرى حــول خبرتهــا في مجال السياســة 
الخارجيــة، ومــا هــي الأولويــات والأفــكار التــي تتبناهــا. وكان التقديــر الأرجــح، أنهــا ســوف تمثــل 
امتــداداً لسياســة بايــدن، وأنــه لا توجــد دلائــل عــى أنهــا في فــرة عملهــا كنائبــه للرئيــس كانــت لهــا 

مواقــف مختلفــة عــن بايــدن.

ــا  ــدن، وأنه ــس باي ــة للرئي ــة الخارجي ــق السياس ــواً لفري ــت عض ــا كان ــض إلى أنه ــار البع أش
اطلعــت في ســنوات عملهــا كنائبــة للرئيــس عــى مئــات التحليــلات وتقديــرات المواقــف بشــأن تطــور 
القضايــا الدوليــة وتأثرهــا في الأمــن الأمريكــي، وأنهــا ســافرت إلى عــدد مــن الــدول الآســيوية لإبــراز 
الدعــم الأمريكــي لهــا في مواجهــة الصعــود الجيوســراتيجي للصــن في منطقــة المحيطــن الهنــدي 
والهــادئ؛ ففــي عــام 2021 ســافرت إلى ســنغافورة وفيتنــام، وفي عــام 2022 إلى الفلبــن وتايلانــد 
وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، وفي عــام 2023 إلى إندونيســيا للمشــاركة في اجتمــاع قمــة دول رابطــة 

الآســيان.

وكشــفت تريحاتهــا في هــذه الزيــارات عــن الموقــف الأمريكــي تجــاه الصــن، ودور أمريــكا في 
حفــظ الأمــن في منطقــة المحيطــن. ففــي زيارتهــا إلى ســنغافورة في عــام 2021، قالــت: “نعلــم أن 
بكــن تواصــل الإكــراه والرهيــب والمطالبــة بالغالبيــة العظمــى مــن بحــر الصــن الجنوبــي”، وأن 
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ترفاتهــا تــؤدي إلى تقويــض النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد وتهــدد ســيادة الــدول، مؤكــدة 
التــزام بلادهــا الحاســم بدعــم حلفائهــا”7. وفي زيارتهــا لليابــان في عــام 2022 للمشــاركة في جنــازة 
رئيــس الــوزراء شــينزو آبــي، التقــت بالجنــود الأمريكيــن في إحــدى القواعــد العســكرية البحريــة، 
وذكــرت في كلمتهــا أن “بكــن تتبــع ســلوكاً مقلقــاً في بحــري الصــن الشرقــي والجنوبــي، وتقــوم 
ــة للاســتيلاء  ــة صيني ــوان، مؤكــدة  رفــض واشــنطن لأي محاول ــق تاي بأعمــال اســتفزازية في مضي
عــى تايــوان”8. وفي زيارتهــا للفلبــن في نفــس العــام، انتقــدت مضايقــات الصــن المســتمرة للســفن 

الفلبينيــة في ميــاه بحــر الصــن الجنوبــي9.

ويبــدو أن الصــن تطلعــت أيضــاً لمعرفــة المزيــد عــن هاريــس، وهــو مــا يشــر إليــه مــا حــدث 
في زيــارة جيــك ســوليفان مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي إلى الصــن في أغســطس 2024، والتــي 
التقــى فيهــا مــع الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ، ووزيــر الخارجيــة الصينية وانــج يــي، والجنرال 
تشــانج يوشــيا نائــب رئيــس أعــى هيئــة عســكرية في الصــن. فقــد حــرص ســوليفان عــى “تطمن” 
القــادة الصينيــن بشــأن اســتقرار العلاقــات بــن الدولتــن في حالــة فــوز هاريــس في الانتخابــات. 
وفي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده في نهايــة الزيــارة، أشــار إلى أن الســيدة هاريــس كانــت عضــواً 
رئيســياً في فريــق السياســة الخارجيــة للرئيــس بايــدن، وباعتبارهــا نائبــة لــه التقــت مــع الرئيــس 
الصينــي شي ورئيــس الــوزراء لي تشــيانغ، وأنهــا معروفــة لأعــى قيادتــن في الصــن. وأكــد ســوليفان 
أنهــا ســوف تواصــل سياســة بايــدن في إدارة التنافــس مــع الصــن دون اللجــوء إلى صراع أو مواجهــة، 

وأنهــا تقُــدِّر “اســتمرار خطــوط الاتصــال المفتوحــة رفيعــة المســتوى بــن الدولتــن”10.

لقــاء نائبــة الرئيــس الأمريكــي كامــالا هاريــس بالرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ أثنــاء اجتمــاع زعمــاء منتــدى التعــاون 
ــر 2022 ــد، 19 نوفمب الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ فــي بانكــوك، تايلان
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ــن  ــرت في تكوي ــة أث ــن أم هندي ــي م ــس، فه ــدى هاري ــوة ل ــة ق ــد نقط ــع الهن ــة م ــل العلاق تمث
شــخصيتها كمــا ذكــرت هاريــس عنــد لقائهــا برئيــس الــوزراء الهنــدي ناريندرا مــودي في واشــنطن 
ــارات  ــاً لاعتب ــم وفق ــة لبلاده ــة الوطني رُون المصلح ــدِّ ــين لا يقُ ــع أن السياس 11. وم

ــو 2023  في يوني
الأصــل والمنشــأ، فإنهــا تيُــسر لهــم التواصــل مــع الآخريــن، وبالــذات في داخــل الولايــات المتحــدة، 
كعلاقــة أوبامــا بأفريقيــا، وبايــدن بإيرلنــدا. فالهنــد دولــة مركزيــة في عالــم الجنــوب. وقــد طــورت 
إدارة بايــدن علاقاتهــا بهــا، وذلــك باعتبارهــا تقــوم بــدور “المــوازن” مــع الصــن، وأنهــا شريــك 

اســراتيجي في السياســة الأمريكيــة تجــاه منطقــة المحيطــن.

ثالثاً: الاتجاهات الرئيسية للمرشحيْن

ــاه  ــه تج ــه ومواقف ــر في توجهات ــة يؤث ــل دول ــياسي أو رج ــدى كل س ــم ل ــار ناظ ــادة إط ــاك ع هن
القضايــا المختلفــة. يمكــن أن نحــدد هــذا الإطــار في حالــة ترامــب، بأنــه يتســم بالواقعيــة المفرطــة 
ــذات  ــدة بال ــة الزائ ــن، والثق ــة” للآخري ــاً “مهين ــادة وأحيان ــارات ح ــتخدام عب ــؤدي إلى اس ــي ت الت
وبالقــدرة عــى إجــراء الصفقــات، وشــعوره بالقــوة التــي تؤثــر في ســلوك الغــر، ومــن ثــم، اتهامــه 
بايــدن بالضعــف وأن وجــود رئيــس قــوي يمنــع الحــرب مــن الأســاس، فمثــلاً صرح المتحــدث باســم 
حملتــه، في 24 ســبتمبر 2024، أن” إيــران تحــب ضعــف كامــالا هاريــس في السياســة الخارجيــة12”.

أمــا هاريــس، فإنهــا أكثــر ارتباطــاً بالإطــار الســياسي للحــزب الديمقراطــي الــذي يؤكــد الحلــول 
ــاظ  ــة، وأن الحف ــادئ الديمقراطي ــن المب ــاع ع ــرى، والدف ــدول الأخ ــع ال ــات م ــية والتحالف الدبلوماس

عــى المصلحــة الأمريكيــة يتطلــب تبنــي “الريــادة” في تحديــد قواعــد الطريــق.

ــر إلى أن  ــة تش ــة الانتخابي ــلال الحمل ــحنْ خ ــات المرش ــة تريح ــإن متابع ــياق، ف ــذا الس في ه
الاهتمــام بالقــارة الآســيوية –عــى الرغــم مــن قلتــه- ركــز عــى ثلاثــة موضوعــات، هــي: كيفيــة 
التعامــل مــع التحــدي الصينــي، ودروس وخــبرة الانســحاب مــن أفغانســتان، والتعامــل مــع التهديــد 

الــذي تمثلــه كوريــا الشــمالية.

ــداء  ــاشرة، والع ــة المب ــب الأولى بالمواجه ــة ترام ــنوات رئاس ــمت س ــا اتس ــن، وبينم ــة الص في حال
ــة  ــرب التجاري ــاليب الح ــي أس ــوان، وتبن ــق تاي ــكرية في مضي ــرات العس ــخونة التوت ــح، وس الري
بهــدف عرقلــة نمــو الاقتصــاد الصينــي، كانــت تريحــات هاريــس تتصــف بأنهــا أكثــر اعتــدالاً 

ــؤول”. ــد المس ــس” و”التصعي ــن “إدارة التناف ــا ب ــع م وتجم

اســتمر التــزام ترامــب في حملتــه الانتخابيــة 2024 بخطــه المتشــدد، فتعهــد في مقابلــة لــه مــع 
وكالــة بلومــبرغ، بتاريــخ 16 يوليــو 2024، بفــرض رســوم جمركيــة جديــدة عــى الــواردات الصينية 
بنســب تــراوح بــن 60% و100%13، وبوضــع قيــود صارمــة عــى أي ملكيــة للــشركات الصينيــة 
الكــبرى في أمريــكا. وجديــر بالذكــر، أنــه بعــد ســنوات مــن دعــوة ترامــب إلى ضرورة منــع تطبيــق 
“التيــك تــوك” المملــوك لإحــدى الــشركات الصينيــة في الأراضي الأمريكيــة، ففــي هــذه المقابلــة، ذكــر 

أنــه لــم يعــد يفكــر في هــذا الأمــر.
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14، حــذر ترامــب مــن 
وفي مقابلــة لــه مــع إيلــون ماســك، مالــك منصــة X، في 13 أغســطس 2024 

ــي  ــة الت ــانتها النووي ــم ترس ــا في حج ــوق عليه ــدة أو تتف ــات المتح ــق بالولاي ــوف تلح ــن س أن الص
تملكهــا، وهــو الــرأي الــذي علقــت عليــه وزارة الخارجيــة الصينيــة، مشــرة إلى أن الصــن لا تدخــل 

في ســباق تســلح مــع أحــد.

ــى  ــن ع ــه الص ــذي تمثل ــر ال ــارة إلى الخط ــه الإش ــه وأحاديث ــب في تريحات ــد ترام ــد تعم ولق
أمريــكا، ويــدل عــى ذلــك ملاحظــة أنــه أشــار 14 مــرة إلى الصــن في خطــاب قبــول ترشــيح الحــزب 
الجمهــوري لــه في 18 يوليــو 2024، متفاخــراً بأنــه نجــح في “إبقــاء بكــن بعيــدة” خــلال ســنوات 
ــة في  ــرام الجوي ــدة باغ ــدن قاع ــلاء إدارة باي ــفه لإخ ــن أس ــرب ع ــاب، أع ــس الخط ــته. وفي نف رئاس
أفغانســتان، والتــي حســب قولــه تبعــد ســاعة واحــدة عــن مركــز الصناعــات النوويــة الصينيــة15.

ــه  ــرى بأن ــرة أخ ــر م ــحن، فتفاخ ــن المرش ــرة ب ــن في المناظ ــاه الص ــه تج ــب موقف ــرر ترام ك
الرئيــس الأمريكــي الوحيــد الــذي أدت الرســوم التــي فرضهــا إلى “جلــب مليــارات الــدولارات مــن 
جيــوب الصينيــن”. ومــع أن إدارة المناظــرة لــم توُجِــه لأي مــن المرشــحن ســؤالاً عــن الصــن، فقــد 

اشــتبكا في نقــاش حــاد بشــأن السياســة الاقتصاديــة الواجــب اتباعهــا تجاههــا.

انتقــدت هاريــس اقــراح ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة عاليــة عــى البضائــع القادمــة مــن 
الصــن، باعتبــار أن ذلــك ســوف يــؤدي إلى ارتفــاع معــدل التضخــم في أمريــكا وإيجــاد حالــة مــن 
الركــود الاقتصــادي، ودعمــت رأيهــا بالاستشــهاد بوجهــة نظــر ســته عــشر عالمــاً مــن الحاصلــن 
عــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد. ورد ترامــب، بــأن إدارة بايــدن أبقــت العمــل بالرســوم الجمركيــة 
التــي فرضهــا عــى الــواردات مــن الصــن، ممــا يعنــي أنهــا مفيــدة للاقتصــاد الأمريكــي. علقــت 
هاريــس بانتقــاد السياســات الاقتصاديــة في عهــد ترامــب، وأنهــا أوجــدت عجــزاً تجاريــاً هــو الأعــى 
في تاريــخ أمريــكا، وذكــرت أن سياســاته ســمحت بنقــل تكنولوجيــا صناعــة الرقائــق الأمريكيــة إلى 
الصــن، مــا أدى إلى تحديــث قــدرات الجيــش الصينــي وزيــادة قوتــه، فســارع ترامــب بالــرد بــأن 

الصــن اشــرتها مــن تايــوان وليــس مــن أمريــكا.

ويبــدو أن هاريــس اســتخدمت كل أوراقهــا ضــد ترامــب، فانتقــدت أيضــاً علاقتــه مــع الرئيــس 
ــس  ــل الرئي ــة تعام ــى طريق ــا ع ــى فيه ــع X، أثن ــى موق ــا ع ــده كتبه ــبب تغري ــي شي، بس الصين
ــرة 2024  ــس في مناظ ــا هاري ــبرت عنه ــي ع ــن الآراء الت ــم تك ــد 19. ل ــة كوفي ــع جائح ــي م الصين
جديــدة؛ بــل أفصحــت عنهــا مــن قبــل في عــام 2020 في المناظــرة بينهــا بصفتھــا مرشــحة لمنصــب 
نائــب الرئيــس، مــع مايــك بنــس نائــب الرئيــس ترامــب. أشــارت هاريــس في تلــك المناظــرة إلى أن 
أمريــكا خــسرت الحــرب التجاريــة مــع الصــن، وأن اتبــاع ترامــب لهــذه السياســة أضر بالاقتصــاد 
الأمريكــي ضرراً بالغــاً، وأنهــا تســببت في حالــة الركــود التــي يعانيهــا، وأن الإطــار الحاكــم للعلاقــة 
مــع الصــن ينبغــي أن يكــون إزالــة المخاطــر وليــس الانفصــال عــن الصــن، مؤكــدة أهميــة إبقــاء 

خطــوط الاتصــال مفتوحــة مــن أجــل “إدارة المنافســة بــن بلداننــا بشــكل مســؤول”.
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وبالفعــل، ففــي ظــل إدارة بايدن/هاريــس ســعت أمريــكا إلى تهدئــة الخلافــات التجاريــة بــن 
الدولتــن، فشــجعت زيــادة الصــادرات الأمريكيــة إلى الصــن، مــع اســتمرار فرضهــا القيــود لعرقلــة 
ــا المتقدمــة، وخصوصــاً في صناعــة أشــباه  ــه في مجــال التكنولوجي ــي وقدرات ــو الاقتصــاد الصين نم
الموصــلات والســيارات الكهربائيــة، وشــجعت الــدول الأخــرى عــى اتبــاع هــذه السياســة مــن خــلال 

تحالفاتهــا الدوليــة.

في هــذا الســياق، لا ينبغــي التضخيــم مــن حجــم الخــلاف بــن ترامــب وهاريــس بشــأن الصــن، 
فقــد اتفقــا في مناظــرة 2024 عــى أهميــة اســتخدام التعريفــة الجمركيــة بصفتھــا أداة اقتصاديــة، 
وإن اختلفــا بشــأن مجــالات اســتخدامها، والــدول التــي تسُــتخدَم ضدهــا. هنــاك مســاحة واســعة 
مــن التوافــق بــن الاثنــن، فــإلى جانــب موضــوع الرســوم الجمركيــة، يتفقــان عــى سياســة وضــع 
ــا،  ــرى لاحتوائه ــدول الأخ ــع ال ــاون م ــن، والتع ــة إلى الص ــا الأمريكي ــر التكنولوجي ــط تصدي ضواب

وتعزيــز الــردع العســكري.

الخــلاف بينهمــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق هــذه السياســات، وليس الهــدف. فالهــدف الــذي تعهدت 
ــو  ــا، ه ــي له ــزب الديمقراط ــيح الح ــول ترش ــد قب ــا بع ــه في خطابه ــى تحقيق ــل ع ــس بالعم هاري
“القيــام بــكل مــا في وســعها للتأكــد مــن أن الولايــات المتحــدة ســتقود العالــم في مســتقبل بحــوث 
ــرن  ــة في الق ــوز بالمنافس ــوف تف ــن، س ــت الص ــكا، وليس ــي، وأن أمري ــذكاء الاصطناع ــاء وال الفض

الحــادي والعشريــن”16، وكانــت هــي المــرة الوحيــدة التــي أشــارت فيهــا إلى الصــن.

واتصــالاً بذلــك، فقــد التــزم ترامــب وهاريــس بالدفاع عــن تايــوان في مواجهــة التهديد العســكري 
الصينــي؛ فتعهــدت هاريــس في عــام 2022، باســتمرار الالتــزام الأمريكــي بالدفــاع عــن تايــوان. أمــا 
ترامــب، فقــد أكــد أيضــاً اســتمرار الدعــم الأمريكــي لتايــوان، ولكنــه وجــه انتقــادات لهــا، فذكــر في 
مقابلتــه مــع بلومبــرغ أن عليهــا “أن تدفــع مقابــل الدفــاع عنهــا لأنهــا لا تقُــدِّم للولايــات المتحــدة 
ــراً إلى أن  ــن مش ــة تأم ــة شرك ــي بمنزل ــدة ه ــات المتح ــب أن الولاي ــبر ترام ــل”، واعت أي شيء بالمقاب

شركات التأمــن لا تقُــدِّم خدماتهــا مجانــاً، بــل واتهمهــا بسرقــة تكنولوجيــا الرقائــق مــن أمريــكا.

ــة للانســحاب الأمريكــي الفوضــوي  انعقــدت المناظــرة بــن ترامــب وهاريــس في الذكــرى الثالث
ــدر  ــوم أص ــا بي ــنة، وقبله ــن س ــتمرت عشري ــرب اس ــد ح ــطس 2021 بعَْ ــتان في أغس ــن أفغانس م
الأعضــاء الجمهوريــون في لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس النــواب بيانــاً، حملــوا فيــه مســؤولية 
هــذا الانســحاب لإدارة “بايدن-هاريــس”. وركــز البيــان عــى انتقــاد دور هاريــس في هــذا الشــأن، 
وذلــك لإضعــاف موقفهــا في الانتخابــات وفي المناظــرة. وتــم توجيــه ســؤال إلى هاريــس بمــا إذا كانــت 
تشــعر كنائبــة للرئيــس بــأي مســؤولية بشــأن مــا حــدث، فتجنبــت الإجابــة عنــه بشــكل مبــاشر، 
مؤكــدة دعمهــا لقــرار الرئيــس بايــدن بالانســحاب، وأن أربعــة رؤســاء ســابقن تعهــدوا باتخــاذ 

هــذا القــرار ولــم يفعلــوا شــيئاً، بينمــا اتخــذ بايــدن القــرار.

وقــد هاجمــت هاريــس ترامــب باعتبــاره مســؤولاً عــن بدايــة التفــاوض مــع حركــة طالبــان في 
فبرايــر 2020 حــول الانســحاب، واتهمتــه بأنــه قــام بذلــك مــن وراء ظهــر وبــدون علــم الحكومــة 
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ــاً. وبــدوره، دافــع ترامــب عــن موقفــه الــذي بــرره برغبتــه في حمايــة  الأفغانيــة المدعومــة أمريكي
أرواح الجنــود الأمريكيــن، وادعــى أن هــذا الانســحاب الفوضــوي أدى إلى ســقوط أســلحة ومعــدات 

أمريكيــة في يــد طالبــان يقُــدَّر ثمنهــا بمبلــغ 85 مليــار دولار17.

وبخصــوص شــبه الجزيــرة الكوريــة، اتبعــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة سياســة تحالــف مــع 
كوريــا الجنوبيــة، وعــداءً صريحــاً مــع كوريــا الشــمالية. وباســتثناء الرئيــس ترامــب الــذي ســعى 
ــدَ معــه اجتمــاع قمــة  ــا الشــمالية وعَقَ ــم جونــج أون رئيــس كوري إلى “التواصــل الحــذر” مــع كي
ــة  ــة الفيتنامي ــر 2019 في العاصم ــه في 27 فبراي ــع مع ــم اجتم ــو 2018، ث ــنغافورة في 12 يوني في س
هانــوي، والتقــاه مــرة ثالثــة يــوم 30 يونيــو 2019 في المنطقــة منزوعــة الســلاح بــن الكوريتــن؛ 

فــإن سياســة العــداء كانــت هــي الغالبــة عــى الســلوك الأمريكــي.

ــج أون فــي المنطقــة منزوعــة  ــا الشــمالية كيــم جون ــد ترامــب مــع رئيــس كوري لقــاء الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال
الســلاح بيــن الكوريتيــن )30 يونيــو 2019(

واســتمر ترامــب في هــذا الاتجــاه في انتخابــات 2024، فــورد في خطــاب قبولــه الرشــح لخــوض 
ــه:  ــاً لكلمات ــوري، ووفق ــس الك ــع الرئي ــجام م ــم والانس ــعر بالتفاه ــه يش ــة، أن ــات الرئاس انتخاب
ــة في  ــي”. وردت وزارة الخارجي ــه يفتقدن ــد أن ــدداً، أعتق ــي مج ــب في رؤيت ــد يرغ ــه وق ــق مع “أتف
كوريــا الشــمالية ببيــان، ورد فيــه أن المطلــوب هــو أن تختــار الإدارة الأمريكيــة الخيــار المناســب في 
إدارة العلاقــات مــع بيونــغ يانــغ، وذلــك بغــض النظــر عمــن يفــوز في الانتخابــات القادمــة، مضيفــة 
إلى أن حالــة الارتبــاك الســياسي والانقســامات بــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي ســوف يحَــوُل 

دون اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.



19العدد 3, أكتوبر 2024

ومــع أن البرنامــج الانتخابــي للحــزب الديمقراطــي قــد خــلا مــن العبــارة التــي وردت في برامــج 
ســابقة، وهــي “النــزع الكامــل والقابــل للتحقــق للســلاح النــووي الكــوري الشــمالي”، ففــي خطــاب 
ــوادة  ــة ولا ه ــة حازم ــاع سياس ــس باتب ــت هاري ــا، التزم ــي له ــزب الديمقراط ــيح الح ــا ترش قبوله
ــن العلاقــات مــع الطغــاة والدكتاتوريــن الذيــن يؤيدون  فيهــا مــع كوريــا الشــمالية، وأنهــا لــن تحُسِّ

ترامــب، لأنهــم يعرفــون أنــه مــن الســهل التلاعــب بــه بالمجامــلات والمحســوبيات.

رابعاً: آسيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية

ــة  ــا الداخلي ــدور بشــكل رئيــي حــول القضاي ــة ت ــات الرئاســية الأمريكي ســبق القــول إن الانتخاب
ــرأي العــام في هــذه الفــرة ركــز عــى متابعــة  التــي تواجــه المواطنــن الأمريكيــن، وأن اهتمــام ال
تطــورات القتــال في أوكرانيــا والــشرق الأوســط، وذلــك في ســياق يتســم بالانقســام وشــيوع حالــة 
مــن الاســتقطاب الســياسي والاجتماعــي بــن أنصــار الحزبــن الكبريــن، وبســبب شــخصية ترامــب 
واتجاهــه نحــو تبســيط الأمــور والإدلاء بتريحــات مُبالَــغ فيهــا أو غــر حقيقيــة18، فإنــه لــم تتــح 

الفرصــة لإجــراء مناقشــات عميقــة وجديــة حــول السياســات الخارجيــة الأمريكيــة في آســيا.

تراقــب العواصــم الآســيوية المشــهد الانتخابــي الأمريكــي بدقــة، بحكــم الــدور القيادي لواشــنطن 
في العالــم والمصالــح والعلاقــات المتبادلــة بينهــا ودول المنطقــة، واحتمــالات تطورهــا في حالــة فــوز 
أي مــن ترامــب أو هاريــس، وتحــرص جميعهــا عــى عــدم اتخــاذ أي موقــف يشــر إلى تفضيلهــا 
ــة  ــام لجن ــوفت، أم ــة ميكروس ــس شرك ــميث، رئي ــراد س ــهادة ب ــب ش ــا، وإن كان حس لأي منهم
ــلإضرار  ــاً ل ــل إلكروني ــن تتدخ ــبتمبر 2024، أن الص ــهر س ــيوخ في ش ــس الش ــتخبارات بمجل الاس
بالانتخابــات الأمريكيــة، ولكــن دون مســاندة أي مــن المرشــحن، في الوقــت الــذي تتدخــل فيه روســيا 

لصالــح ترامــب، وإيــران لصالــح هاريــس.

ــل،  ــدة الرئيــس الأمريكــي المقب ــا وملفــات آســيوية كــبرى عــى أجن وفي كل الأحــوال ثمــة قضاي
ــذي  ــي ال ــاد الثان ــم والاقتص ــبر في العال ــاد الأك ــن الاقتص ــة ب ــات الاقتصادي ــل العلاق ــث تظ حي
ــي  ــية الت ــة الرئيس ــي القضي ــك، ه ــى ذل ــة ع ــكرية المرتب ــية والعس ــات السياس ــه، والتداعي يلاحق
تواجــه الرئيــس القــادم، وتحديــداً، كيــف يتــم إدارة المنافســة بــن الدولتــن بمــا فيهــا وضــع قواعــد 
ــذي كان  ــاد التقــارب بــن الصــن وروســيا، وال ــك في ســياق ازدي ــم الراعــات بينهمــا، وذل لتنظي
مــن مظاهــره المنــاورات البحريــة المشــركة بينهمــا في بحــر اليابــان وبحــر أوخوتســك خــلال الفــرة 
مــن 10 إلى 16 ســبتمبر 2024، والتــي تعُتــبَر أكــبر منــاورات بحريــة أجرتهــا روســيا منــذ انتهــاء 

ــام 1991. الاتحــاد الســوفيتي في ع

وبالنســبة للهنــد، فقــد تطــورت علاقــات الشراكــة مــع الولايــات المتحــدة في ظــل إدارات أوبامــا 
وترامــب وبايــدن، مــع احــرام اختــلاف المصالــح بــن الدولتــن بخصــوص قضايــا معينــة. يعتقــد 
البعــض أن الهنــد ســوف ترتــاح لنجــاح ترامــب، نظــراً لكيميــاء العلاقــات الخاصــة بينــه ورئيــس 
الــوزراء نارينــدرا مــودي، بينمــا يــرى آخــرون أن الأصــل الهنــدي لكامــالا هاريــس يجعلهــا أكثــر 

قربــاً لنيودلهــي.
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وســوف تمُثِّــل كوريــا الشــمالية موضوعــاً مهمــاً عــى جــدول أعمــال الرئيــس الأمريكــي القــادم 
بســبب ازديــاد قدراتهــا المســلحة النوويــة والصاروخيــة، وتصاعــد قلــق الحلفــاء في ســيول وطوكيــو 
مــن هــذا التطــور، وتوقيــع اتفاقيــة التعــاون الاســراتيجي بــن روســيا وكوريــا الشــمالية، في يونيــو 
ــي،  ــدوان الخارج ــة الع ــن في مواجه ــن الدولت ــرك ب ــاع المش ــاس للدف ــت الأس ــي وضع 2024، والت
وظهــور الســلاح الكــوري الشــمالي في الحــرب الأوكرانيــة. ويــؤدى هــذا إلى دعــم علاقــات التوافــق 
والتحالــف بــن أمريــكا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســائر الــدول ذات التفكــر المشــابه بالمنطقــة.

الأمــر المرجــح، أن آســيا هــي القــوة الصاعــدة في عالــم القــرن الحــادي والعشريــن، وأن الصــن 
هــي خــط المواجهــة الأولى مــع الولايــات المتحــدة، وأنــه تــدور تنافســات وصراعــات بــن الدولتــن 
عــى كســب ثقــة وصداقــة الــدول الآســيوية. وتشــر نتائــج البحــوث إلى أن الصــن تحــرز تراكمــاً 
منظمــاً للثــروة والنفــوذ، وأنهــا مــن خــلال مبــادرة “الحــزام والطريــق” تزيــد اســتثماراتها في دول 
ــع مــن نفوذهــا حســب اســتطلاعات الــرأي في هــذه الــدول. تحــدث هــذه التطورات  القــارة، ممــا يوُسِّ
في ســياق تحــول مــن عالــم تهيمــن عليــه قــوة عظمــى واحــدة، إلى عالــم متعــدد الأطــراف، وهــذا 

هــو التحــدي الأكــبر الــذي يواجــه الرئيــس الأمريكــي الجديــد في إدارة العلاقــات مــع آســيا.
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انتهــت أعمــال قمــة “منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي التاســع” )فــوكاك 9(، والــذي اســتضافته 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــف م ــوان )التكات ــت عن ــبتمبر 2024(، تح ــرة )4 – 6 س ــن في الف ــة بك العاصم
التحديــث وبنــاء مجتمــع مصــر مشــرك رفيــع المســتوى بــن الصــن وإفريقيــا(، وشــارك فيهــا 
ــار  ــية لمس ــد الأساس ــوط والقواع ــع الخط ــة، إلى وَضْ ــة إفريقي ــات 53 دول ــاء دول وحكوم رؤس
التفاعــلات الصينيــة الإفريقيــة في المســتقبل، والتــي تضمنــت ثلاثــة محــاور؛ الأول: أهميــة التحــول 
ــض  ــركَ ورف ــار الُمش ــامل والازده ــن الش ــم والأم ــلام الدائ ــزز الس ــاب يع ــدد الأقط ــم متع إلى عال
التكتــلات القائمــة عــى الأيديولوجيــة. والثانــي: تأكيــد إيــلاء الصــن أهميــة بالغــة لإفريقيــا كونهــا 
شريــك تعــاون في مبــادرة الحــزام والطريــق، بمــا يتناســب مــع رؤيــة وأجنــدة الاتحــاد الإفريقــي 
2063، ويعــزز التعــاون بــن دول الجنــوب لتعظيــم الاســتفادة الُمشــركََة مــن المقومــات التــي تحظى 
بهــا. والثالــث: تأكيــد الالتــزام الُمتبــادَل مــن جانــب الصــن وإفريقيــا بحمايــة ســيادتهما وأمنهمــا 
ــا  ــن في القضاي ــم بك ــدة ودع ــن الواح ــدأ الص ــي لمب ــد الإفريق ــع التأكي ــة، م ــا التنموي ومصالحهم

ــية. ــا الأساس ــة بمصالحه المتعلق

ــدار  ــى م ــن ع ــن الطرف ــة ب ــات الُمتبادَلَ ــرَكَ والالتزام ــل الُمش ــاراً للعم ــة إط ــت القم ــد صاغ وق
ــد في  ــي تتجس ــشر”، والت ــشراكات الع ــادرات ال ــن “مب ــت الص ــة؛ إذ أعلن ــة القادم ــوام الثلاث الأع
ــة –  ــلة الصناع ــز سلس ــارة – تعزي ــار التج ــارات - ازده ــن الحض ــادَل ب ــم الُمتب ــات )التعلي قطاع

فوكاك 9:
موقع إفريقيا من مفهوم المركزية الصينية بين الشراكة والهيمنة

د. حمدي عبد الرحمن حسن
أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، والخبير في الشؤون الإفريقية
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التعــاون الإنمائــي- الرعايــة الصحيــة – دعــم الاتصــال – إحيــاء المناطــق الريفيــة وتحقيــق الرفاهية 
للمواطنــن - التبــادلات بــن الشــعوب - التنميــة الخــراء – الأمــن الُمشــركَ(. ولضمــان تنفيــذ هــذه 
ــار يــوان مــن الدعــم المــالي في الأعــوام الثلاثــة  ــا 360 ملي ــادرات، ســوف توفــر الصــن لإفريقي المب

ــار دولار أمريكــي1. القادمــة؛ أي مــا يعــادل 51 ملي

ــة  ــة الصيني ــوم المركزي ــن مفه ــا م ــع إفريقي ــل موق ــذا التحلي ــش ه ــياق، يناق ــذا الس في ه
والاســراتيجية الصينيــة الجديــدة للعلاقــات الدوليــة، ويتطــرق كذلــك إلى أبــرز الآليــات المؤسســية 
ــاول  ــم يتن ــام 2000، ث ــذ ع ــه من ــدأ أعمال ــذي ب ــي ال ــي الإفريق ــاون الصين ــدى التع ــة في منت ممثل
دور الجبهــة المتحــدة في الحــزب الشــيوعي الصينــي في دعــم قــوة الصــن الناعمــة داخــل القــارة، 
ودبلوماســية الصــن الأمنيــة في القــارة، والتــي تتــوازى مــع تعزيــز وحمايــة المصالــح الاقتصاديــة 

ــا. ــن وإفريقي ــن الص ــتثمارية ب ــة والاس والتجاري

أولًا: ملامح المركزية الصينية في العلاقات مع إفريقيا

يقــول الرئيــس النيجــري الأســبق، أولوســيجون أوباســانجو، مخاطبــاً نظــره الصينــي هــو جينتاو، 
في لاغــوس في عــام 2006: “إن القــرن الحــادي والعشريــن هــو القــرن الــذي ســتقود فيــه الصــن 
العالــم. وعندمــا تقــودون العالــم، نريــد أن نكــون بالقــرب منكــم. وعندمــا تذهبــون إلى القمــر، لا 
نريــد أن نتخلــف عنكــم”2. ربمــا يعكــس ذلــك الخطــاب في بعــض جوانبــه مقــولات النزعــة المركزيــة 
ــبرِّ عــن نظــرة عالميــة تضــع الصــن في موقــع القلــب مــن  الصينيــة “Sinocentrism”، والتــي تعُ
النظــام العالمــي وتنظــر إليهــا باعتبارهــا متفوقــة سياســياً وأخلاقيــاً وثقافيــاً عــى الــدول الأخــرى.

ــمت المعمــورة إلى “نحــن” )الــدول  ــاً، شــكلت هــذه الأيديولوجيــة علاقــات الصــن، وقسَّ تاريخي
ــون أو  ــن لا يتبن ــك الذي ــن” )أولئ ــة( و”الآخري ــلطة الصيني ــة والس ــرم الثقاف ــى أو تح ــي تتبن الت
ــد  ــي تج ــة، الت ــة الصيني ــم المركزي ــى أن مفاهي ــة(. ولا يخف ــلطة الصيني ــة والس ــون الثقاف يحرم
ج لزعامــة الصــن وتفوقهــا في  جذورهــا في تقاليــد الكونفوشيوســية، تتــلاءم مــع قــوة الصــن، وتـُـروِّ
الشــؤون العالميــة، خاصــة في علاقاتهــا مــع الــدول “الشــقيقة” التــي تــرد بالمثــل مــن خــلال الدعــم 

ــادي3. ــياسي والاقتص الس

ــة في ســياق العولمــة،  ــة الصيني ــال عــى المركزي ــا كمث ويمكــن تفســر صعــود الصــن في إفريقي
فقــد تكيفــت الصــن مــع نظرتهــا التاريخيــة للعالــم مــن خــلال توســيع نفوذهــا إلى مــا هــو أبعــد 
ــا باعتبارهــم  ــل إفريقي ــدة مث ــة؛ إذ نظــرت إلى دول القــارات البعي ــة التقليدي مــن الحــدود الجغرافي
ــاء  ــروض وإلغ ــح والق ــك المن ــا في ذل ــي، بم ــاون الإنمائ ــلال التع ــن خ ــياً. وم ــن سياس ــاء مهم حلف
ــا،  ــن أيديولوجيته ــشر الص ــافي، تن ــي والثق ــادل العلم ــية والتب ــة الأساس ــات البني ــون ومشروع الدي
ج لنمــوذج التنميــة الخــاص بهــا، وتعــزز شــعورها بالتفــوق؛ لهــذا ينُظَــر إلى تحــوُل إفريقيــا  وتـُـروِّ
مــن منطقــة هامشــية تقليديــاً للصــن إلى منطقــة اســراتيجية وحجــر الزاويــة في مشــاركة الصــن 
مــع الجنــوب العالمــي في العقــود الأخــرة، في إطــار الأهــداف الجيوسياســية العالميــة الأوســع للصــن، 
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ــدي  ــة، وتح ــدول النامي ــع ال ــات م ــز العلاق ــة، وتعزي ــات الدولي ــف العلاق ــادة تعري ــة في إع والمتمثل
الهيمنــة الغربيــة، خاصــة هيمنــة الولايــات المتحــدة4.

إن الســمة المميــزة للعلاقــات الصينيــة الإفريقيــة هــي هيكلهــا المركــزي الصينــي، والــذي يعكــس 
ــكاً  ــها شري ــن نفس ــع الص ــث تض ــة؛ حي ــة هرمي ــي؛ فالعلاق ــا العالم ــع لدوره ــن الأوس ــة الص رؤي
متفوقــاً، وتتوقــع مــن الــدول الإفريقيــة أن تحــذو حذوهــا في مقابــل الفوائــد الاقتصادية والسياســية. 
ولعــل هــذه النظــرة للعالــم، والتــي تتجــذر بعمــق في المفاهيــم الصينيــة التاريخيــة للتفــوق الثقــافي 

والســياسي، غالبــاً مــا يتــم وضعهــا في مقابــل المفهــوم الغربــي للســيادة المتســاوية بــن الــدول.

ــياسي  ــي والس ــوق الأخلاق ــان بالتف ــلال الإيم ــن خ ــة م ــية الصيني ــكلت الدبلوماس ــاً، تش تاريخي
للنظــام الصينــي، وهــي النظــرة التــي لا تــزال قائمــة في السياســة الخارجيــة المعــاصرة5. وفي ســياق 
الصــن وإفريقيــا، يتجــى هــذا النهــج مــن خــلال تأكيــد المســؤولن الصينيــن إنجــازات بلادهــم في 
التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتماعــي بصفتھــا نموذجــاً ينبغــي للــدول الإفريقيــة أن تحــذو 
ــاء  ــية في أنح ــة الأساس ــات البني ــة في مشروع ــن بكثاف ــتثمرت الص ــال، اس ــبيل المث ــى س ــذوه. ع ح
إفريقيــا، وكثــراً مــا يتــم تأطــر هــذه الاســتثمارات كأمثلــة عــى كيفيــة اســتفادة الــدول الإفريقيــة 
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ــز  ــتضافة” لتعزي ــية الاس ــن “دبلوماس ــتخدِم الص ــا تسَ ــي. كم ــة الصين ــوذج التنمي ــي نم ــن تبن م
ــولات  ــام بج ــن للقي ــة إلى الص ــادة الأفارق ــوة الق ــم دع ــا تت ــراً م ــات، فكث ــذه العلاق ــا في ه مكانته
مدفوعــة التكاليــف بالكامــل؛ إذ يتعرضــون للــراث الثقــافي الصينــي والنجاحــات الاقتصاديــة. وخلال 
هــذه الزيــارات، غالبــاً مــا يؤكــد المســؤولون الصينيــون فوائــد التوافــق مــع الرؤيــة الجيوسياســية 

الصينيــة ويركــزون عــى أن الصــن زعيــم خــري للعالــم النامــي6.

ــات  ــق مــع جهــود إعــادة تشــكيل العلاق ــا بشــكل عمي ويتشــابك انخــراط الصــن مــع إفريقي
الدوليــة بمــا يتمــاشى مــع مصالحهــا ومصالــح شركائهــا الأفارقــة. وقــد اتضــح ذلــك مــن خــلال 
دعــم توســيع تحالــف البريكــس ليضــم كلاً مــن مــر وإثيوبيــا، إضافــة إلى جنــوب إفريقيــا. وتؤكــد 
الصــن باســتمرار أن “دبلوماســيتها تركــز عــى الأمــم المتحــدة”، وتدعــو إلى مراعــاة ميثــاق الأمــم 

المتحــدة وتقُــدِّم نفســها مدافعــاً قويــاً عــن التعدديــة في النظــام الــدولي.

ومــع ذلــك، فــإن دعــم الصــن للتعدديــة مــشروط؛ فــإذا ترفــت مؤسســة عالميــة، مثــل الأمــم 
المتحــدة، بطريقــة تعــارض مصالــح الصــن أو مصالــح حلفائهــا، فــإن الصــن تظهــر اســتعدادها 
لعرقلــة أو تحــدي قــرارات المؤسســة. عــى ســبيل المثــال، في عــام 2005، اســتخدمت الصــن حــق 
النقــض ضــد عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى زيمبابــوي، مــا أدى إلى حمايــة نظــام روبــرت موغابــي 
ــس  ــاسي للرئي ــاة دبلوم ــان حي ــن شري ــددت بك ــل، م ــو مماث ــى نح ــة. وع ــات الدولي ــن العقوب م
ــى  ــام 2015، ع ــرى في ع ــرة أخ ــام 2011 وم ــتضافته في ع ــر، فاس ــر البش ــابق عم ــوداني الس الس

الرغــم مــن اتهامــه مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وتشُــكِّل مشــاركة الصــن في عمليــات حفــظ الســلام في إفريقيــا جانبــاً رئيســياً مــن هــذا النهج؛ إذ 
تزايـَـد دور الصــن في المشــاركة في بعثــات حفــظ الســلام الأمميــة في إفريقيــا بشــكل كبــر في الســنوات 
ــورة. في  ــي المتط ــن العالم ــراتيجية الأم ــع واس ــراتيجية الأوس ــا الاس ــس طموحاته ــا يعك ــرة، م الأخ
عــام 2020، أصــدرت الحكومــة الصينيــة ورقــة بيضــاء بعنــوان “القــوات المســلحة الصينيــة: 30 
عامــاً مــن عمليــات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة”، والتــي أكــدت التــزام الصــن بالســلام 
والاســتقرار العالميــن مــع وضــع نفســها قــوةً عالميــة مســؤولة. كمــا عكســت هــذه الوثيقــة رغبــة 
ــدولي بمــا يتمــاشى مــع أهــداف  ــة وشــؤون الأمــن ال ــدة في تشــكيل الحوكمــة العالمي الصــن المتزاي
ــذا  ــا ه ــلام في إفريقي ــظ الس ــات حف ــن في عملي ــح دور الص ــع يوض ــة. وبالطب ــتها الخارجي سياس

التحــول الاســراتيجي7.

ــت  ــن ارتفع ــبياً، لك ــة نس ــلام ضئيل ــظ الس ــات حف ــن في عملي ــاركة الص ــت مش ــاً، كان تاريخي
مســاهمتها بشــكل كبــر في العقــد المــاضي، لتصبــح ثانــي أكــبر داعــم مــالي لعمليــات حفــظ الســلام 
عــى مســتوى العالــم، مــع الركيــز القــوي عــى إفريقيــا. هــذا التحــول بــدأ في عهــد الرئيــس شي 
ــول عــام  ــادرة الأمــن العالمــي. وبحل ــة بمب ــغ، الــذي ربــط جهــود حفــظ الســلام الصيني جــن بين
2022، أصبحــت الصــن مــن أبــرز المشــاركن في بعثــات حفــظ الســلام في أنحــاء إفريقيــا. ولا تشــمل 
هــذه المشــاركة فقــط المســاهمات الماليــة، ولكــن أيضــاً نــشر أفــراد مــن جيــش التحريــر الشــعبي 
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في مناطــق الــراع8، ولاســيما في الــدول الغنيــة بالمــوارد مثــل جنــوب الســودان. كمــا بــرز الوجــود 
ــا في  ــة له ــكرية خارجي ــدة عس ــاء أول قاع ــلال إنش ــن خ ــا م ــن في إفريقي ــد للص ــكري المتزاي العس
جيبوتــي، بمــا يوضــح أن مبــادرات حفــظ الســلام الخاصــة بهــا متشــابكة مــع أهدافها الاســراتيجية 
الأوســع؛ ومــن ثــم فــإن دور الصــن في حفــظ الســلام هــو جــزء مــن سرد أكــبر للنفــوذ الدبلومــاسي 

والعســكري والاقتصــادي المتزايــد في إفريقيــا.

وتتســم عمليــات حفــظ الســلام الصينيــة في إفريقيــا بطابــع مــزدوج، فهــي مــن ناحيــة، تعــزز 
ــة  ــن ناحي ــدولي، وم ــلام ال ــة بالس ــؤولة ملتزم ــة مس ــة عالمي ــة فاعل ــا جه ــن بصفتھ ــورة الص ص
أخــرى، تخــدم هــذه العمليــات المصالــح الجيوسياســية والاقتصاديــة للصــن. والعديــد مــن الــدول 
التــي يتــم نــشر قــوات حفــظ الســلام الصينيــة فيهــا تعُــد أساســية في مبــادرة الحــزام والطريــق أو 
ذات أهميــة اســراتيجية لاســتثمارات الصــن في المــوارد والبنيــة الأساســية؛ فمثــلاً، تمتلــك الصــن في 
جنــوب الســودان مصالــح نفطيــة كبــرة، وتخــدم عمليــات حفــظ الســلام الغــرض المــزدوج المتمثــل 
في اســتقرار المنطقــة وحمايــة الاســتثمارات والمصالــح الاقتصاديــة الصينيــة. وعليــه يتمــاشى النــشر 
ــة  ــة الخارجي ــداف السياس ــع أه ــق م ــذه المناط ــة في ه ــلام الصيني ــظ الس ــوات حف ــراتيجي لق الاس

الأوســع، والتــي تعطــي الأولويــة لحمايــة الاســتثمارات الصينيــة وتوســيع نفوذهــا في إفريقيــا.

ثانياً: دبلوماسية إفريقيا زائد واحد “منتدى التعاون الصيني الإفريقي”

ــى  ــل ع ــابكة تعم ــتويات ومتش ــددة المس ــراتيجية متع ــا باس ــاه إفريقي ــن تج ــج الص ــز نه يتمي
المســتويات الثنائيــة والإقليميــة ودون الإقليميــة والعالميــة. وتظــل العلاقــات الثنائيــة تشُــكِّل الأســاس 
لمشــاركة الصــن مــع إفريقيــا، والتــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن التبــادلات بــن الــدول، وبــن 
ــددة  ــات المتع ــع المنظم ــن م ــاركة الص ــات بمش ــذه العلاق ــتكمَل ه ــوش. وتسُ ــن الجي ــزاب، وب الأح
الأطــراف الإقليميــة ومــن دون الإقليميــة، والتــي تعمــل منصــاتٍ لتوســيع نفــوذ الصــن عــبر القــارة.

كانــت فرنســا أول مــن صــكَّ مفهــوم قمــة إفريقيــا زائــد واحــد، ثــم تلتهــا دول أخــرى مثــل: 
ــع  ــن م ــاركة الص ــاع مش ــن إرج ــا. ويمك ــيا وإيطالي ــدة وروس ــات المتح ــن والولاي ــان والص الياب
ــق  ــع مناط ــات م ــاء العلاق ــاً لبن ــع نطاق ــراتيجيتها الأوس ــي إلى اس ــتوى الإقليم ــى المس ــا ع إفريقي
ــذ  ــاً من ــذي اكتســب زخم ــوب العالمــي مــن خــلال الأطــر المتعــددة الأطــراف، وهــو النهــج ال الجن
المؤتمــر الخامــس عــشر للحــزب الشــيوعي في عــام 1997 عندمــا أكــد الأمــن العــام آنــذاك، جيانــغ 
ــاء  ــة وبن ــة الُمحتمَلَ ــة العزل ــراف لمواجه ــددة الأط ــر المتع ــاركة في الأط ــة المش ــى أهمي ــن، ع ــه م تس
ســمعة الصــن بصفتھــا فاعــلاً عالميــاً مســؤولاً. وتماشــياً مــع هــذه الاســراتيجية، أنشــأت الصــن 
“منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي” في عــام 2000، بصفتــه إطــاراً رســمياً للتعامــل مــع البلــدان 
ــادرات الصــن الدبلوماســية والتجاريــة والتنمويــة في أنحــاء  ــة أساســية لتنســيق مب ــة وآلي الإفريقي

القــارة.
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جدول )1(: موجز أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي منذ عام 2000

القضية المحورية المشاركون مكان 
الانعقاد التاريخ المنتدى

النظام السياسي 
والاقتصادي الدولي 

الجديد؛ والتعاون 
الاقتصادي والتجاري 

الصيني الإفريقي.

44 دولة من مجمل 46 دولة لديها 
علاقات دبلوماسية مع الصين )مع 

غياب الصومال وإريتريا(. مشاركة رئيس 
الصين وأربعة رؤساء أفارقة؛ والأمين 

العام لمنظمة الوحدة الإفريقية؛ 
و17 ممثلًا عن المنظمات الدولية 

والإقليمية.

بكين  12 - 10
أكتوبر 2000

المنتدى 
الأول

تعزيز التعاون الموجه 
نحو العمل على أسس 

واقعية

44 دولة من مجمل 46 دولة لديها 
علاقات دبلوماسية مع الصين )مع 

غياب الصومال وإريتريا(؛ مشاركة رئيسا 
وزراء الصين وإثيوبيا، وثمانية رؤساء دول 

وحكومات، ورئيس الاتحاد الإفريقي؛ 
وممثلو الأمين العام للأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية والإقليمية.

أديس أبابا

16 - 15

ديسمبر

2003

المنتدى 
الثاني

نوع جديد من الشراكة 
الاستراتيجية

48 دولة )منها تشاد والسنغال(، 
ومشاركة الرئيس الصيني، وحضور 41 
رئيس دولة وحكومة إفريقية، رئيس 

مفوضية الاتحاد الإفريقي، و24 ممثلًا 
عن المنظمات الدولية والإقليمية.

بكين

-5  3

نوفمبر

2006

المنتدى 
الثالث

تعميق النوع الجديد من 
الشراكة الاستراتيجية 

بين الصين وإفريقيا من 
أجل التنمية المستدامة

49 دولة )منها مالاوي(. حضور رئيس 
الوزراء الصيني والرئيس المصري ورؤساء 

دول وحكومات 17 دولة إفريقية.
شرم الشيخ

9 - 8

نوفمبر

2009

المنتدى 
الرابع

البناء على الإنجازات 
السابقة وفتح آفاق 

جديدة لنوع جديد من 
الشراكة الاستراتيجية 

بين الصين وإفريقيا

50 دولة )منها جنوب السودان(. حضور 
رئيس الصين وستة رؤساء أفارقة، 

ورئيسي وزراء )الرأس الأخضر وكينيا(، 
ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي )بعد 
انضمام الاتحاد الإفريقي إلى المنتدى(، 

والأمين العام للأمم المتحدة.

بكين
 20 – 19

يوليو

2012

المنتدى 
الخامس

الصين وإفريقيا تتقدمان 
معاً: تعاون مربح 

للجانبين من أجل التنمية 
المشتركة

50 دولة. حضور الرئيس الصيني و50 
رئيس دولة وحكومة؛ ورئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي؛ وممثلي المنظمات 

الدولية والإقليمية.
جوهانسبرغ

 5 - 3
ديسمبر 

2015
المنتدى 
السادس

نحو مجتمع صيني 
إفريقي أقوى ذو 
مستقبل مشترك.

53 دولة )أي باستثناء إيسواتيني 
الحليف الدبلوماسي الإفريقي الوحيد 
لتايوان(. حضور رئيس الصين و49 رئيس 
دولة وحكومة إفريقية؛ ورئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي؛ والأمين العام للأمم 
المتحدة؛ و27 ممثلًا عن المنظمات 

الدولية والإقليمية.

بكين
 4 - 2

سبتمبر 
2018

المنتدى 
السابع
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القضية المحورية المشاركون مكان 
الانعقاد التاريخ المنتدى

تعميق الشراكة بين 
الصين وإفريقيا وتعزيز 
التنمية المستدامة من 
أجل “بناء مجتمع صيني 

إفريقي” له مستقبل 
مشترك في العصر 

الجديد.

قمة افتراضية: مشاركة رئيس الصين 
وخمسة رؤساء أفارقة )السنغال، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، 
جزر القمر، وجنوب إفريقيا(، رئيس 

مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمين 
العام للأمم المتحدة.

حضور شخصي: وزير الخارجية الصيني 
وممثلو53 دولة والمنظمات الدولية 

والإقليمية.

دكار
 30 - 29

نوفمبر

2021

المنتدى 
الثامن

التعاون لتعزيز التحديث 
وإنشاء مجتمع صيني 

أفريقي رفيع المستوى 
من أجل مستقبل 

مشترك

53 دولة )أي باستثناء إيسواتيني 
الحليف الدبلوماسي الإفريقي الوحيد 
لتايوان(. حضور الرئيس الصيني وعدد 
من الزعماء الأفارقة  بالإضافة إلى 
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، 

والأمين العام للأمم المتحدة.

بكين
 6 - 4

سبتمبر 
2024

المنتدى 
التاسع

المصدر: من إعداد الباحث

ومــن خــلال المنتــدى، تعهــدت الصــن بتقديــم مــوارد ماليــة كبــرة للــدول الإفريقيــة، بمــا في 
ذلــك 100 مليــار دولار في التزامــات التمويــل التــي تــم التعهــد بهــا خــلال قمتــي منتــدى التعــاون 
الصينــي الإفريقــي في عامــي 2018 و2021، فضــلاً عــن 51 مليــار دولار خــلال قمــة 2024. )انظــر 
ــات  ــز العلاق ــل لتعزي ــة الأج ــن طويل ــراتيجية الص ــات اس ــذه الالتزام ــد ه ــم 1(. وتؤك ــدول رق ج
ــة والاســتثمار، ولكــن أيضــاً مــن  ــا، ليــس فقــط مــن خــلال مســاعدات التنمي القويــة مــع إفريقي
ــم في  ــدور حاس ــن ب ــوم الص ــك، تق ــة إلى ذل ــن”. وإضاف ــح للجانب ــاون “المرب ــج للتع ــلال الروي خ
دعــم المنظمــات المتعــددة الأطــراف الإفريقيــة، بمــا في ذلــك تقديــم ملايــن الــدولارات في شــكل مِنـَـحٍ 
للهيئــات مــن دون الإقليميــة مثــل الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس”9. ومــن 
خــلال القيــام بذلــك، تعــزز الصــن علاقاتهــا مــع النخــب السياســية الإفريقيــة مــع ضمــان عــدم 

تحــوُل هــذه المنظمــات إلى منصــات للتعــاون ضــد المصالــح الصينيــة.

ــة  ــة فرعي ــي في كل منطق ــن تعط ــال أن الص ــب إغف ــي، لا يج ــدى الجماع ــذا المنت ــب ه وإلى جان
إفريقيــة الأولويــة للعلاقــات مــع الــدول التــي تتمتــع بأهميــة اســراتيجية بســبب حجمهــا أو موقعها 
الجغــرافي أو إمكاناتهــا الاقتصاديــة. عــى ســبيل المثــال، تعُــد دول مثــل: مــر وإثيوبيــا ونيجريــا 
ــا في  ــبب نفوذه ــة بس ــن الإفريقي ــراتيجية الص ــين في اس ــن الرئيس ــن الفاعل ــا م ــوب إفريقي وجن
السياســة الإقليميــة وأهميتهــا الاقتصاديــة. وفي الوقــت نفســه، عملــت الصــن عــى تنميــة علاقــات 
ــات  ــة علاق ــا الحاكم ــط أحزابه ــي ترب ــا، الت ــا وتنزاني ــوي وناميبي ــل: زيمباب ــع دول مث ــة م خاص
طويلــة الأمــد مــع بكــن. وتتمتــع جيبوتــي، موقــع القاعــدة العســكرية الوحيــدة للصــن في الخــارج، 

بأهميــة اســراتيجية فريــدة، مــا يؤكــد البعــد العســكري لمشــاركة الصــن مــع إفريقيــا.
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ثالثاً: الجبهة المتحدة وبناء المجتمع الصيني الإفريقي:

تضاعَــف نفــوذ الصــن في إفريقيــا بشــكل كبــر مــن خــلال اســراتيجية متعــددة الأوجــه تسَــتهدِف 
ــود في  ــذه الجه ــة في ه ــة المركزي ــل النقط ــع. وتتمث ــور الأوس ــية والجمه ــب السياس ــن النخ كلاً م
ــراد  ــد الأف ــدف إلى حَشْ ــي ته ــي”، والت ــيوعي الصين ــزب الش ــدة للح ــة المتح ــراتيجية “الجبه اس
ــم 2(.  ــدول رق ــر الج ــن )انظ ــح الص ــز مصال ــة لتعزي ــارة الإفريقي ــتوى الق ــى مس ــات ع والمؤسس
يســاعد هــذا النهــج الصــن عــى كســب الحلفــاء، وتشــكيل السرديــات، وعــزل المعارضــن، وتوســيع 
ــى  ــراتيجية ع ــذه الاس ــاصر ه ــد عن ــوي أح ــا.10 وينط ــات في إفريقي ــف القطاع ــبر مختل ــا ع نفوذه
إشراك الأفــراد المؤثريــن مثــل: قــادة الأعمــال والمثقفــن وشــخصيات الإعــلام، وضمــان تمثيــل مصالح 

الصــن عــى مســتويات عاليــة مــن الحكومــة والمجتمــع.

جدول )2(: أهداف وأنشطة جبهة الصين المتحدة في إفريقيا

الجهات المنفذة لنشاط الجبهة أهداف الجبهة المتحدة
المتحدة

الجهات الفاعلة التي تقود 
نشاط الجبهة المتحدة

الجامعات ومعاهد البحوث •
المؤسسات الثقافية  •

والسياسية والتعليمية
المؤسسات العامة والخاصة،  •

وكبار رجال الأعمال، 
والبرلمانيين

المنظمات غير الحكومية،  •
والمجتمع المدني، ومراكز 

البحوث، والصحفيين، 
وشخصيات الإعلام، 
والمجتمعات الدينية

· زعماء الحزب الحاكم، والزعماء  
التقليديون، والنخب الصينية 
ذات المكانة المرموقة في 

الخارج

المؤتمر الاستشاري  •
السياسي للشعب الصيني

دائرة عمل الجبهة المتحدة،  •
وجيش التحرير الشعبي

- مجلس الدولة، ووزارة  •
الخارجية، ووزارة التعليم، 

ووزارة الدفاع، ووزارة 
العلوم والتكنولوجيا

قوات الأمن، وأقسام  •
الدعاية، وهيئات الاتصال 

الدولية مثل دائرة الاتصال 
الدولي للحزب الشيوعي 

الصيني

القيادة العليا للحزب  •
الشيوعي الصيني

اللجنة الدائمة للمكتب  •
السياسي المكونة من 7 

أعضاء
المكتب السياسي المكون  •

من 25 عضواً
مجلس الدولة •
جيش التحرير الشعبي •
المجموعة القيادية  •

الصغيرة للجبهة المتحدة

المصدر: بتصرف من: 

Paul Nantulya, China’s United Front Strategy in Africa, Africa Center for Strategic Studies, September 
5, 2023.

ــلاب  ــة الط ــة، ورعاي ــة والإعلامي ــاركة التعليمي ــلال المش ــن خ ــا م ــن نفوذه ــعت الص ــا وسَّ كم
والصحفيــن والأكاديميــن الأفارقــة للمشــاركة في برامــج التبــادل في الصــن. وقــد أدت مبــادرات مثل 
“مركــز الصحافــة الصينــي الإفريقــي” إلى تغطيــة إعلاميــة إيجابيــة للصــن في المنافــذ الإفريقيــة، مــا 
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ــة البــارزة عــى جهــود العلاقــات العامــة  عــزز صورتهــا بصفتھــا شريــكاً في التنميــة. ومــن الأمثل
الصينيــة “دبلوماســية اللقــاح” خــلال جائحــة كورونــا؛ إذ أرســلت الصــن اللقاحــات والإمــدادات 
ــة، وحظيــت بإشــادة مــن القــادة الأفارقــة، وأثمــرت عــن  ــدول الإفريقي ــد مــن ال ــة إلى العدي الطبي
تغطيــة إعلاميــة إيجابيــة؛ إذ تــم تقديــم هــذه المبــادرة جهــداً إنســانياً عــى النقيــض مــن الانتقــادات 
ــة في  ــلام الصيني ــائل الإع ــهمت وس ــد أس ــات. وق ــكار” اللقاح ــة “لاحت ــدول الغربي ــة إلى ال ه الُموجَّ
ــاء شــينخوا،  ــة أنب ــة ووكال ــة المملوكــة للدول ــا، بمــا في ذلــك شــبكة تلفزيــون الصــن العالمي إفريقي
د هــذه الروايــات، مــا عــزز الصــورة الإيجابيــة للصــن في جميــع أنحــاء القــارة. دوراً مهمــاً في سَرْ

رابعاً: الاقتصاد والدبلوماسية الأمنية:

ــة والمعــادن،  ــا مــن الطاق ــاً بتأمــن احتياجاته ــا ارتباطــاً وثيق ــام الصــن بإفريقي ــط اهتم يرتب
خاصــة أنهــا تواجــه طلبــاً محليــاً متزايــداً عــى المــوارد: إذ تسَــتورِد الصــن نحــو 70% مــن نفطهــا 
ــلاً في  ــي قلي ــط الإفريق ــى النف ــن ع ــاد الص ــض اعتم ــا انخف ــي. وبينم ــا الطبيع ــن غازه و40% م
الســنوات الأخــرة، تظــل القــارة مُــورِّداً حيويــاً بســبب إمكاناتهــا في التنويــع؛ إذ تقــوم دول مثــل: 
أنغــولا وجمهوريــة الكونغــو وليبيــا بــأدوار رئيســية في واردات الصــن مــن الطاقــة. كمــا أصبحــت 
اكتشــافات الغــاز الطبيعــي الإفريقيــة في موزمبيــق وتنزانيــا ودول أخــرى ذات أهميــة متزايــدة مــع 

تحــوُل الصــن نحــو الغــاز الطبيعــي المســال بعيــداً عــن الفحــم.

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــادن الحيوي ــن المع ــة م ــا الغني ــات إفريقي ــإن احتياطي ــة، ف ــن الطاق ــداً ع وبعي
الكوبالــت والمنجنيــز والبلاتــن والتنتالــوم، الروريــة لصناعــات مثــل: الإلكرونيــات والبطاريــات 
ــل  ــة الأج ــة طويل ــة والصناعي ــراتيجية الاقتصادي ــة للاس ــارة حيوي ــل الق ــددة، تجع ــة المتج والطاق
للصــن. ومــن خــلال تأمــن الوصــول إلى هــذه المــوارد، تعمــل الصــن عــى تعزيــز قدرتها التنافســية 

العالميــة في حــن تعمــل عــى دعــم أمــن الطاقــة والمعــادن.

ــر مــن خمســة عــشر عامــاً  ــا لأكث ولقــد أصبحــت الصــن أكــبر شريــك تجــاري لقــارة إفريقي
متتاليــاً، وبلــغ إجمــالي التبــادل بــن الطرفــن 282.1 مليــار دولار في عــام 2023. وتســتورد الصــن 
ــا مــن الصــن نحــو  نحــو 20% مــن إجمــالي صــادرات القــارة الإفريقيــة، بينمــا تســتورد إفريقي
16% مــن إجمــالي واردتهــا في عــام 2023. وأضحــت الصــن كذلــك أكــبر مســتثمر أجنبــي مبــاشر 

في إفريقيــا بحجــم اســتثمارات مبــاشرة بلــغ 5 مليــارات دولار في عــام 2022.

ــتخدِم الصــن مجموعــة واســعة مــن الأدوات في إدارة  ــة، تسَ ــح الاقتصادي ــة هــذه المصال ولحماي
ــاك منتديــن أمنيــن تــم إنشــاؤهما: منتــدى الدفــاع والأمــن  ــا، فهن ــة في إفريقي دبلوماســيتها الأمني
الصينــي الإفريقــي ومنتــدى الســلام والأمــن الصينــي الإفريقــي. هــذا إضافــة إلى الزيارات العســكرية 
الُمتبادَلَــة، والتــي تصُنَّــف عــى أنهــا مــن بــن أقــدم وأكثــر الطــرق موثوقيــة للمشــاركة العســكرية 
بــن الصــن وإفريقيــا، وهــي التــي لا تــزال ســمة مهمــة للدبلوماســية الأمنيــة. ومــع ذلــك، هنــاك 
عــدد قليــل بشــكل مدهــش مــن الملحقــن العســكرين المعينــن في الســفارات الصينيــة في إفريقيــا، 

خاصــة بالمقارنــة مــع العــدد الأكــبر مــن الملحقــن العســكرين الأفارقــة في بكــن.
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شكل )1( حجم التبادل التجاري بين الصين وقارة إفريقيا )2005 – 2022(
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 Source: UN Comtrade, China Africa Research Initiative, focac.org. September 1,2024

واردات الصين من إفريقيا واردات الصين من إفريقيا
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ــة  ــذ فــرة طويل ــد عمليــات نقــل الأســلحة، ومعظمهــا مبيعــات، طريقــة أخــرى قائمــة من وتعُ
ــلحة إلى  ــورِّد للأس ــبر مُ ــي أك ــن ثان ــت الص ــة؛ إذ أصبح ــن الإفريقي ــوات الأم ــن بق ــط الص لرب
ــدَّر بنحــو 19% مــن واردات دول القــارة. وطبقــاً للشــكل )رقــم  إفريقيــا بعــد روســيا، بنســبة تقُ
ــدِّم عمليــات نقــل الأســلحة التقليديــة إلى الــدول الإفريقيــة مــن عــام 2010 إلى عــام 2021  2(، تقُ
بعــض الــدلالات؛ فقــد اســتوردت الجزائــر أســلحة بقيمــة 1.025 مليــار دولار مــن الصــن وكانــت 
أكــبر متلــقٍ في القــارة، وحلَّــت المغــرب ثانيــاً كأكــبر مســتورد للأســلحة مــن الصــن بقيمــة بلغــت 
478 مليــون دولار، واســتوردت نيجريــا أســلحة صينيــة بقيمــة 413 مليــون دولار، لتحتــل المرتبــة 
الثالثــة، بمــا يتناســب مــع مكانتهــا كأكــبر دولــة مــن حيــث عــدد الســكان في إفريقيــا، وأكــبر دولــة 

مــن حيــث الناتــج المحــي الإجمــالي في القــارة، كمــا أنهــا تواجــه تهديــداً إرهابيــاً خطــراً.

كمــا قامــت شركات صينيــة ببنــاء منشــآت عســكرية وشرطيــة في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، 
ــاء  ــي في الوقــت نفســه عــى تكثيــف مســاعداته الإنســانية، كمــا ظهــر أثن ويعمــل الجيــش الصين
جائحــة كورونــا، لكنــه يظــل فاعــلاً ثانويــاً في الإغاثــة مــن الكــوارث في إفريقيــا. وزادت الصــن مــن 
تعاونهــا في مكافحــة الإرهــاب وتبــادُل المعلومــات الاســتخباراتية مــع الــدول الإفريقيــة أيضــاً، عــى 

الرغــم مــن أن هــذا التعــاون لا يــزال مــن الصعــب توثيقــه.
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شكل )2(: نقل الأسلحة التقليدية من الصين إلى إفريقيا حسب الدولة )2010 – 2021(

Source: SIPRI arms transfers database, https://www. sipri. org/databases/armstransfers.
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ولقــد تنامــى الاهتمــام البحــري الصينــي بالميــاه الإفريقيــة في المحيــط الهنــدي الغربــي وخليــج 
ــا.  ــي في إفريقي ــط الأطل ــد إلى البحــر الأبيــض المتوســط   وســاحل المحي عــدن والبحــر الأحمــر وامت
ومــع انخــراط البحريــة الصينيــة في المحيــط الهنــدي، فإنهــا تواجــه البحريتــن الهنديــة والأمريكيــة 
والمخــاوف المتزايــدة مــن الآخريــن. وأقنعــت زيــادة انتشــار البحريــة الصينيــة في الميــاه الإفريقيــة، 
خاصــة لدعــم عمليــة مكافحــة القرصنــة في خليــج عــدن، الصــن بــرورة تطويــر المرافــق لتجديــد 
الإمــدادات وتوفــر الراحــة لأطقــم الســفن. وقــد أدى هــذا إلى البحــث عــن موانــئ إقليميــة وترتيبــات 
دعــم أكثــر ديمومــة لرســو و/أو خدمــة ســفن البحريــة الصينيــة. وقــد شــاركت الصــن في تمويــل 
الموانــئ وبنائهــا وإدارتهــا عــى طــول الحافــة الشــمالية للمحيــط الهنــدي وحــول إفريقيــا، وهــي 
ــادرة الأمــن  ــغ ومب ــي أطلقهــا شي جــن بين ــق الت ــادرة الحــزام والطري ــي حفزتهــا مب الجهــود الت

العالمــي اللاحقــة.

خاتمة

ــر  ــن في كث ــه الص ــي، تواج ــي الإفريق ــف الصين ــات التحال ــبق وإمكان ــا س ــن كل م ــم م ــى الرغ ع
ــون لا  ــرض دي ــد، وف ــتعمار الجدي ــاءات الاس ــك ادع ــا في ذل ــددة، بم ــادات متع ــان انتق ــن الأحي م
يمكــن تحملهــا )فــخ الديــون(، وتعزيــز الفســاد، وإعطــاء الأولويــة للعمالــة الصينيــة، والتغــاضي 
ــلال  ــن خ ــا م ــن في إفريقي ــة الص ــم هيمن ــن فه ــة. ويمك ــان المحلي ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ع
اســراتيجياتها الاقتصاديــة والجــدالات المحيطــة بممارســاتها، بمــا في ذلــك اســتخراج المــوارد غــر 

ــن. ــح الص ــاري لصال ــزان التج ــز المي ــون وعج ــية الدي ــشروع ودبلوماس الم
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1 - الهيمنــة الاقتصاديــة مــن خــال القــروض والاســتثمارات: زادت الصــن بشــكل كبــر مــن 
حضورهــا في إفريقيــا مــن خــلال تقديــم قــروض واســتثمارات واســعة النطــاق في البنيــة التحتيــة 
والطاقــة وغرهــا مــن القطاعــات الحيويــة. هــذه القــروض، التــي غالبــاً مــا تمُنـَـح للــدول الإفريقيــة 
بــشروط أقــل مــن تلــك الُمقدَّمــة مــن المقرضــن الغربيــن أو صنــدوق النقــد الــدولي، هــي جــزء مــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة الأوســع نطاقــاً. ومــع ذلــك، يزعــم المنتقــدون أن هــذه القــروض 
تدفــع الــدول الإفريقيــة إلى ديــون غــر مســتدامة؛ ومــن ثــم خلــق اعتمــاد عــى الصــن. ومــن الأمثلة 
البــارزة عــى ذلــك زامبيــا، التــي تخلفــت عــن ســداد قروضهــا الخارجيــة البالغــة 18 مليــار دولار 
في عــام 2022، 12% منهــا مســتحقة للصــن. وقــد أدى هــذا إلى اتفاقيــة إعــادة هيكلــة الديــون في 
عــام 2023؛ إذ وافقــت الصــن عــى شــطب نحــو 840 مليــون دولار مــن ديــون زامبيــا11. ويــرى 
بعــض النقــاد أن مثــل هــذه المواقــف أمثلــة عــى “دبلوماســية الديــون”، وهــي تكتيــك تقُــدِّم فيــه 
دولــة قروضــاً بقصــد الاســتيلاء عــى الأصــول أو اكتســاب النفــوذ إذا تخلفــت الدولــة المقرضــة عــن 
الســداد. وهــذا يســمح للصــن بتعزيــز قوتهــا مــن خــلال الســيطرة عــى البنيــة التحتيــة الرئيســية 

أو اكتســاب النفــوذ الســياسي.

ــتثماراتها  ــول إن اس ــون” وتق ــخ الدي ــية ف ــراط في “دبلوماس ــن الانخ ــي الص ــل، تنف وفي المقاب
ــروض  ــبراء أن ق ــض الخ ــر بع ــا. ويذك ــادي في إفريقي ــو الاقتص ــة والنم ــز التنمي ــدف إلى تعزي ته
ــا  ــون؛ لأنه ــخ الدي ــكة لف ــراتيجية متماس ــل اس ــث لا تمث ــة: بحي ــة للغاي ــزأة ومتنوع ــن مج الص
ــك،  ــة إلى ذل ــة. إضاف ــد للهيمن ــامل واح ــدف ش ــن دون ه ــددة م ــات متع ــاً وقطاع ــتهدف بلدان تس
يعتقــد أنصــار اســراتيجية الصــن الإفريقيــة أن الاســتثمارات الصينيــة في البنيــة الأساســية، مثــل: 
ــا  ــاً م ــي غالب ــدان الت ــة في البل ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــة، ضروري ــات الطاق ــور ومحط ــرق والجس الط

ــل. ــل للتموي ــر إلى بدائ تفتق

2 - اســتغال المــوارد الطبيعيــة: يشــر منتقــدو سياســة الصــن في إفريقيــا إلى عنــر آخــر هــو 
اســتخراج الصــن المــوارد الطبيعيــة، أحيانــاً بطــرق غــر مســتدامة أو غــر قانونيــة. عــى ســبيل 
المثــال، ازدادت وتــرة عمليــات قطــع الأشــجار غــر القانونــي في موزمبيــق منــذ عــام 2017، مــع 
نقــل الأخشــاب إلى الصــن، مــا يغــذي الأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة. في مايــو 2024، أفــادت وكالــة 
التحقيــق البيئــي التــي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــراً لهــا بــأن الأمــوال المتأتيــة مــن عمليــات 
نقــل الأخشــاب غــر القانونيــة في موزمبيــق يتــم تحويلهــا إلى جماعــات مســلحة متورطــة في التمــرد 
العنيــف، مــا يســلط الضــوء عــى التأثــرات الســلبية المرتبــة عــى الأنشــطة الاقتصاديــة الصينيــة في 

إفريقيــا12.

ــم  ــا الحك ــن لتمكينه ــادات للص ــة انتق ــدول الغربي ــه ال ــيد: توُجِّ ــر الرش ــم غ ــن الحك 3 - تمك
غــر الرشــيد مــن خــلال تقديــم الدعــم غــر المــشروط للأنظمــة الإفريقيــة، بمــا يؤثــر في اســتقلال 
ــا  ــوم به ــي تق ــر الت ــات التأث ــدون أن عملي ــم المنتق ــة؛ إذ يزع ــة الأكاديمي ــلام، والحري ــائل الإع وس
ــا  ــي لدعــم طموحاته ــام الإفريق ــرأي الع ــكِّل ال ــدة، تشُ ــة المتح ــلال الجبه ــن خ ــة م ــن، خاص الص

ــة. ــوات المعارض ــكات الأص ــع إس ــية م الجيوسياس
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وأيــاً كان الأمــر تظُهِــر السياســات الصينيــة في إفريقيــا شــكلاً مــن أشــكال هيمنــة القــوة الناعمة: 
حيــث تمــارس بكــن نفوذهــا مــن خــلال القــروض ومشروعــات التنميــة واســتخراج المــوارد. وفي 
ــر  ــة بتطوي ــدول الإفريقي ــمح لل ــن، وتس ــدة للطرف ــن مفي ــات الص ــض أن ترف ــرى البع ــن ي ح
بنيتهــا التحتيــة، يــرى آخــرون أن هــذه الإجــراءات اســتغلالية وتوُقِــع الــدول الإفريقيــة في الديــون. 
وفي نهايــة المطــاف، يشــر الــدور المتنامــي للصــن في إفريقيــا إلى طموحهــا الأوســع نطاقــاً لرســيخ 

الهيمنــة في الجنــوب العالمــي في حــن تواجــه اتهامــات بالاســتعمار الجديــد والتدهــور البيئــي.

ــة مــن الغمــوض  ــا في الاســراتيجية الجيوســراتيجية الصيني ر موقــف إفريقي أخــراً، لقــد تطــوَّ
ــلال  ــن خ ــي. وم ــوب العالم ــع الجن ــاركة م ــن المش ــع م ــار أوس ــة في إط ــة مركزي ــبي إلى أهمي النس
مبــادرات مثــل منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي ونهجهــا الدبلومــاسي المتمركــز حــول الصــن، 
أقامــت الصــن علاقــات عميقــة ومتعــددة الأوجــه مــع الــدول الإفريقيــة، ووضعــت نفســها قائــدةً 
ــت  ــكرية، دمج ــة والعس ــة والثقافي ــات الاقتصادي ــن العلاق ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــتفيدة. وم ومس
الصــن إفريقيــا في اســراتيجيتها العالميــة، باســتخدام القــارة منصــةً لتحــدي النفــوذ الغربــي وتعزيز 
رؤيتهــا لنظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب. وبذلــك، لــم تعمــل الصــن عــى توســيع نفوذهــا في إفريقيــا 
فحســب؛ بــل عــززت أيضــاً دورهــا بصفتھــا فاعــلاً رئيســياً في تشــكيل مســتقبل الحوكمــة العالميــة 

والعلاقــات الدوليــة.
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ــات  ــن والولاي ــن الص ــت ب ــة التب ــة بقضي ــلات الخاص ــادة في التفاع ــرة زي ــهور الأخ ــهدت الش ش
المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك مــع إصــدار الكونغــرس الأمريكــي قانونــاً جديــداً تحــت عنــوان )قانــون 
عــه الرئيــس جــو بايــدن، في 12 يوليــو 2024،  تعزيــز حــل النــزاع بــن التبــت والصــن(، والــذي وقَّ
بخصــوص هــذه القضيــة؛ حيــث أكــد القانــون عــى ثــلاث نقــاط أساســية، أولهــا اســتمرار إقــرار 
الولايــات المتحــدة بــأن التبــت جــزء مــن الصــن، وثانيهــا التأكيــد أن الولايــات المتحــدة لــم تقــر يوماً 
بــأن التبــت كانــت جــزءاً مــن الصــن منــذ العصــور القديمــة، وثالثهــا مطالبــة الصــن باحــرام 

حــق التبتيــن في تقريــر المصــر.

ــة الأولى في  ــرى أن النقط ــا ت ــة، فإنه ــة والثالث ــن الثاني ــاً النقطت ــن قطعي ــض الص ــا ترف وبينم
حاجــة إلى ترجمــة عمليــة وليــس مجــرد أقــوال تجافيهــا الأفعــال، وترصــد الصــن في ذلــك الإطــار 
ــاً، وتعتبرهــا تدخــلاً في  ــي تراهــا مرفوضــة شــكلاً وموضوع ــة الت ــر مــن الممارســات الأمريكي الكث
ــذا  ــت، وك ــوص التب ــدُر بخص ــون يصَ ــي أي قان ــض الصين ــذا الرف ــال ه ــة. ويط ــؤونها الداخلي ش
تعيــن مســؤولن أمريكيــن متخصصــن بشــؤون التبــت، وكــذا اللقــاءات التــي تعُقَــد بن مســؤولن 

أمريكيــن ومــن تعَتبِرهَــم الصــن انفصاليــن، وعــى رأســهم الــدلاي لامــا الرابــع عــشر.

ــا  ــع تذييله ــة، م ــرة التالي ــض الفق ــت الأبي ــي للبي ــع الإلكرون ــر الموق ــون، ذك ــازه للقان وفي إيج
بتوقيــع الرئيــس بايــدن: )وقعــتُ اليــوم عــى القانــون رقــم 138، “قانــون تعزيــز حــل النــزاع بــن 

تفاعلات سلبية:
أبعاد الخلافات الأمريكية الصينية حول قضية التبت

السيد صدقي عابدين
خبير متخصص في الشؤون الآسيوية وقضايا الأمن الإقليمي في آسيا
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ــت  ــان في التب ــوق الإنس ــز حق ــي بتعزي ــه الحزب ــرس التزام ــاطر الكونغ ــا أش ــن”. وأن ــت والص التب
ــز، وســتواصل  ــي المتمي ــافي والدين ــاظ عــى تراثهــم اللغــوي والثق ــة إلى الحف ودعــم الجهــود الرامي
إدارتــي دعــوة جمهوريــة الصــن الشــعبية إلى اســتئناف الحــوار المبــاشر، دون شروط مســبقة، مــع 
الــدلاي لامــا، أو ممثليــه، ســعياً إلى التوصــل إلى تســوية تحــل الخلافــات وتــؤدي إلى اتفــاق تفــاوضي 
بشــأن التبــت. ولا يغــر القانــون السياســة الحزبيــة الراســخة التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة منــذ 
فــرة طويلــة للاعــراف بمنطقــة التبــت المتمتعــة بالحكــم الذاتــي وغرهــا مــن المناطــق التبتيــة في 
الصــن كجــزء مــن جمهوريــة الصــن الشــعبية، وهــو قــرار ســياسي يقــع ضمــن ســلطتي للاعراف 

بالــدول الأجنبيــة والحــدود الإقليميــة لهــذه الــدول(1.

في هــذا الســياق، يتنــاول هــذا الموضــوع طبيعــة التصعيــد في قضيــة التبــت بــن الصــن والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وأبعــاد الخلافــات بــن الجانبــن فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، والحجــج التــي 

يطرحهــا كل طــرف، وإلى أي مــدى يمكــن أن تصــل الخلافــات في هــذه القضيــة.

أولًا: قضية التبت في سياق العلاقات الصينية الأمريكية

تقــع منطقــة التبــت، وهــي إقليــم يتمتــع بالحكــم الذاتــي، جنــوب غربــي الصــن، ويجاورهــا مــن 
الشــمال جبــل كونلــون ومــن الــشرق جبــل تانغــولا، ومنطقــة شــينغيانغ مــن الشــمال، ومقاطعــة 
ــة  ــد ومنطق ــار والهن ــال وميانم ــان ونيب ــن بوت ــا كل م ــي، وتحده ــمال الشرق ــن الش ــنغهاي م ش
كشــمر. وتبلــغ مســاحة إقليــم التبــت 1,228,400 كيلومــر مربــع، أي نحــو 12.8% مــن إجمــالي 
مســاحة الصــن2. وقــد بلــغ عــدد ســكان الإقليــم نحــو 3.7 مليــون نســمة في عــام 2023. وإداريــاً 

ينقســم الإقليــم إلى أربــع وحــدات كــبرى، وعاصمتــه لاســا.

وتعــود جــذور قضيــة التبــت حديثــاً إلى عــام 1949 حينمــا قامــت الصــن بالســيطرة العســكرية 
ــة  ــة وحكوم ــعبية المركزي ــة الش ــت الحكوم ع ــم وقَّ ــة، ث ــت الشرقي ــع في التب ــدو الواق ــم كام عى إقلي
التبــت المحليــة في عــام 1951 اتفاقيــة أســلوب التحريــر الســلمي في التبــت، والتــي تعنــي أن الجيــش 
الصينــي ســيدخل إلى التبــت في إطــار التعــاون الإيجابــي مــع حكومــة التبــت لتعزيــز الدفــاع الوطني 
ــن  ــزء م ــي ج ــت ه ــة أن التب ــة التاريخي ــن الناحي ــن م ــد الص ــتعمار؛ إذ تؤك ــن الاس ــا م وتحريره

أراضيهــا ومــن تاريخهــا الإمبراطــوري منــذ القــرن الثالــث عــشر3.

ولكــن نشــبت مواجهــات عنيفــة بــن الجانبــن في ســنة 1959 مــع قيــام الــدلاي لامــا بقيــادة 
انتفاضــة بــن التبتيــن للانفصــال عــن الصــن، وهــو مــا انتهــى إلى خروجــه مــن التبــت في العــام 
نفســه، ثــم قيــام الصــن بإضفــاء طابــع قانونــي عــى ســيادتها عــى التبــت مــن خــلال تأســيس 
ــذ هــذا الوقــت،  4، لتــراوح الأوضــاع من

ــم التبــت ذاتــي الحكــم بشــكل رســمي في عــام 1965  إقلي
وحتــى الآن، بــن الصــن والتبتيــن الانفصاليــن بــن المفاوضــات أحيانــاً وبــن نشــوب مواجهــات 

متفرقــة بــن الحــن والآخــر.
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شكل )1(: موقع إقليم التبت ذاتي الحكم في جمهورية الصين الشعبية

ــم تكــن  ــن، ل ــن الصــن والانفصالي ــت ب ــة التب ــة حــول منطق وســط هــذه التفاعــلات الداخلي
القضيــة برمتهــا عــى المســتوى الخارجــي بعيــدة عــن أو بمعــزل عــن مُجمَــل العلاقــات بــن الصــن 
والولايــات المتحــدة؛ والتــي كانــت تتســم بالقطيعــة قبــل عــام 1972 حينمــا كانــت تــدور في فلــك 
المواجهــة الأيديولوجيــة الحــادة في زَمَــن الحــرب البــاردة؛ ومــن ثــم كانــت الولايــات المتحــدة تصــل 
في مناوئتهــا للصــن في التبــت حــد تقديــم الدعــم العســكري للمجموعــات المســلحة في التبــت5. ومــع 
ــع  ــن تراجَ ــرن العشري ــن الق ــات م ــبعينيات والثمانيني ــات في الس ــى العلاق ــرأ ع ــذي ط ــن ال التحس
الاهتمــام الأمريكــي بقضيــة التبــت، ثــم مــع نهايــة الحــرب البــاردة وتغــر الكثــر مــن المعــادلات 
عــى الســاحة الدوليــة وبــروز الهيمنــة الأمريكيــة كانــت هنــاك حالــة مــن الاســتقرار في العلاقــات 
الصينيــة الأمريكيــة مثلمــا حــدث في عــدم اعــراض واشــنطن عــن انضمــام الصــن لمنظمــة التجــارة 
العالميــة، لكــن لــم يكــن الأمــر يخلــو بطبيعــة الحــال مــن توتــرات بــن وقــت وآخــر حــول بعــض 

القضايــا الحيويــة للصــن مثــل تايــوان وهونــغ كونــغ وحتــى الأوضــاع في مقاطعــة شــينغيانغ.
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ومــع تواصــل الصعــود الصينــي والقفــزات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة ومــا رافقهــا مــن نفــوذ 
ســياسي خارجــي، بــدأت العلاقــات الأمريكيــة مــع الصــن تنتقــل مــن مرحلــة الاســتقرار إلى التوتــر 
ــز وجودهــا العســكري  ــات المتحــدة الخطــر، وعمــدت إلى إعــادة تركي ــد؛ إذ استشــعرت الولاي المتزاي
ــادئ، في  ــدي واله ــن الهن ــا في المحيط ــا وشراكاته ــبكة تحالفاته ــة ش ــيا وهيكل ــة شرق آس في منطق
ــا تســميه واشــنطن  ــداً لم ــر تهدي ــأن الصــن هــي الأكث ــامٍ ب إطــار إدراك اســراتيجي أمريكــي متن
النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد بحكــم مــا تمتلكــه الصــن مــن قــدرات اقتصاديــة وتكنولوجيــة 

ودبلوماســية عــى حــد وَصْــف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن6.

ــن  ــادة ب ــوم المض ــوم والرس ــرْض الرس ــولات فَ ــة وج ــات التجاري ــدة الخلاف ــدت ح ــا تصاع كم
ــان،  ــوق الإنس ــة وحق ــا الديمقراطي ــق بقضاي ــا يتعل ــد فيم ــي المتزاي ــط الأمريك ــن، والضغ الطرف
والــذي باتــت الصــن تقابلــه بــردود مضــادة أيضــاً فيمــا يتعلــق بــذات القضايــا، وأضحــت تايــوان 
ــن  ــق الص ــا لتطوي ــنطن وحلفائه ــاعي واش ــع مس ــن م ــبة للص ــية بالنس ــديدة الحساس ــة ش قضي
في محيطهــا الإقليمــي، وتصاعــدت أيضــاً حــدة التوتــرات بــن الصــن وبعــض جرانهــا في بحــري 
الصــن الجنوبــي والشرقــي، وفرضــت الصــن قيــوداً عــى التواصــل مــع الولايــات المتحــدة بمــا في 
ذلــك الاتصــالات العســكرية، والتــي لــم تعَُــد إلا بعــد قمــة الرئيســن جــو بايــدن وشي جــن بينــغ في 

ــبر 2023. ــكو في نوفم ــان فرانسيس س

ــود  ــي أن تع ــن الطبيع ــن، كان م ــي للص ــراتيجي الأمريك ــد في الإدراك الاس ــذا التصاع ــل ه في ظ
ــة. ولعــل  ــة الأمريكي ــة؛ ومــن ثــم الخلافــات الصيني ــة التبــت إلى واجهــة الاهتمامــات الأمريكي قضي
ج الأمــر  ــدرَّ العناويــن التــي صَــدَرت تحتهــا القوانــن الأمريكيــة المتعلقــة بالتبــت توضــح كيــف تَ
حتــى وصــل إلى أن يصبــح عنــوان القانــون الأخــر يتحــدث عــن النــزاع بــن الصــن والتبــت، وهــذا 
منحــى خطــر جــداً بالنســبة للصــن؛ إذ بــات الأمــر تدخــلاً ســافراً في شــؤونها الداخليــة ومساســاً 
بســيادتها ووحــدة أراضيهــا. ولعــل هــذا مــا جعــل البعــض يتحــدث عــن أن الســلوك الصينــي في 
ــن أن  ــة الص ــل رؤي ــوان7؛ في ظ ــغ وتاي ــغ كون ــينغيانغ وهون ــال في ش ــل الح ــاً مث ــو تمام ــت ه التب
المراوغــات الأمريكيــة بخصــوص تفريــغ مبــدأ الصــن الواحــدة عنــد التعامــل مــع قضيــة تايــوان 
يمكــن أن يسُــتخدَم في قضيــة التبــت حتــى وإن اســتمرت واشــنطن في الحديــث عــن اعتبارهــا، أي 

التبــت، جــزءاً مــن الأراضي الصينيــة.

ثانياً: أبعاد الخلافات الصينية الأمريكية حول التبت

تؤكــد الصــن أن التبــت هــي أرض صينيــة منــذ العصــور القديمــة، وأن المجموعــة القوميــة التبتيــة 
ــي، وأن  ــخ الصين ــور والتاري ــن التط ــزء م ــا ج ــا، وأن تاريخه ــة وتطوره ــة الصيني ــن الأم ــزء م ج
قضيــة التبــت ظهــرت إلى الوجــود نتاجــاً للاســتعمار والعــدوان الخارجــي خاصــة مــن البريطانيــن 
في العــر الحديــث8، وهــو مــا يحــاول الانفصاليــون بقيــادة الــدلاي لامــا الرابــع عــشر وآخــرون 
التشــكيك فيــه وإثــارة المشــكلات في مواجهــة هــذه الحقيقــة الثابتــة مــن وجهــة نظــر بكــن. وفي 
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المقابــل ذكــر القانــون الأمريكــي الأخــر صراحــة أن الولايــات المتحــدة لــم تقــر يومــاً بــأن التبــت 
كانــت جــزءاً مــن الصــن منــذ العصــور القديمــة كمــا تقــول الصــن9، وهــذا أمــر خطــر جــداً مــن 
وجهــة النظــر الصينيــة؛ إذ إنــه قــد يفتــح البــاب لراجعــات تاليــة عــن الموقــف الأمريكــي القائــل إن 

التبــت حاليــاً هــي جــزء مــن الصــن.

بكلمــات أخــرى، تعَتــبِر الولايــات المتحــدة التبــت جــزءاً مــن الصــن، لكنهــا تطالــب الصــن في 
الوقــت ذاتــه باحــرام حــق التبتيــن في تقريــر المصــر، والدخــول في مفاوضــات مــع الــدلاي لامــا 
ــون  ــراف بالقان ــاً الاع ــن تمام ــض الص ــل، ترف ــن. وبالمقاب ــن للتبتي ــن المنتخب ــه أو الممثل أو ممثلي
الأمريكــي الأخــر، والُمعنــوَن )تعزيــز حــل النــزاع بــن الصــن والتبــت(؛ حيــث تذهــب الصــن إلى 
ــي يقرهــا القانــون الأمريكــي مــا هــي  ــت الكــبرى الت ــزاع أساســاً، وأن فكــرة التب ــد ن ــه لا يوُجَ أن
ــق عليــه الصــن “عصبــة الــدلاي لامــا”، هــذا فضــلاً عــن أن القانــون  إلا فكــرة طرحتهــا مــا تطُلِ

ــت”10. ــتقلال التب ــن إلى اس ــة إلى الداع ــارات خاطئ ــل إش “يرس

ــة، وإنمــا ينســحب  ــة الخاصــة بهــذه القضي ــد القوانــن الأمريكي الرفــض الصينــي لا يقــف عن
إلى كل مضامينهــا وآليــات تنفيذهــا، ومــن بينهــا وجــود مفــوض أمريكــي خــاص بشــؤون التبــت، 
والــذي يتــولى تنســيق السياســات والبرامــج والمشروعــات الأمريكيــة المتعلقــة بالتبــت، وينســق في ذلك 
ليــس فقــط مــع المؤسســات الأمريكيــة المعنيــة وعــى رأســها الكونغــرس، وإنمــا كذلــك مــع الحلفــاء 
والــشركاء الدوليــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة، إضافــة إلى قيــادات التبــت الدينيــة والثقافية 
والسياســية أيضــاً. وهنــاك ســت أولويــات يعمــل عليهــا المنســق الأمريكــي الخــاص بقضايــا التبــت 
تتمثــل في: الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في التبــت، ومســاعدة التبتيــن عــى المحافظــة عــى هويتهــم 
الدينيــة والثقافيــة واللغويــة، ودراســة الاحتياجــات الإنســانية للتبتيــن بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن 
يعيشــون في الشــتات، والعمــل عــى زيــادة الاهتمــام بقضايــا التبــت لــدى الدبلوماســين الأمريكيــن 
والصحفيــن وكذلــك الســياح، وتشــجيع الأنشــطة المتعلقــة بحمايــة البيئــة ومصــادر الميــاه في هضبة 

التبــت، ودعــم اســتئناف الحــوار دون شروط مســبقة بــن الصــن والــدلاي لامــا أو ممثلــن عنــه11.

وفي إطــار هــذه المهــام، يمكــن إدراج لقــاءات المنســق الخــاص مــع الــدلاي لامــا، وآخرهــا ذلــك 
ــا، في 11  ــدلاي لام ــا، وال ــة، أوزرا زاي ــقة الخاص ــن المنس ــدة ب ــات المتح ــم في الولاي ــذي ت ــاء ال اللق
أغســطس 2024، ومعهــا مســؤولن أمريكيــن آخريــن؛ حيــث ســافرت إلى مدينــة نيويــورك التــي 
يعُالَــج فيهــا الــدلاي لامــا، ونقلــت لــه تمنيــات الرئيــس الأمريكــي بالشــفاء، وأكــدت التــزام بلادهــا 
بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان في التبــت ودعــم الجهــود الراميــة إلى احــرام تراثهــم الدينــي والثقــافي 
ــألة  ــت، ومس ــان في التب ــوق الإنس ــاكات حق ــه انته ــت مع ــا ناقش ــز، كم ــي المتمي ــوي والتاريخ واللغ

اســتئناف الحــوار مــع الصــن12.

وقــد ردت الصــن عــى ذلــك اللقــاء بــرورة عــدم إجــراء أي لقــاءات مــع الــدلاي لامــا مــن قِبـَـل 
المســؤولن الأمريكيــن، أو الســماح لــه بممارســة مــا تســميه بالأنشــطة السياســية الانفصاليــة عــى 
الأراضي الأمريكيــة، بحكــم أن ذلــك يتعــارض مــع الالتزامــات الأمريكيــة؛ إذ تعَتــبِر الصــن أن الــدلاي 
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لامــا الرابــع عــشر “ليــس مجــرد شــخصية دينيــة ولا شــخصاً غــر عنيــف وســلمي؛ بــل تــراه في 
الواقــع منفيــاً سياســياً يشــارك في أنشــطة انفصاليــة مناهضــة للصــن تحــت غطــاء الديــن”. وإذا 
كان هــذا هــو التوصيــف الصينــي للــدلاي لامــا، فإنهــا لا تقــر ولا تعَــرِف أساســاً بمســمى المنســق 

الأمريكــي الخــاص لشــؤون التبــت، وتعَتــبِره تدخــلاً أمريكيــاً في شــؤونها الداخليــة13.

لقــاء بيــن الزعيــم الروحــي التبتــي الــدالاي لامــا، ووكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ومنســقة شــؤون التبــت الخاصــة 
ــو 2022( ــد، 19 ماي ــا )دارامشــالا، الهن أوزرا زاي

ــة  ــا الخلافي ــم القضاي ــن أه ــن ب ــت م ــان في التب ــوق الإنس ــألة حق ــد مس ــياق، تع ــذا الس في ه
بــن الصــن والولايــات المتحــدة، فالأخــرة دأبــت عَــبْر تقاريرهــا الســنوية المختلفــة، ومنهــا تقريــر 
الحريــات الدينيــة في العالــم، عــى رصــد الكثــر ممــا تعَتــبِره انتهــاكات لحقــوق الإنســان في منطقــة 
ــن  ــادة، وتتضم ــك دور العب ــال كذل ــن، وتط ــاس العادي ــن والن ــال الدي ــال رج ــي تط ــت، والت التب
عمليــات مراقبــة مكثفــة وتقييــد حركــة الرهبــان بــن القــرى، ومنــع أو تأخــر إصــدار جــوازات 
ســفرهم، وعــدم الســماح لهــم بالســفر إلى الخــارج، والتضييــق عــى الاحتفــالات الدينيــة أو حتــى 
منعهــا خاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بمناســبات تخــص الــدلاي لامــا، ناهيــك عــن المــدارس الداخليــة 
التــي يتــم إيــداع الأطفــال فيهــا، وغــر ذلــك الكثــر ممــا تتضمنــه التقاريــر الأمريكيــة مــن قبيــل 

ــة والتضييــق عــى اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي14. ــة الإلكروني المراقب

ــة  ــة مصان ــات في المنطق ــكان وكل العرقي ــع الس ــوق جمي ــن إلى أن حق ــب الص ــل، تذه في المقاب
ــل،  ــكل كام ــة بش ــي مكفول ــاد الدين ــة الاعتق ــة، فحري ــات الديني ــها الحري ــى رأس ــة، وع ومضمون
ــذ بطريقــة منظمــة؛ وترفــض الصــن مــا يقــال عــن تخريــب  والأنشــطة الدينيــة المرتبطــة بهــا تنُفَّ
ــطة  ــة الأنش ــع لممارس ــن 1700 موق ــر م ــود أكث ــن وج ــدث ع ــادة، وتتح ــض دور العب ــر بع وتدم

ــن15. ــة بوذي ــب وراهب ــف راه ــو 46 أل ــود نح ــع وج ــة، م ــة التبتي ــة البوذي الديني
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ومــن بــن أهــم قضايــا حقــوق الإنســان التــي تثرهــا الولايــات المتحــدة وغرهــا مــن الــدول، 
ســواء أكانــت  في منطقــة التبــت أم في غرهــا مــن المناطــق مثــل شــينغيانغ، قضيــة المــدارس الداخلية؛ 
إذ تفُنِّــد الصــن مــا يثــار حــول هــذا الموضــوع معتــبرة إيــاه حمــلات تشــويه تــر بأوضــاع حقوق 
ــان في  ــوق الإنس ــك حق ــادات تنته ــذه الانتق ــل ه ــب إلى أن مث ــا تذه ــل إنه ــا؛ ب ــان ولا تفيده الإنس
التعليــم، خاصــة أن هــذه المــدارس ليســت كمــا يقــال بــأن الأطفــال يجُلَبُــون إليهــا قــسراً، وإنمــا 
طبيعــة المنطقــة وتباعُــد التجمعــات الســكانية هــي التــي خلقــت الحاجــة إلى وجــود هــذه المــدارس، 
وأن هــذه المــدارس الداخليــة لا يجُــبَر الطــلاب عــى الدخــول إليهــا، كمــا أن الملتحقــن بهــا يمكنهــم 
مغادرتهــا إلى أهلهــم في العطــلات الأســبوعية والدينيــة وكافــة العطــلات، كمــا أن أوليــاء أمــور الطلاب 
يمكنهــم زيــارة أبنائهــم في أي وقــت مــع حريتهــم في اصطحــاب أبنائهــم إلى المنــزل. وتذهــب الصــن 
إلى أن هــذه المــدارس تتضمــن دورات في الثقافــة التبتيــة التقليديــة، كمــا أنهــا تقــدم للطــلاب طعامــاً 

تبتيــاً تقليديــاً، ويتــم الســماح للطــلاب بارتــداء الــزي التبتــي التقليــدي16.

الصــن تــرى أنــه لا يحــق للولايــات المتحــدة اســتغلال قضايا حقــوق الإنســان للتدخل في الشــؤون 
الداخليــة للــدول الأخــرى، كمــا أنهــا غــر مؤهلــة لذلــك، وأنهــا تتلاعــب بقضايــا حقــوق الإنســان، 
وتعتمــد معايــر مزدوجــة، وأن عليهــا النظــر في المــرآة لــرى مــا يقــع عــى أراضيهــا مــن انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان17؛ ومــن ثــم تنــرف إلى معالجتهــا قبــل أن تعطــي دروســاً للآخريــن. وتذهــب 
ــات  ــن الولاي ــبَ تعي ــان، عَقِ ــاو لي جي ــة، تش ــة الصيني ــم الخارجي ــدث باس ــان المتح ــى لس ــن ع بك
ــون أي شيء  ــيون الأمريكي ــد السياس ــم يج ــه “إذا ل ــت إلى أن ــا التب ــاص لقضاي ــق الخ ــدة المنس المتح
يفعلونــه، فأقــرح عليهــم أن يظُهِــرُوا بعــض الاهتمــام بالتمييــز العنــري الخطــر ومشــكلات حقوق 
الإنســان في بلادهــم.. وبــدلاً مــن المنســق الخــاص لقضايــا التبــت، فمــن الأفضــل للولايات المتحــدة أن 
تقــوم بتعيــن محقــق خــاص في الإبــادة الجماعيــة للأمريكيــن الأصليــن، ومنســق خــاص لشــؤون 
حقــوق الإنســان للأقليــات العرقيــة ومنســق خــاص للتحقيقــات في ضعــف الاســتجابة الوبائيــة”18.

ثالثاً: التدويل الأمريكي لقضية التبت وحق تقرير المصير

أمــام هــذا التعــارض التــام فيمــا يتعلــق بقضايــا حقــوق الإنســان وغرهــا مــن القضايــا المتعلقــة 
ــن؟  ــى الص ــات ع ــرد افتئ ــو مج ــنطن ه ــه واش ــا تقدم ــل كل م ــو: ه ــؤال ه ــى الس ــت، يبق بالتب
ــة  ــؤشرات عملي ــارض إلى م ــد التع ــة؟ يمت ــل المناقش ــق لا تقب ــن حقائ ــه الص ــا تقدم ــل كل م وه
التنميــة التــي تقدمهــا الصــن فيمــا يتعلــق بمنطقــة التبــت مــن جوانــب كثــرة بــدءاً مــن مكافحــة 
ــة الأساســية، والمحافظــة عــى  ــاء بمســتوى المعيشــة، والتوظيــف، ومشروعــات البني الفقــر، والارتق
المــوارد الطبيعــة في المنطقــة لدرجــة أن الصــن باتــت تتحــدث عــن تنميــة غــر مســبوقة تشــهدها 
المنطقــة19. ولا يقتــر التشــكيك الأمريكــي عــى المســتوى الثنائــي، وإنمــا تعمــد واشــنطن إلى إثــارة 
ــاه في اســتكهولم، في  ــة، ومــن ذلــك مــا قامــت بــه في الأســبوع الــدولي للمي الأمــر في المحافــل الدولي
أغســطس 2023، عندمــا أثــارت ومعهــا عــدد مــن الــدول الأوروبيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــا 
تعتــبره تداعيــات ســلبية لمشروعــات الميــاه الصينيــة في المنطقــة، والتــي تــرى أنهــا لا تؤثــر فقــط في 
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حيــاة المواطنــن في التبــت، وإنمــا تمتــد تأثراتهــا الســلبية إلى أكثــر مــن مليــار إنســان في منطقتــي 
ــم  ــي تت ــت الت ــة التب ــن هضب ــار م ــع الأنه ــذى مناب ــث تتغ ــيا؛ حي ــوب شرق آس ــيا وجن ــوب آس جن
فيهــا المشروعــات الصينيــة. وإلى جانــب جهودهــا الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة، تســتحث الولايــات المتحــدة دولاً أخــرى عــى الانضمــام إليهــا ورَفْــع توصيــاتٍ بخصــوص 
حقــوق الإنســان في التبــت عنــد المراجعــة الدوريــة لوضــع حقــوق الإنســان في الصــن. وهنــا تتحــدث 
ــات  ــدد التوصي ــادة في ع ــك زي ــا وكذل ــة إليه ــدول المنضم ــدد ال ــد في ع ــن تزاي ــدة ع ــات المتح الولاي

الُمقدَّمــة إلى الصــن عــى هــذا الصعيــد20.

مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة تســعى إلى تدويــل قضيــة التبــت، بينمــا تقــاوم الصــن ذلــك 
بــكل قــوة، وهــذا ليــس حــال قضيــة التبــت فقــط، وإنمــا الكثــر مــن القضايــا التــي تراهــا الصــن 
شــأناً داخليــاً خالصــا؛ً ومــن ثــم فإنهــا تســعى جاهــدة إلى تحصينهــا؛ فهــل يمكــن اعتبــار شروع 

الصــن في اســتخدام مســمى غــر معهــود لمنطقــة التبــت ضمــن هــذه المســاعي؟

الصــن، ومنــذ ســنوات ليســت بالكثــرة، دأبــت عــى التحــول مــن اســتخدام مســمى التبــت إلى 
مســمى شيتســانغ؛ حيــث بــات المســؤولون الرســميون يســتخدمون هــذا المســمى، وباتــت المطبوعات 
الرســمية حــول المنطقــة تصَــدُر بنفــس المســمى. ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال الكتــاب الأبيــض 
ــد:  ــر الجدي ــانغ في الع ــة شيتس ــأن حوكم ــي بش ــيوعي الصين ــزب الش ــات الح ــوَن )سياس الُمعن
 .21

ــي في نوفمــبر 2023  ــة الصين ــس الدول ــب الإعــلام بمجل ــذي أصــدره مكت النهــج والإنجــازات( ال
وقــد تضمــن الكتــاب ســتة أقســام بــدأت بالتنفيــذ الكامــل لفلســفة التنميــة الجديــدة، ثــم الإنجازات 
البــارزة في التنميــة الثقافيــة والأخلاقيــة، وبعدهــا التقــدم القــوي في الشــؤون الإثنيــة والدينيــة؛ ومــن 
ثــم التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة والمســتقرة، وحاجــز أمــن البيئــة الإيكولوجيــة الأقــوى، وأخــراً 

تعزيــز الديمقراطيــة وســيادة القانــون.

ــو  ــام 2015 ه ــة في ع ــس الجه ــه نف ــذي أصدرت ــض ال ــاب الأبي ــوان الكت ــة، كان عن وللمقارن
)الخيــار التاريخــي لطريــق تنميــة التبــت( 22، والــذي تضمــن خمســة أقســام؛ إذ ركــز القســم الأول 
عــى جهــود التخلــص مــن النظــام القديــم في التبــت، والــذي تعَتــبِره الصــن نظامــاً إقطاعيــاً تقــوده 
ثــلاث فئــات تتمثــل في الموظفــن وكبــار الرهبــان والنبــلاء، حيــث كانــت تندمــج الســلطتن الدينيــة 
والسياســية، بينمــا ركــز الجــزء الثانــي عــى مــا قامــت بــه الصــن في التبــت عــى مــدار عقــود، بمــا 
في ذلــك تأســيس منطقــة الحكــم الذاتــي في عــام 1965. وفنَّــد القســم الثالــث دعــوى الطريــق الثالث 
التــي يرفعهــا الــدلاي لامــا، والتــي تــرى الصــن أنــه اضطــر إليهــا في ظــل تغــرات الواقــع الــدولي، 
بمــا في ذلــك تحسُــن علاقــات الصــن مــع الولايــات المتحــدة في ســبعينيات القــرن المــاضي، وتعتبرهــا 
الصــن دعــوة لتقســيم البــلاد بغــض النظــر عن المســمى، ثــم ذكــر القســم الرابــع أن خطــاب الدلاي 
لامــا حــول عــدم العنــف والســلام مــا هــي إلا شــعارات، وأنــه يمــارس العنــف تحــت ســتار عــدم 
العنــف، ولــم يتخــلَ عنــه أبــداً في ســبيل تحقيــق هــدف انفصــال التبــت، ويؤكــد القســم الأخــر أن 

الصــن قــد صــبرت كثــراً عــى الــدلاي لامــا عــى الرغــم مــن اســتمراره في سياســته المرفوضــة.

هــذا التحــول في المســمى يعَتــبِره البعــض، خاصــة مــن التبتيــن مساســاً بتاريــخ المنطقــة وأنــه 
ــك الجانــب الأمريكــي. ويــرى آخــرون أن الصــن  مســمى ســياسي بالدرجــة الأولى، ويؤيدهــم في ذل
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ســوف تـُـرِّ عــى اســتخدامه مــن قِبـَـل الحكومــات والــشركات التــي تتعامــل معهــا، وأن الأمــر قــد 
يصــل إلى فــرض عقوبــات عليهــا في حــال لــم تسَــتخدِمه. أمــا بخصــوص المســمى الجديــد ذاتــه، 
فيقــول بعــض المؤرخــن الصينيــن إن هــذا المســمى كان مُســتخدَماً مــن جانــب الأسرة الإمبراطوريــة 
ــم  ــرون إلى أن الاس ــب آخ ــا يذه ــت؛ بينم ــة في التب ــر إلى منطق ــم يش ــه اس ــن، وأن ــرة في الص الأخ
ــت  ــح التب ــراً لأن مصطل ــة؛ نظ ــر دق ــكل أكث ــم بش ــة الحك ــت ذاتي ــة التب ــن منطق ــبرِّ ع ــد يعُ الجدي
ــإن  ــم ف ــن ث ــة؛ وم ــة التبتي ــا بالثقاف ــبب تأثره ــودة بس ــك المقص ــن تل ــع م ــق أوس ــن مناط يتضم

التحــول إلى الاســم الجديــد يصُحِــح خطــأً قائمــا23ً.

الولايــات المتحــدة مــن جانبهــا لــم تسَــتخدِم أبــداً المســمى الجديــد للتبــت، وهــذا أمــر لا يخلــو 
مــن دلالــة مــن حيــث الاتســاق مــع مُجمَــل مواقفهــا مــن قضيــة التبــت. كمــا أنــه لا توجد مــؤشرات 
عــى أن الصــن قــد أثــارت مســألة اســتخدام المســمى الجديــد للمنطقــة مــن الحكومــات والمنظمــات 
ــع أن يصبــح  الدوليــة بمــا في ذلــك قبــل الولايــات المتحــدة؛ إذ ربمــا يأتــي ذلــك لاحقــا؛ً ومــن ثــم يتُوقَّ
المســمى نفســه إحــدى النقــاط الخلافيــة الإضافيــة بــن بكــن واشــنطن في هــذا الملــف، لكــن الخلاف 

الأهــم ســيبقى عــى المضمــون والجوهــر أكثــر مــن كونــه خلافــاً عــى المســمى.

ختامــاً، فــإن الخلافــات الأمريكيــة الصينيــة حــول التبــت مــا هــي إلا نقطــة في بحــر الخلافــات 
ــارُب بــن الطرفــن لأي  ــم وتق ــو حــدث تفاهُ ــا ل ــة الأخــرى، وربم ــة الأمريكي الاســراتيجية الصيني
ســبب لراجعــت معــه هــذه القضايــا الخلافيــة حــول التبــت؛ ومــن ثــم يطُــرَح الســؤال حــول التأثر 
المســتقبي لقضيــة التبــت عــى العلاقــات بــن الصــن والولايــات المتحــدة، ومــا إذا كانــت واشــنطن 
تتعامــل مــع قضيــة التبــت بمعــزل عــن تعاملهــا مــع باقــي القضايــا الخلافيــة مــع الصــن؛ ومــن 
ــرى أو  ــا أخ ــور في قضاي ــدث تط ــال ح ــة في ح ــذه القضي ــن ه ــرف ع ــض الط ــتعدادها لغ ــم اس ث
العكــس. عــى ســبيل المثــال، كان الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، قــد تحــدث صراحــة 
عــن إمكانيــة إعــادة النظــر في الاعــراف الأمريكــي بمبــدأ الصــن الواحــدة طالمــا لــم تحصــل الولايات 
المتحــدة عــى مــا تريــده مــن الصــن، وكان المقصــود بحديثــه تايــوان، لكــن منطــق التفكــر هــذا 

قــد ينســحب عــى قضايــا أخــرى ومنهــا التبــت.

ــر،  ــر المص ــق تقري ــن ح ــث ع ــد الحدي ــت إلى ح ــي وصل ــور الأمريك ــت في المنظ ــألة التب إن مس
والحديــث عــن تواصُــل تصعيــد واشــنطن هــذه القضيــة أو اتخاذهــا منحــى التهدئــة إلى درجــة قــد 
تصــل حــد الاختفــاء، إنمــا يتوقــف عــى المســار المســتقبي لتطــورات العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة 
ــة. ــة والعالمي عــى المســتوى الثنائــي، ولمــآلات التنافــس الاســراتيجي بينهمــا عــى الصعــد الإقليمي
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“إننــا لا نعيــش في عــر المعلومــات، بــل نحيــا في عــر الرفيــه”1. بهــذه العبــارة البليغــة يقُــدم 
الكاتــب الأمريكــي الشــهر والمتحــدث البــارع “تونــي روبنــز” صــورة دقيقــة عــن طبيعــة العالــم 
ــه؛  الــذي نشــهده اليــوم. يلُخــص هــذا الوصــف التحــول الجوهــري الــذي تختــبره صناعــة الرفي
ــا معــه. وفي خضــم هــذا التحــول، تــبرز الدرامــا  ــا للعالــم وتفاعلن إذ باتــت محــوراً رئيســياً لفهمن
بشــكل خــاص كأداة أساســية لاستكشــاف أعمــق المشــاعر وتقــي الحقائــق التــي تكمــن في النفــس 

البشريــة.

ــة،  ــة ضخم ــوة تحويلي ــة إلى ق ــذه الصناع ــول ه ــة، تتح ــة السريع ــورات التكنولوجي ــع التط وم
تتجــاوز الحــدود التقليديــة للرفيــه وتطمــس الخطــوط الفاصلــة بــن الواقــع والخيــال؛ ممــا يفتــح 
آفاقــاً جديــدة مــن الإمكانــات غــر المحــدودة لعوالــم الرفيــه الرقمــي2. ليــس هــذا فحســب، فلــم 
Pure Entertain- )يعَُــد الرفيــه مجــرد وســيلة للمتعــة المؤقتــة أو مــا يعُــرَف بـ”التســلية البحتــة” 
ment(، الــذي يركــز عــى تقديــم شيء ممتــع للجمهــور يجــذب انتباههــم لفــرة زمنيــة مــا3، بــل 
أضحــى إحــدى أهــم ركائــز القــوة الناعمــة، وهــو نسََــقٌ باتــت الــدول تعتمــد عليــه لتعزيــز نفوذهــا 

وتأثرهــا في الســاحة الدوليــة. 

ــرات  ــت تأث ــة؛ إذ بات ــة الدولي ــات السياس ــى دينامي ــق ع ــكل عمي ــولات بش ــذه التح ــس ه تنعك
صناعــة الرفيــه متناميــة بفعــل التكنولوجيــات الحديثــة التــي تعُــزز مــن انتشــارها وتوُســع مــن 
نطــاق تداعياتهــا. واليــوم، أصبحــت منطقــة آســيا في قلــب هــذا المشــهد العالمــي، إذ تعُــد صناعــة 

ثقافة الهان:
صناعة الترفيه في آسيا.. حالة الدراما الكورية الجنوبية نموذجاً

د. رشا مصطفى عوض
خبير سياسات عامة، المدير التنفيذي السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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الإعــلام والرفيــه قطاعــاً ديناميكيــاً ومتعــدد الأبعــاد في المنطقــة، التــي تضــم قاعــدة ســكانية كبــرة 
ومتنوعــة، وتمُثِّــل ســوقاً رئيســية لإنتــاج المحتــوى الرفيهــي واســتهلاكه. وفي جوهــر هــذا التحــول، 
بــرزت كوريــا الجنوبيــة كقــوة محوريــة، خاصــة مــن خــلال الدرامــا الكوريــة التــي أصبحــت رافــداً 

مركزيــاً لقوتهــا الناعمــة.

لا تنســج كوريــا الجنوبيــة وحدهــا هــذا المســعى، فــكل مــن الهنــد واليابــان - براثهمــا العريق في 
صناعــة الدرامــا ســواء مــن خــلال بوليــوود الهنديــة والأنمــي اليابانــي )أعمــال الرســوم المتحركــة( 
- تقدمــان نمــاذج مختلفــة للتأثــر الثقــافي؛ لــذا، يصبــو العــرض التــالي إلى إلقــاء الضــوء عــى حالــة 
الدرامــا الكوريــة الجنوبيــة، مــع مقارنتهــا بتجربتــي الهنــد واليابــان. كذلــك، يحــاول استكشــاف 
ــي  ــع العالم ــة والتوزي ــاج الأخلاقي ــات الإنت ــداع وممارس ــن الإب ــة م ــا الكوري ــتفيد الدرام ــف تس كي
لإعــادة تشــكيل المشــهد الثقــافي، لتعزيــز القــوة الناعمــة لكوريــا الجنوبيــة عــى الســاحة الدوليــة، 

. مــع طــرح لآفــاق صناعــة الدرامــا الآســيوية في خضــم عالــم مُتغــرِّ

أولًا: مكانة متنامية للترفيه الآسيوي عالمياً

في المــاضي، كانــت القــوة العســكرية أو الاقتصاديــة المحــدد الرئيــي في تحديــد نفــوذ الــدول ضمــن 
Pop Cul- )النظــام العالمــي، لكــن هــذا المنطــق قــد تغــرَّ اليــوم؛ إذ أصبحــت “الثقافــة الشــعبية” 

ــوذ  ــز النف ــا لتعزي ــاد عليه ــن الاعتم ــي يمك ــة الت ــوة الناعم ــزات الق ــم مرتك ــن أه ــدة م ture( واح
ــى  ــن ع ــي تهيم ــة الت ــاط الثقافي ــك الأنم ــا تل ــعبية بوصفه ــة الش ــف الثقاف ــن تعري ــر. يمك والتأث
مجتمــع مــا وتشــكل جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة لأفــراده. مــن بــن هــذه الأنمــاط تأتــي الموســيقى، 
والدرامــا، والأدب. واللافــت إلى الانتبــاه أن هــذه الثقافــة تتميَّــز بجاذبيتهــا الواســعة ودورهــا المهــم في 

تشــكيل الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للأمــم4.

ــة؛ إذ  ــوة الناعم ــوم الق ــاي مفه ــف ن ــي جوزي ــة الأمريك ــم السياس ــسر عال ــياق، يفُ ــذا الس في ه
يعَتــبِر “القــوة هــي القــدرة عــى التأثــر في الآخريــن لبلــوغ النتائــج المرجــوة، ويمُكــن تحقيــق ذلــك 
بالإكــراه، أو بالمــال، أو مــن خــلال جــذب الانتبــاه”5. وفي كتابــه الُمعنــون “القــوة الناعمــة: وســيلة 
النجــاح في السياســة الدوليــة”، الصــادر في عــام 2004، يعُــرِّف نــاي القــوة الناعمــة بأنهــا “القــدرة 
عــى تحقيــق الأهــداف عــبر الانجــذاب الثقــافي بــدلاً مــن الإكــراه أو الأمــوال”. ولا غــرو أن صناعــة 
ــر في  ــدة للتأث ــذة فري ــكل ناف ــك؛ إذ تشُ ــماً في ذل ــؤدي دوراً حاس ــا، ت ــا الدرام ــه، وفي مقدمته الرفي

الجماهــر، ســواء في داخــل دولــة مــا أو عــى الســاحة العالميــة.

ــوة  ــاً ق ــد أيض ــل تعُ ــة؛ ب ــوز الثقافي ــكار والرم ــر الأف ــرد تصدي ــه مج ــة الرفي ــاوز صناع تتج
ــا تأتــي  ــة والسياســية للأمــم6. وهن ــات الثقافي ــات والأيديولوجي ــة قــادرة عــى تشــكيل الهوي رمزي
ــم  ــات عل ــدى نظري ــي إح ــزي )Symbolic Interactionism Theory(، وه ــل الرم ــة التفاع نظري
الاجتمــاع، لتوضــح أن التفاعــلات المتكــررة مــع الرمــوز الثقافيــة تســهم في تشــكيل المعانــي التــي 
تنتقــل بــن المجتمعــات والشــعوب7. فالدرامــا عــى وجــه الخصــوص تــؤدي دوراً مهمــاً في تشــكيل 

ــة. ــدات العالمي ــم والمعتق القي
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تأسيســاً عــى ذلــك، شــهد الرفيــه الآســيوي، خاصــة الدرامــا نمــواً هائــلاً عــى الســاحة دوليــة. 
وبفضــل التحــولات الرقميــة والتكنولوجيــة، تجــاوزت تأثــرات المحتــوى الآســيوي حدودهــا الإقليميــة 
ــلام  ــوق الإع ــم س ــيبلغ حج ــات، س ــاً للتوقع ــة8. ووفق ــوق العالمي ــياً في الس ــلاً رئيس ــت فاع وأصبح
والرفيــه في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 1.28 تريليــون دولار أمريكــي في عــام 2024 9، وهــو مــا 
ــون دولار أمريكــي  ــة10، ومــن المتوقــع أن يصــل إلى 1.62 تريلي يعــادل 47.2% مــن الســوق العالمي
بحلــول عــام 2029؛ مُحققــاً بذلــك معــدل نمــو ســنوي مُركــب قــدره 4.77% خــلال هــذه الفــرة11. 

 شكل )1(: حجم سوق صناعة الإعلام والترفيه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

2023سنة الأساس

1.28 تريليون دولار أمريكي

1.62 تريليون دولار أمريكي

%4.77

حجم السوق (2024)

حجم السوق (2029)

معدل النمو السنوي المركب (2024 - 2029)
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Source: APAC Media and Entertainment Market Size, Mordor intelligence. https://tinyurl.com/3ke47w9j

مــع هــذا النمــو الهائــل، بــدأت الــدول الآســيوية، وعــى رأســها كوريــا الجنوبيــة، في إنتــاج الدراما 
التــي تجــذب انتبــاه الجماهــر المحليــة والعالميــة. وكمــا يعُــبر الســر كينيــث برانــاغ، الممثــل وصانع 
الأفــلام البريطانــي، عــن الدرامــا بقولــه: “إنهــا الحقيقــة التــي ترتــدي لغــة الخيــال.. إنهــا تســمح 
لنــا باستكشــاف أعمــق مــا في أنفســنا، في فضــاء تشــعر فيــه بالأمــان والإثــارة في نفــس الوقــت”. 
وبهــذا الأســلوب، تمكنــت الدرامــا الكوريــة الجنوبيــة مــن خــلال قصصهــا الإنســانية مــن التأثــر 
بعمــق في جمهــور عالمــي واســع، لتنقــل قصصــاً إنســانية تدعــو الُمشــاهِد إلى الغــوص في التعقيــدات 

العاطفيــة والنفســية التــي تشُــكِّل حيــاة البشريــة.

ثانياً: من مدينة سيول الآسيوية إلى آفاق العالمية

“كانــت البــلاد معروفــة ذات يــوم بالســيارات والهواتــف الذكيــة، لكــن الجمهــور العالمــي أضحــى 
ــم يتحقــق بــن عشــية وضحاهــا”.  ــة، ويقــول المبدعــون إن النجــاح ل ــاً بمنتجاتهــا الرفيهي مفتون
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ت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة في 3 نوفمــبر 2021، في مقالهــا الُمعنــون “مــن  هكــذا عــبرَّ
فرقــة BTS إلى مسلســل لعبــة الحبــار )Squid Game(: كيــف أصبحــت كوريــا الجنوبيــة قــوة ثقافية 
هائلــة”. ذلــك البلــد الــذي اشــتهر لعقــود طويلــة بعلامــات تجاريــة مثــل: هيونــداي وسامســونج 
وإل جــي، أصبــح الآن موطنــاً لنجــوم الغنــاء الشــعبي والدرامــا الكوريــة التــي تربــع عــى عــرض 
الاهتمــام العالمــي؛ إذ تحظــى منتجاتــه الثقافيــة باهتمــام عالمــي لا يقــل شــهرة عــن هواتفــه الذكيــة 

الشــهرة12.  

في المــاضي، كان الإنتــاج الثقــافي لكوريــا الجنوبيــة مقتــراً إلى حــد كبــر عــى جمهــور البلــدان 
ــي  ــوري الجنوب ــم الك ــة الفيل ــع انطلاق ــري م ــكل جوه ــرَّ بش ــهد تغ ــذا المش ــن ه ــيوية، لك الآس
ــكَّل  ــل ش ــينمائي، ب ــل س ــرد عم ــم مُج ــذا الفيل ــن ه ــم يك ــام 2019. ل ــي” )Parasite( في ع “طفي
لحظــة فارقــة في تاريــخ الســينما العالميــة؛ إذ حقــق إنجــازات تاريخيــة عــى مســتويات عــدة. لقــد 
فــاز بجائــزة الأوســكار لأفضــل فيلــم عــام 2020، وهــي المــرة الأولى التــي يفــوز فيهــا فيلــم غــر 
ناطــق باللغــة الإنجليزيــة بهــذا اللقــب13. أيضــاً، حصــد الفيلــم جائــزة الســعفة الذهبيــة في مهرجــان 
ــزز  ــا ع ــا14؛ مم ــوز به ــي يف ــوري جنوب ــم ك ــك أول فيل ــح بذل ــام 2019، ليصب ــينمائي لع كان الس
مكانــة كوريــا الجنوبيــة في الســاحة الســينمائية العالميــة، وأدى إلى اعــراف دولي بقدرتهــا عــى إنتــاج 

محتــوى ثقــافي عالمــي رفيــع المســتوى.

ــاز  ــم التلف ــل انتقــل إلى عال ــد الســينما، ب ــي” عن ــم “طفي ــذي خلقــه فيل ــم يتوقــف الزخــم ال ل
مــع مسلســل “لعبــة الحبــار” )Squid Game( الــذي عُــرِضَ لأول مــرة عــى منصــة “نتفليكــس” 
في ســبتمبر 2021. لقــد حقــق هــذا المسلســل أرقامــاً قياســية غــر مســبوقة؛ إذ ســجل 1.65 مليــار 
ســاعة مشــاهدة خــلال الشــهر الأول مــن عرضــه، أي مــا يعــادل 190 ألــف عام مــن وقت المشــاهدة. 
وهكــذا، أصبــح المسلســل الأكثــر مشــاهدة عــى الإطــلاق عــى منصــة “نتفليكــس” حتــى الآن. لــم 
 Primetime( ”يكــن ذلــك إنجــازه الوحيــد؛ إذ حصــل عــى 14 ترشــيحاً لجائــزة “إيمــي برايــم تايــم
Emmy Award( وفــاز بســتة منهــا، كمــا أصبــح بطلــه أول ممثــل كــوري جنوبــي يفــوز بجائــزة 

.)Golden Globe( جولــدن غلــوب

ــح  ــي، أصب ــون دولار أمريك ــت 21.4 ملي ــاج بلغ ــة إنت ــع ميزاني ــه م ــول إن ــن الق ــذا، يمُك وهك
مسلســل “لعبــة الحبــار” ظاهــرة عالميــة تقُــدَّر قيمتهــا بنحــو 900 مليــون دولار أمريكــي15؛ ممــا 
ــز. وعــى الرغــم مــن أن  ــم بمحتواهــا الثقــافي الُمتميِّ ــة عــى إبهــار العال ــا الجنوبي أكــد قــدرة كوري
ــل  ــبرى، مث ــة الك ــا الصناعي ــةً بصادراته ــلاً مقارن ــزال ضئي ــة لا ي ــا الجنوبي ــافي لكوري ــاج الثق الإنت
ــدولي  ــتوى ال ــى المس ــة ع ــا الرفيهي ــر منتجاته ــد في تصدي ــاح المتزاي ــإن النج ــلات، ف ــباه الموص أش
أصبــح حقيقــة لا يمُكــن إنكارهــا. وثمــة دلائــل عــدة عــى هــذا النجــاح، يأتــي في مقدمتهــا مــا يــي:

· ــة   ــو” )hallyu( أو “الموج ــة “هالي ــل كلم ــة -مث ــول كوري ــدة ذات أص ــة جدي ــة 26 كلم إضاف
الكوريــة”– إلى قامــوس أكســفورد الإنجليــزي الشــهر في ســبتمبر 2021. يعكــس هــذا التحديث 
ــة  ــة الإنجليزي ــن باللغ ــان المتحدث ــى لس ــي ع ــوري الجنوب ــل الك ــات ذات الأص ــار الكلم انتش

نظــراً للشــعبية الُمتناميــة لثقافتهــا16.
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· ــي؛ %70   ــوري الجنوب ــوى الك ــاهدون المحت ــس” يش ــة “نتفليك ــتخدمي منص ــن مس 60% م
ــاً.17 ــوري عالمي ــوى الك ــار المحت ــزز انتش ــا يع ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــارج الولاي ــن خ ــم م منه

ثالثاً: الهاليو الكوري الجنوبي مقابل بوليوود الهندي والأنمي الياباني

أصبحــت الدرامــا الكوريــة رمــزاً للتحــول الثقــافي العالمــي مــن خــلال تقديمهــا قصصــاً إنســانية 
تجــذب جمهــوراً عالميــاً متنوعــاً، كمــا أثبتــت قدرتهــا عــى تقديــم محتــوى ثقــافي قــوي قــادر عــى 
مــزج القضايــا المحليــة والعالميــة؛ ممــا يمُكّنهــا مــن خلــق روابــط عاطفيــة عميقــة مــع المشــاهدين. 
ــن  ــي، يمك ــي اليابان ــة، والأنم ــوود الهندي ــة، وبولي ــة الجنوبي ــا الكوري ــن الدرام ــروق ب ــم الف لفه
اســتخدام أداة “ســحابة الكلمــات”  )Word Cloud(التــي توفــر طريقــة بريــة لمقارنــة الســمات 

ــزة لــكل نــوع درامــي. والموضوعــات الرئيســية الُمميِّ

تعتمــد هــذه الأداة عــى تحليــل النصــوص والمصــادر المتاحــة لاســتخراج الكلمــات الأكثــر تكــراراً 
في الســياقات المختلفــة؛ ممــا يتيــح مقارنــة بريــة تســاعد في فهــم الاختلافــات الجوهريــة. يظُهــر 
الشــكل رقــم )2( ســحابة كلمــات كل دولــة، والتــي تظُهِــر الفروقــات الواضحــة بينهــا، والتــي يمُكن 
تحليلهــا مــن خــلال عــدة معايــر تشــمل العواطــف والبنــاء القصــي والتفاعــل مــع الجمهــور. وفي 

هــذا الســياق، يمُكــن ملاحظــة التــالي:

1 - الكوري الجنوبي: العمق العاطفي وثقافة “الهان”:

ــد  ــدة؛ إذ يعُ ــانية المعق ــاعر الإنس ــى المش ــق ع ــا العمي ــة بركيزه ــة الجنوبي ــا الكوري ــز الدرام تتمي
ــق  ــعور عمي ــى ش ــان ع ــوي اله ــا. ينط ــن قصصه ــر م ــياً لكث ــوراً رئيس ــان”Han( 18( مح “اله
ــة والأمــل المســتمر. يظهــر هــذا  ــه يعكــس أيضــاً المثابــرة والقــوة الداخلي بالاســتياء والحــزن، لكن
ــم  ــار”؛ إذ يت ــة الحب ــة، مثــل “طفيــي” و”لعب المفهــوم بشــكل كبــر في كثــر مــن الأعمــال الدرامي

ــخصية. ــولات الش ــة، والتح ــوارق الطبقي ــة، والف ــات المجتمعي ــاف الراع استكش

ــياقات  ــدث في س ــي تح ــخصية الت ــولات الش ــى التح ــة ع ــا الكوري ــد الدرام ــك، تعتم ــالاً بذل اتص
ــا  ــة؛ مم ــات الاجتماعي ــن الطبق ــر الفجــوة ب ــم تصوي ــا يت ــاً م ــدة، وغالب ــة معق ــة أو اجتماعي عائلي
يجعلهــا مــرآة لكثــر مــن القضايــا العالميــة. أيضــاً، تقُــدِّم الدرامــا الكوريــة سرداً مشــحوناً بالتوتــر 
ــذا  ــاق.19 ه ــع النط ــي واس ــر عاطف ــداث تأث ــى إح ــادرة ع ــا ق ــا يجعله ــي، م ــي والخارج الداخ

ــس20. ــة نتفليك ــى منص ــا ع ــث محتواه ــي لب ــاه المتنام ــة إلى الاتج بالإضاف

2 - الهندي: الدراما الكبرى والعواطف الملونة:

ــب للدرامــا الكوريــة وظلامهــا الآمــل، تركــز الدرامــا الهنديــة  عــى نقيــض العمــق العاطفــي الُمركَّ
)خاصــةً بوليــوود( عــى المشــاعر الكــبرى والعواطــف الملونــة. تتمثَّــل المحــاور الرئيســية في الدرامــا 
الهنديــة في الحــب، والعائلــة، والموســيقى؛ إذ تــؤدي الأغانــي والرقصــات دوراً جوهريــاً في بنــاء الحبكة 
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الدراميــة. يعكــس هــذا الطابــع الاحتفــالي والُمفعَــم بالألــوان الطبيعيــة الاحتفاليــة للمجتمــع الهنــدي، 
الــذي يـُـوازن بــن الــراث الثقــافي العريــق والتوجهــات الحديثــة، الأمــر الــذي يمُيِّزهــا عــن الدرامــا 

الكوريــة واليابانيــة.

شكل )2( السمات المُميزة للدراما الكورية الجنوبية والهندية واليابانية في ضوء تحليل 
سحابة الكلمات

الدراما الكورية الجنوبية

الدراما اليابانية

الدراما الهندية

الدراما الكورية الجنوبية

المصدر:

الة لتبيان المصطلحات الأكثر شيوعاً، اعتماداً على 60 مصدراً تم نشرها  قام الباحث بإنشاء سحابة الكلمات، التي تُعد أداة بصرية فعَّ
خلال عامي 2023 و2024، تناولت قضايا الدراما الكورية الجنوبية والهندية واليابانية. تم تطوير سحابة الكلمات هذه باستخدام 

ح السحابة القضايا الأساسية ذات التكرارية المرتفعة  مكتبة Python “wordcloud” (الإصدار 1.8.1) إلى جانب ”matplotlib“. تُوضِّ
عند تناوُل الدراما في الدول الثلاث؛ حيث تَظهَر كلمات كبيرة الحجم بشكل بارز، مما يشير إلى أهميتها، بينما تعكس المصطلحات 

الأصغر حجماً السمات الأقل أهمية.
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ــد  ــب مــع التقالي ــاً إلى جن ــة، جنب ــة للدرامــا الهندي وهكــذا، يمُكــن القــول إن الطبيعــة الاحتفالي
ــينما  ــد الس ــة. تعتم ــراث والحداث ــن ال ــوازن ب ــاد الت ــعى إلى إيج ــاً يس ــس مجتمع ــة، تعك الثقافي
الهنديــة عــى القصــص الكبــرة المملــوءة بالأحــداث والمشــاعر المتضاربــة؛ ممــا يجعلهــا درامــا ذات 

ــع احتفــالي يجــذب جمهــوراً واســعاً. طاب

3 - الياباني: الفلسفة والتأمل في الطبيعة البشرية:

تتميَّــز الدرامــا اليابانيــة، خاصــةً الأنمــي، بغوصها العميــق في الفلســفة والتأمــل في الطبيعــة البشرية. 
ــرد والمجتمــع.  ــن الف ــة ب ــة عــادة الــراع الداخــي، والــشرف، والعلاق ــا الياباني تستكشــف الدرام
كمــا تــدور الكثــر مــن أعمالهــا حــول العوالــم الخياليــة )أو الديســتوبيا Dystopia( والتكنولوجيــا، 
مــع تصويــر المســتقبل بشــكل مدهــش ومواضيــع تتنــاول الهويــة الإنســانية والحريــة الشــخصية21.

وعــى الرغــم مــن أنهــا غالبــاً مــا تكــون خياليــة، ترُكــز الدرامــا اليابانيــة بشــكل مكثــف عــى 
التســاؤلات الأخلاقيــة والفلســفية، مــا يجعلهــا درامــا فكريــة تهــدف إلى إحــداث تأثــر عقــي وتأمــي 

أكثــر مــن الركيــز عــى المشــاعر الملونــة والقصــص العاطفيــة الكبــرة كمــا في الدرامــا الهنديــة.

ولا يمنــع تفــرُد كل مــن بوليــوود الهنــدي والأنمــي اليابانــي في ســماتهما، إلا أن الدرامــا الكوريــة 
الجنوبيــة تفوقــت في الحصــول عــى الاعــراف العالمــي، بمــا في ذلــك جوائــز مرموقــة مثــل الأوســكار. 

يفُــسر هــذا التفــوق عــدة عوامــل يأتــي في مقدمتهــا التــالي:

· ــا   ــد لمنطــق “الهــان” العاطفــي: العواطــف العميقــة التــي تعكســها الدرام ــع الفري الطاب
الكوريــة، مثــل الحــزن والمثابــرة، تتفاعــل مــع الجمهــور عــى مســتوى عالمــي؛ مــا يجعلهــا 

تلقــى تقديــراً أكــبر في المحافــل الدوليــة.

· ــا   ــاً مــا تتنــاول الدرامــا الكوريــة قضاي القضايــا الاجتماعيــة والسياســية الجريئــة: غالب
العدالــة الاجتماعيــة، والــراع الطبقــي، والفســاد بجــرأة، مــا يجعلهــا تتوافــق مــع الأجــواء 
العالميــة الراهنــة وتثــر إعجــاب النقــاد. الأفــلام الكوريــة مثــل “طفيــي” لا تتجنــب معالجــة 
ــرح  ــن الط ــوع م ــذا الن ــة. وه ــاد، والطبقي ــة، والفس ــاواة الاقتصادي ــدم المس ــل ع ــا مث قضاي

ــرة. ــية كب ــة وسياس ــولات اجتماعي ــهد تح ــي تش ــم الت ــة في العال ــواء الحالي ــب الأج يناس

· القــدرة عــى الجمــع بــن المحليــة والعالميــة: الدرامــا الكوريــة تنجــح في تصويــر قصــص  
محليــة ذات طابــع ثقــافي كــوري، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تناقــش قضايــا ذات صــدى عالمــي، 
مــا يجعلهــا مفهومــة وجذابــة للجمهــور العالمــي. عــى ســبيل المثــال، قصــص مثــل “لعبــة 
ــاً مــن الحيــاة الكوريــة، لكنهــا تناقــش أيضــاً موضوعــات يمكــن أن  الحبــار” تعكــس جانب

يفهمهــا أي جمهــور عالمــي، مثــل الــراع مــن أجــل البقــاء والعدالــة.

· الدعــم الحكومــي والدبلوماســية الثقافيــة: الدعــم القــوي مــن الحكومــة الكوريــة الجنوبية  
ــا  ــة لكوري ــوة الناعم ــز الق ــم كأداة لتعزي ــبر العال ــة ع ــا الكوري ــشر الدرام ــى ن ــاعد ع س

ــة. الجنوبي
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· ــر   ــة تظُهِ ــة الجنوبي ــا الكوري ــلام والدرام ــة: الأف ــة العالي ــة الفني ــاج والقيم ــودة الإنت ج
ــالي  ــينمائي الجم ــر الس ــن التصوي ــع ب ــاج، تجم ــة في الإنت ــن الاحرافي ــاً م ــتوى عالي مس

ــور. ــاد والجمه ــذب النق ــا تج ــا يجعله ــوقة، م ــص المش والقص

· التنــوع في أنــواع الأعمــال الدراميــة: التنــوع في الأنــواع الدراميــة المقدمــة، مــن الكوميديــا إلى  
الإثــارة والرعــب، يجعــل الدرامــا الكوريــة تلبــي اهتمامــات جمهــور عالمــي متنــوع.

بعبــارة أخــرى، يعــود نجــاح الدرامــا الكوريــة الجنوبيــة في تحقيــق التفــوق العالمــي إلى مزيــج 
مــن الجــودة الفنيــة، والتأثــر العاطفــي، والطــرح الجــريء للقضايــا الاجتماعيــة. وفي حــن تحتفــل 
بوليــوود بالعواطــف الكــبرى والحــب، وتتعمــق الدرامــا اليابانيــة في الفلســفة والخيــال، فــإن الدرامــا 
الكوريــة تجمــع بــن العمــق العاطفــي والجاذبيــة العالميــة، مــا يجعلهــا تحتــل مكانــة مُســتحقة 

عــى عــرش الدرامــا العالميــة في الوقــت الحــالي.

رابعاً: توجهات عالمية كبرى أثرَت الدراما الآسيوية

عنــد تحليــل النجــاح العالمــي للدرامــا الآســيوية، خاصــة الكوريــة الجنوبيــة، يتضــح أن عوامــل عــدة 
أســهمت في بروزهــا عــى الســاحة الدوليــة؛ فــإلى جانــب تفــرد الأعمــال الدراميــة وجــودة الإنتــاج 
المحــي، أدت بعــض التوجهــات العالميــة الكــبرى دوراً رئيســياً في تشــكيل صناعــة الدرامــا الآســيوية 

وفتــح آفــاق جديــدة لهــا. يأتــي في مقدمــة هــذه التوجهــات مــا يــي:

1 - تنامي دور منصات البث المباشر:

تعُــد منصــات البــث الُمبــاشر مثــل: “نتفليكــس” و”فيكــي” )Viki( و”ديزنــي+” )+Disney( مــن 
العوامــل الأساســية التــي أســهمت في انتشــار الدرامــا الآســيوية عالميــاً. لقــد فتحــت هــذه المنصــات 
قنــوات جديــدة للجمهــور العالمــي لاستكشــاف السرديــات الثقافيــة المتنوعــة مــن آســيا، مــا دفــع 

نمــو صناعــة الدرامــا التــي كانــت تعُــد ذات يــوم إقليميــة. 

ــتثمار  ــل الاس ــة بفض ــهرة عالمي ــة ش ــة الجنوبي ــا الكوري ــت الدرام ــال، حقق ــبيل المث ــى س ع
الاســراتيجي لـــ “نتفليكــس” في المحتــوى الكــوري. ينطبــق الأمــر نفســه عــى الرســوم المتحركــة 
ــس”  ــل “نتفليك ــات مث ــلال منص ــن خ ــع م ــةً أوس ــعبيةً دولي ــا ش ــبت عروضه ــة؛ إذ اكتس الياباني
و”كرانــي رول” )Crunchyroll(. هــذا وتشــر الأرقــام إلى أن “نتفليكــس” –التــي تخــدم أكثــر مــن 
277 مليــون مُشــرِك حــول العالــم )وفقــاً لبيانــات 30 يونيــو 2024(– قــد أســهمت بشــكل كبــر 
في هيمنــة كل مــن المحتــوى الكــوري الجنوبــي واليابانــي عــى بثهــا، مــع تنامــي الطلــب أيضــاً عــى 

ــية22. ــا الإندونيس ــية والكوميدي ــب والرومانس ــا الرع ــة ودرام ــا التايلاندي الدرام

اللافــت إلى الانتبــاه أن هــذه المنصــات تسَــتخدِم خوارزميــات متطــورة للتوصيــة بالمحتــوى بنــاءً 
ــدة  ــكانية جدي ــات س ــول إلى فئ ــيوية بالوص ــا الآس ــمح للدرام ــا س ــاهدين، م ــلات المش ــى تفضي ع
ربمــا لــم تكــن لتكتشــفها لــولا ذلــك. مثــال عــى ذلــك مسلســل الدرامــا الكــوري الجنوبــي “لعبــة 
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ــك،  ــة إلى ذل ــه23. إضاف ــن عــى الأقــل من ــون مشــاهدة لمــدة دقيقت ــذي حقــق 111 ملي ــار” ال الحب
ســاعد تقديــم الرجمــة والدبلجــة بلغــات متعــددة عــى خفــض حواجــز اللغــة، مــا جعــل الدرامــا 

الآســيوية أكثــر جاذبيــة لجمهــور غــر ناطــق باللغــات الآســيوية .

2 - التوسع في الإنتاج الُمشركَ وعولمة المحتوى:

أســهم التعــاون الــدولي أيضــاً في تعزيــز الانتشــار العالمــي للدرامــا الآســيوية. لقــد أقامــت منصــات 
ــن  ــذب الجمهوري ــوى يج ــاج محت ــة لإنت ــتوديوهات المحلي ــع الاس ــدة م ــاشر شراكات متزاي ــث المب الب
ــوري  ــار وون ك ــو 333.1 ملي ــس” نح ــتثمرت “نتفليك ــال، اس ــبيل المث ــى س ــي. ع ــي والعالم المح
ــا  ــام 202024، كم ــوري في ع ــوى ك ــاج محت ــي( لإنت ــون دولار أمريك ــادل 250 ملي ــا يع ــي )م جنوب
ــار دولار أمريكــي أخــرى خــلال الســنوات الأربــع القادمــة،  أعلنــت في إبريــل 2023 ضــخ 2.5 ملي
لتصبــح بذلــك كوريــا الجنوبيــة واحــدة مــن أكــبر مــوردي البرامــج التلفزيونيــة والأفــلام للمنصــة25.

شكل )3(: حجم السوق العالمي للأفلام والموسيقى والفيديوهات وتوقعات تطوره حتى 
عام 2033

Source: Global Movies and Entertainment Market by Type, market .us, September 2024.
https://tinyurl.com/5dbfpa2e
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• توقعات بأن يصل حجم سوق الأفلام والترفيه العالمي إلى حوالي 202.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.
• توقعات بأن ينمو سوق الأفلام والترفيه العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره %7.4

الأفلام الموسيقى والفيديوهات

لار
دو

يار 
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ــاون  ــى التع ــة، يتنام ــتوديوهات المحلي ــة الاس ــث العالمي ــات الب ــن منص ــاون ب ــة إلى التع وإضاف
الآســيوي – الآســيوي لإنتــاج مُشــركَ للدرامــا. ومثــال ذلــك التعــاون الكــوري الجنوبــي واليابانــي في 
إنتــاج الدرامــا لجــذب جمهــور عابــر للحــدود. تســمح هــذه الــشراكات باســتفادة الفــرق اليابانيــة  
ــف  ــم تكالي ــن، وبتقاس ــاهدين العالمي ــذب المش ــي تج ــي الت ــوري الجنوب ــاج الك ــات الإنت ــن تقني م

ــة26. ــا الجنوبي ــاج المرتفعــة في كوري الإنت
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ــى  ــد. ع ــكل متزاي ــائعة بش ــات ش ــبر الثقاف ــا ع ــاج الدرام ــادة إنت ــات إع ــت عملي ــاً، أصبح أيض
ــلال  ــة خ ــا الهندي ــاع الدرام ــام لصن ــدر إله ــة مص ــة الجنوبي ــا الكوري ــد الدرام ــال، تعُ ــبيل المث س
ــدى  ــع ل ــدى واس ــت ص ــي لاق ــة الت ــلام الكوري ــاج الأف ــادة إنت ــون بإع ــرة؛ إذ يقوم ــنوات الأخ الس
الجمهــور. يوُاكــب ذلــك إدخــال بعــض التعديــلات عليهــا لتصبــح ذات نكهــة هنديــة، فرتبــط بهــا 

ــر27. ــي أكث ــور المح الجمه

3 - الاهتمام بالمعاير البيئية والاجتماعية والحوكمة:

ــم نحــو ممارســات  ــه؛ إذ يســعى العال أصبحــت هــذه المعايــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن صناعــة الرفي
أكثــر اســتدامة. هــذا وتســعى الــدول الآســيوية، بمــا في ذلــك كوريــا الجنوبيــة واليابــان والهنــد، إلى 
تبنــي ممارســات الإنتــاج الأخــر لخفــض البصمــة الكربونيــة، مــن خــلال اعتمــاد الاســتوديوهات 
الكــبرى عــى الإضــاءة الموفــرة للطاقــة، وتصميمــات الديكــور المســتدامة، والحــد مــن النفايــات أثنــاء 

الإنتــاج.

كذلــك، تؤكــد أفــلام مثــل: “بانــدورا” الكــوري الجنوبــي - الــذي يتنــاول الآثــار المدمــرة لكارثــة 
نوويــة -  كيفيــة معالجــة القضايــا البيئيــة داخــل الســينما الكوريــة الجنوبيــة. ومــن خــلال تقديــم 
هــذه الموضوعــات، لا تقــوم مثــل هــذه الأفــلام بالرفيــه فحســب، بــل تثقــف الجماهــر أيضــاً حــول 
القضايــا البيئيــة الملحــة. جديــر بالذكــر أن هــذا التوافــق مــع الاســتدامة البيئيــة يعمــل عــى تحســن 

ســمعة الصناعــة، ويتمــاشى أيضــاً مــع الطلــب العالمــي المتزايــد عــى الإنتــاج الرفيهــي المســؤول28.

وهكــذا يمُكــن القــول إنــه مــن خــلال تبنــي ممارســات الإنتــاج الخــراء ومعالجــة القضايــا 
ــن  ــيوية م ــا الآس ــت الدرام ــة، تمكن ــة المرتفع ــر الحوكم ــى معاي ــاظ ع ــة والحف ــة المهم الاجتماعي
ــؤول  ــوى المس ــى المحت ــي ع ــب العالم ــتمرار الطل ــع اس ــبوق. وم ــر مس ــي غ ــار عالم ــق انتش تحقي
اجتماعيــاً وبيئيــاً، ســوف تســتمر في تعزيــز مكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة، مؤديــةً دوراً حيويــاً في 

ــي. ــافي العالم ــهد الثق ــكيل المش تش

خامساً: مستقبل الدراما الآسيوية

في عالــم الدرامــا القصــي اللامُتناهــي، لــن يبقــى ســوى أولئــك الذيــن يجــرؤون عــى أن يكونــوا 
ــة  ــيوية، خاص ــا الآس ــة الدرام ــة حال ــه دراس ــص إلي ــا تخل ــول م ــك الق ــزل ذل ــد يخت ــن. ق مُختلف
الكوريــة الجنوبيــة. لقــد أصبــح جليــاً أن الرحلــة مــن الرفيــه الإقليمــي إلى المكانــة المرموقــة عالميــاً 
لــم تكــن مجــرد صدفــة، وأن النجــاح لــم يتحقــق بــن عشــية وضحاهــا. لقــد تحقــق عــبر سلســلة 
مــن القــرارات الاســراتيجية والحساســيات الثقافيــة والاســتعداد لدفــع الــسرد القصــي الدرامــي 
خــارج الحــدود القوميــة. ورغــم صعــود هــذه الدرامــا إلى طليعــة الرفيــه العالمــي، فإنهــا تواجــه 

العديــد مــن التحديــات والفــرص التــي ســتحدد مســارها المســتقبي.
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1 - تحديات منظورة:

يواكــب صعــود الدرامــا الآســيوية عــى الســاحة العالميــة عــدداً مــن التحديــات الملحــة التــي ينبغــي 
عــى الصناعــة أن تتغلــب عليهــا للحفــاظ عــى تناميهــا، ويأتــي في مقدمتهــا مــا يــي:

· الأصالــة الثقافيــة مقابــل الجاذبيــة العالميــة: يتمثَّــل أحــد أكــبر التحديــات التــي تواجههــا  
الدرامــا الآســيوية في تحقيــق التــوازن بــن الأصالــة الثقافيــة ومتطلبــات الجمهــور العالمــي. 
ــاك  ــيكون هن ــة، س ــات متنوع ــول إلى ثقاف ــة الوص ــة إمكاني ــات العالمي ــر المنص ــن توف وفي ح
ــذي يخاطــر  ــة، الأمــر ال ــة الأذواق الدولي ــاً ضغوطــاً لتكييــف المحتــوى أو تخفيفــه لتلبي غالب

بفقــدان الجوهــر الأســاسي لهــذه السرديــات.

· تشــبُّع الســوق والمنافســة: مــع دخــول المزيــد مــن الــدول إلى ســوق الرفيــه بمحتــوى عــالي  
الجــودة، ســتواجه الدرامــا الآســيوية، خاصــة في كوريــا الجنوبيــة واليابــان والهنــد، منافســة 
ــوى  ــتمر المحت ــبعََة؛ إذ يس ــوق مُش ــية في س ــزة تنافس ــى مي ــاظ ع ــيكون الحف ــدة، وس متزاي

ــة. ــغ الأهمي ــة أمــراً بال الغربــي في الهيمن

· تنفيــذ المبــادئ البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة عــى نطــاق أوســع: في حــن توُجَــد حركة  
متناميــة نحــو الإنتــاج الأخــر والمعايــر الأخلاقيــة، فــإن تنفيــذ هــذه المبــادئ في جميــع أنحاء 
الصناعــة يمثــل تحديــات لوجســتية وماليــة. ومــع مطالبــة الجمهــور والمســتثمرين بمحتــوى 
ــراً  ــيكون أم ــاج س ــف الإنت ــادة تكالي ــات دون زي ــذه التوقع ــة ه ــإن تلبي ــؤولية، ف ــر مس أكث

. ً صعبا

· ــة إلى   ــاد عــى منصــات البــث العالمي ــث: أدى الاعتم الإفــراط في الاعتمــاد عــى منصــات الب
ــه يفــرض أيضــاً مخاطــر لســيطرة هــذه المنصــات  ــز ظهــور الدرامــا الآســيوية، ولكن تعزي
عــى التوزيــع وتوليــد الإيــرادات. وعليــه، ســيظل الحفــاظ عــى الاســتقلال الإبداعــي والمشــاركة 

العادلــة في الإيــرادات مــن الشــواغل المســتمرة للمنتجــن المحليــن.

2 - فرص سانحة:

عــى الرغــم مــن التحديــات القائمــة؛ فــإن النجــاح العالمــي للدرامــا الآســيوية لديــه أيضــاً فرصــاً 
فريــدة لمزيــد مــن النمــو. يأتــي مــن بــن هــذه الفــرص التــالي:

· ــك   ــة تل ــيوية، خاص ــا الآس ــت الدرام ــد أثبت ــة: لق ــوة الناعم ــة والق ــية الثقافي الدبلوماس
ــز  ــى تعزي ــل ع ــة؛ إذ تعم ــوة الناعم ــة للق ــا أدوات فعّال ــة، أنه ــا الجنوبي ــن كوري ــة م القادم
ــز  ــدة لتعزي ــة فري ــل فرص ــذي يمث ــر ال ــم؛ الأم ــتوى العال ــى مس ــا ع ــافي لبلدانه ــوذ الثق النف
ــدولي. ــوذ ال ــاون والنف ــز التع ــة، وتعزي ــادرات الثقافي ــلال الص ــن خ ــية م ــات الدبلوماس العلاق

· ــك   ــا في ذل ــة، بم ــورات التكنولوجي ــر التط ــي: توف ــرد القص ــي وال ــكار التكنولوج الابت
الواقــع الافــراضي والــذكاء الاصطناعــي وروايــة القصــص التفاعليــة، ســبلاً جديــدة للدرامــا 
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ــن  ــات، يمُك ــذه التقني ــي ه ــلال تبن ــن خ ــور. وم ــاركة الجمه ــف مش ــادة تعري ــيوية لإع الآس
ــه. ــكارات الرفي ــة ابت ــاء في طليع ــيوين البق ــن الآس للمبدع

· التوســع في الأســواق غــر الُملبــاة: مــع اســتمرار منصــات البــث في العولمــة، هنــاك فــرص  
كبــرة للاســتفادة مــن الأســواق التــي لــم تخرقهــا الدرامــا الآســيوية بعَْــد، في مناطــق مثــل: 
إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة وأوروبــا الشرقيــة. ومــن خــلال تخصيــص المحتــوى لهــذه المناطق 
مــع الحفــاظ عــى الأصالــة، يمُكــن للدرامــا الآســيوية الاســتمرار في تنميــة بصمتهــا العالميــة.

· ــو   ــول نح ــر التح ــية: يوف ــزة تنافس ــة كمي ــة والحوكم ــة والاجتماعي ــتدامة البيئي الاس
ــى  ــح أن تحظ ــن المرج ــة. وم ــية قوي ــزة تنافس ــاً مي ــؤول اجتماعي ــتدام والمس ــاج المس الإنت
ــة  ــا العدال ــج قضاي ــراء، وتعال ــاج الخ ــات الإنت ــاح ممارس ــذ بنج ــي تنف ــتوديوهات الت الاس
الاجتماعيــة، وتدعــم الحوكمــة الأخلاقيــة بقبــول واســع لــدى الجماهــر والمســتثمرين عــى حــد 

ــؤول. ــه المس ــال الرفي ــد في مج ــع رائ ــا في موق ــا يضعه ــواء؛ مم س

3 - سيناريوهات مستقبلية:

ــدرة  ــدى ق ــلال م ــن خ ــكل م ــوف يتش ــيوية س ــا الآس ــتقبل الدرام ــإن مس ــتقبل، ف ــر إلى المس بالنظ
الصناعــة عــى التعامــل مــع التحديــات والاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة أمامهــا. وفي هــذا الســياق، 

يمُكــن طــرح الســيناريوهات التاليــة:

· ســيناريو ثــورة الشاشــة الخــراء: في هــذا الســيناريو، تصبــح المبــادئ البيئيــة والاجتماعية  
ــاج الدرامــا الآســيوية، مــع دمــج ممارســات صناعــة الأفــلام  والحوكمــة حجــر الزاويــة لإنت
ــة  ــة والهندي ــة الجنوبي ــتوديوهات الكوري ــود الاس ــة. تق ــل في الصناع ــكل كام ــتدامة بش المس
واليابانيــة الطريــق في الإنتاجــات الصديقــة للبيئــة، والحــد مــن البصمــة الكربونيــة، ووضــع 
ــة  ــت مرادف ــيوية أصبح ــا الآس ــتقبل أن الدرام ــذا المس ــهد ه ــدة. ويش ــة جدي ــر صناعي معاي

للرفيــه المســؤول، وجــذب الــشراكات العالميــة، وتعزيــز جاذبيتهــا بشــكل أكــبر.

· ــا   ــى الدرام ــي ع ــب العالم ــاع الطل ــع ارتف ــافي: م ــف الثق ــاج أم التخفي ــيناريو الاندم س
ــاراً حاســماً: البقــاء عــى أصولهــا الثقافيــة أو تكييــف  الآســيوية، تواجــه الاســتوديوهات خي
قصصهــا لجمهــور أوســع وأكثــر غربيــة. في هــذا المســتقبل، يلــوح خطــر التخفيــف الثقــافي؛ 
ــع  ــة. وم ــة الأذواق الدولي ــزة لتلبي ــة الممي ــاصر الثقافي ــن العن ــض م ــن بع ــازل ع ــم التن إذ يت
ــوف  ــا س ــوازن بينهم ــن الت ــة م ــاد حال ــن إيج ــن م ــي تتمك ــتوديوهات الت ــإن الاس ــك؛ ف ذل

ــبر. ــي أك ــور عالم ــة مــع جــذب جمه ــة الثقافي ــى النزاه ــظ ع تزدهــر، وتحاف

· ــيوية   ــا الآس ــى الدرام ــي، تتبن ــدم التقن ــتمرار التق ــع اس ــة: م ــة التقني ــيناريو الردي س
الواقــع الافــراضي والواقــع الُمعــزَّز وروايــة القصــص التفاعليــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 
لخلــق تجــارب مشــاهدة غامــرة للغايــة. لــم يعــد الجمهــور مســتهلكاً ســلبياً بــل مشــاركاً 
ــتقبي  ــيناريو المس ــذا الس ــع ه ــة. يض ــة مختلف ــارات سردي ــار مس ــص، ويخت ــطاً في القص نش
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ــون في  ــن تك ــة، ول ــرة الكوري ــبه الجزي ــح، في ش ــى الأرج ــتكون، ع ــة س ــرب نووي ــت ح إذا اندلع
أوكرانيــا أو في أي مــكان آخــر في العالــم. ولذلــك، يراقــب العالــم باهتمــام وقلــق شــديدين مســتجدات 
الأوضــاع بــن الكوريتــن، في ظــل التدهــور “التاريخــي وغــر المســبوق” في العلاقــات بــن بيونــغ 

ــة في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ. ــة الأمريكي يانــغ وســيول، والمعضــلات الأمني

لقــد زاد احتمــال انــدلاع حــرب نوويــة في شــبه الجزيــرة الكوريــة بشــكل غــر مســبوق، بعدمــا 
أصبــح إعــادة توحيــد الكوريتــن، في العقــود الأخــرة، أمــراً مســتبعداً بشــكل متزايــد مــع اتســاع 
الفجــوة الاقتصاديــة بــن كوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة مــن جهــة وتعمُــق العــداوة المتبادلــة 
ــداً، تخــي بيونــغ يانــغ  ــر تعقي بــن هاتــن الدولتــن مــن جهــة أخــرى. وممــا جعــل الأمــور أكث
رســمياً عــن إعــادة التوحيــد الســلمي مــع الجــار الجنوبــي كهــدف ســياسي رئيــي في نهايــة عــام 
ــغ  ــم جون ــمالي كي ــوري الش ــم الك ــال الزعي ــذري، ق ــول الج ــذا التح ــن ه ــه ع ــي إعلان 2023؛ فف
أون، خــلال اجتمــاع لحــزب العمــال الكــوري الحاكــم، وفي خطــاب أمــام الجمعيــة الشــعبية العليــا 
)البرلمــان(، إن بــلاده “لــم تعَُــد تنظــر إلى الجنــوب باعتبــاره شريــكاً للمصالحــة وإعــادة التوحيــد، 

بــل باعتبــاره عــدواً يجــب إخضاعــه، حتــى بالســلاح النــووي إذا لــزم الأمــر”1.

ــا الشــمالية، وكذلــك تعديــل  وفي هــذا الســياق، أمــر الرئيــس كيــم بمراجعــة الدســتور في كوري
ــي تشــر  ــارات الت ــة العب ــة كاف ــا يضمــن إزال ــلاد، بم ــة الرســمية في الب ــة للدعاي ــادئ التوجيهي المب
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ــن  ــن الجنوبي ــة”، أو إلى أن الكوري ــة العظيم ــدة الوطني ــلمي”، أو “الوح ــد الس ــادة التوحي إلى “إع
يعُتــبَروُن “رفــاق”، واســتبدال كل ذلــك بــرؤى وقناعــات جديــدة تؤكــد أن كوريــا الجنوبيــة مــا هــي 

إلا “دولــة أجنبيــة”، بــل إنهــا “الدولــة الأكثــر عدائيــة” تجــاه شــعب كوريــا الشــمالية2.

ــدة،  ــم الجدي ــة كي ــول، سياس ــوك ي ــون س ــة، ي ــا الجنوبي ــس كوري ــد رئي ــك، انتق ــى ذل ورداً ع
ــي: “إذا  ــوري الجنوب ــس الك ــال الرئي ــخ”. وق ــة للتاري ــة” و”معادي ــة للأم ــا “معادي ــا بأنه ووصفه
ــمالية  ــا الش ــد كوري ــداً أن “تهدي ــددة”، مؤك ــاليب متع ــه بأس ــنرد علي ــا س ــمال، فإنن ــتفزنا الش اس

ــد الآن”3. ــاً بع ــدي نفع ــن يج ــلام ل ــرب والس ــن الح ــار ب ــلاده بالاختي لب

أولًا: اتجاهان متصاعدان

ــيول  ــادة س ــن ق ــادل ب ــدي المتب ــي والتصعي ــاب العدائ ــرة في الخط ــورات الخط ــذه التط ــس ه تعك
ــن  ــة م ــرة الكوري ــبه الجزي ــن في ش ــتقرار والأم ــان الاس ــن يقتلع ــن متزامن ــغ اتجاه ــغ يان وبيون
جذورهمــا، بــل وربمــا يقــودان أيضــاً، إذا مــا اندلعــت أزمــة مفاجئــة، إلى تزايــد خطــر انــدلاع حــرب 

نوويــة هنــاك.

الاتجــاه الأول هــو أن كوريــا الشــمالية أصبحــت أكثــر ميــلاً للتصعيــد والمواجهــة مــع جارتهــا 
الجنوبيــة وحليفتهــا الولايــات المتحــدة. وقــد امتــد هــذا التصعيــد مــن إعــلان الرئيــس كيــم، كمــا 
ــو  ــة، وه ــا الجنوبي ــع كوري ــلمي” م ــد الس ــادة التوحي ــدف “إع ــن ه ــه ع ــن تخلي ــر، ع ــلف الذك س
الهــدف الــذي كان محــوراً لسياســة كوريــا الشــمالية الخارجيــة منــذ عقــود مــن الزمــان؛ إلى اتخــاذ 
إجــراءات سياســية متعــددة تصــب جميعهــا في خانــة العــداء والمواجهــة مــع الجــار الجنوبــي، لعــل 
ــة، وهــدم  ــا الجنوبي ــد الســلمي مــع كوري ــوكالات المخصصــة لإعــادة التوحي مــن أبرزهــا إغــلاق ال
نصــب المصالحــة الرمــزي، وإلغــاء جميــع الاتفاقيــات المتعلقــة بالتعــاون الاقتصــادي مــع ســيول. 
وعســكرياً، اســتمرت بيونــغ يانــغ في تطويــر برامجهــا الصاروخيــة والنوويــة بوتــرة متســارعة وغر 
مســبوقة، كمــا قامــت بالعديــد مــن الإجــراءات العســكرية “الاســتفزازية” تجــاه الجــار الجنوبــي، 
مثــل إطــلاق قذائــف المدفعيــة باتجــاه خــط الحــدود الشــمالي المتنــازع عليــه، واختبــار صواريــخ 
ــار  ــة، واختب ــرط صوتي ــة ف ــرؤوس حربي ــلحة ب ــب ومس ــود الصل ــل بالوق ــدى تعم ــطة الم متوس
طائــرات بــدون طيــار هجوميــة يمكــن إطلاقهــا مــن تحــت المــاء وقــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة.

أمــا الاتجــاه الثانــي، فهــو إصرار كوريــا الجنوبيــة عــى الحصــول عــى مزيــد مــن الضمانــات 
العســكرية الأمريكيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأســلحة النوويــة، لمواجهــة اســتفزازات بيونــغ يانــغ 
ــد  ــة. وق ــة والصاروخي ــا النووي ــتمر في برامجه ــي المس ــق بالتنام ــا يتعل ــة فيم ــا، خاص ــررة له المتك
بــرز هــذا الإصرار بوضــوح وعلانيــة أكثــر منــذ وصــول الرئيــس الكــوري الجنوبــي الجديــد، يــون 
ســوك يــول، إلى الســلطة في 10 مايــو 2022، مــع تكثيــف الخطــاب العــام حــول إمكانيــة تحــول 
كوريــا الجنوبيــة إلى دولــة نوويــة، فضــلاً عــن تأكيــد مبــدأ “الهجمــات الوقائيــة”، والــذي يقــوم 
عــى إمكانيــة توجيــه ســيول ضربــات تدمريــة للبرامــج النوويــة والصاروخيــة لــدى بيونــغ يانــغ.
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ــا  ــدة في كوري ــية الجدي ــادة السياس ــب القي ــن جان ــد م ــغف المتزاي ــياق، أدى الش ــذا الس في ه
الجنوبيــة للحصــول عــى الضمانــات النوويــة الأمريكيــة إلى قيــام الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، 
ونظــره الكــوري الجنوبــي بالتوقيــع عــى “إعــلان واشــنطن” المشــرك لعــام 2023، والــذي أدى إلى 
نمــو “غــر مســبوق” في جانــب “التعــاون النــووي” في التحالــف الأمنــي والعســكري بــن واشــنطن 
وســيول4؛ إذ أنشــأ هــذا الإعــلان مجموعــة استشــارية نوويــة مشــركة جديــدة مــن خــبراء ومســؤولي 
ــا  ــع قضاي ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــن بش ــن الجانب ــركة ب ــات المش ــاً التدريب ــزز أيض ــن، وع الدولت
الأســلحة النوويــة، كمــا تعهــد الرئيــس الأمريكــي أيضــاً ببــذل كل الجهــود الممكنــة للتشــاور مــع 

رئيــس كوريــا الجنوبيــة، قبــل أي اســتخدام للســلاح النــووي في شــبه الجزيــرة الكوريــة.

ثانياً: دوافع التصعيد الجديد بين الكوريتين

كان تنامــي عــدم الثقــة بــن قــادة الكوريتــن عامــلاً محوريــاً في تفاقــم هذيــن الاتجاهــن اللذيــن 
تســببا في التصعيــد المتواصــل مؤخــراً في شــبه الجزيــرة الكوريــة. عــى الجانــب الكــوري الشــمالي، 
تــم النظــر بقلــق وارتيــاب شــديدين إلى تنامــي التعــاون العســكري بــن ســيول وواشــنطن، خاصــة 
في المجــال النــووي، فضــلاً عــن اســتئناف المنــاورات العســكرية المشــركة الضخمــة بــن الدولتــن. 
وقــد بــرز ذلــك مــن خــلال ردود الفعــل الصــادرة مــن بيونــغ يانٍــغ تجــاه تطوريــن مهمــن حدثــا 
في الشــهور الأخــرة: التطــور الأول تمَثَّــل في توقيــع الرئيــس الكــوري الجنوبــي ونظــره الأمريكــي، 
في يوليــو 2024، عــى هامــش قمــة حلــف شــمال الأطلــي “الناتــو”، عــى وثيقــة مبــادئ توجيهيــة 
ــع في شــبه الجزيــرة الكوريــة لمواجهــة التهديــدات  جديــدة بشــأن إنشــاء نظــام متكامــل للــردع الُموسَّ
النوويــة والعســكرية مــن كوريــا الشــمالية5؛ ففــي مواجهــة ذلــك، نــددت كوريــا الشــمالية بهــذه 
الوثيقــة المشــركة للــردع النــووي، ووصفتهــا بأنهــا “عمــل اســتفزازي متهــور”، وهــددت بتعزيــز 
قدراتهــا الحربيــة النوويــة، وجعــل الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة تدفعــان “ثمنــاً باهظــاً لا 
يمكــن تصــوره”6. ومــن المتوقــع أن توســع هــذه الوثيقــة بشــكل كبــر تخصيــص الأصــول النوويــة 
الاســراتيجية الأمريكيــة في شــبه الجزيــرة الكوريــة، مــن خــلال زيــادة وتــرة ومســتوى انتشــارها 

خــلال زمــن الحــرب ووقــت الســلم، وفقــاً لوكالــة أنبــاء “يونهــاب” الكوريــة الجنوبيــة.

ــة، في  ــكرية ضخم ــات عس ــراء تدريب ــنطن بإج ــيول وواش ــام س ــو قي ــي، فه ــور الثان ــا التط أم
ــة  الفــرة مــن 19 إلى 29 أغســطس 2024؛ لتعزيــز قدراتهمــا عــى مواجهــة التهديــدات الصاروخي
ــا  ــه كوري ــل في ــذي تواص ــت ال ــاورات في الوق ــذه المن ــاءت ه ــمالية7. وج ــا الش ــة لكوري والإلكروني
ــة اســتطلاعية  ــة، وتحــاول إطــلاق أقمــار صناعي ــة والصاروخي ــا النووي ــر برامجه الشــمالية تطوي
وتجسســية. وبينمــا تقــول ســيول وواشــنطن إن هــذه التدريبــات دفاعيــة فحســب، نــددت بيونــغ 
ــة،  ــرة الكوري ــبه الجزي ــر في ش ــج التوت ــا “تؤج ــى أنه ــددة ع ــات، مش ــذه التدريب ــدة به ــغ بش يان

ــة”8. لكونهــا مــن أجــل حــرب نووي
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جدول )1( مقارنة القدرات العسكرية بين الكوريتين

المفردات
كوريا الشماليةكوريا الجنوبية

العددالعدد
536الترتيب على مستوى العالم

مليون و320 ألف600 ألفعدد القوات العاملة
44.73.5ميزانية الدفاع “مليار دولار أمريكي”

القدرات البرية
25015845دبابات

6649224696مركبات قتالية مدرعة
48634500مدافع سحب

31894500مدافع ذاتية الحركة
5812920قاذفات صواريخ متعددة

القدرات الجوية
1576951إجمالي القطع الجوية

354440طائرات مقاتلة
98132طائرات هجومية

411طائرات نقل
288173طائرات تدريب

-33طائرات مهام خاصة
-4طائرات تزويد بالوقود

758205طائرات هليكوبتر
11220طائرات هليكوبتر هجومية

القدرات البحرية
200505إجمالي القطع البحرية

--حاملات طائرات
-2حاملات هليكوبتر

-13مدمرات بحرية
171فرقاطات

54سفن )كورفيت(
2235غواصات

35169سفن دوريات
141كاسحات ألغام

Source: Global fire Power 2024. 
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وإلى جانــب تنامــي التعــاون العســكري بــن الجــار الجنوبــي وواشــنطن، تنتــاب بيونــغ يانــغ 
أيضــاً حالــة مــن الهواجــس والمخــاوف العميقــة تجــاه زيــادة الإنفــاق العســكري مــن جانــب الجــار 
ــة  ــة الجنوبي ــة الكوري ــذ إدارة الرئيس ــة، من ــكرية التقليدي ــدرات العس ــر الق ــى تطوي ــي ع الجنوب
ــر  ــو الأم ــى الآن؛ وه ــام 2017، وحت ــام 2013 إلى ع ــن ع ــرة م ــه، في الف ــون هي ــارك ك ــابقة، ب الس
ــذه  ــد زادت ه ــر9. وق ــغ للخط ــغ يان ــة لبيون ــة والصاروخي ــج النووي ــض البرام ــذر بتعري ــذي ين ال
ــدة العســكرية  ــم تضمــن العقي ــا ت ــغ بعدم ــغ يان ــرار في بيون ــدى صانعــي الق الهواجــس أيضــاً ل
لكوريــا الجنوبيــة بـــ “ثلاثــة محــاور” أو “ثلاثــة خطــط” مــن شــأنها تهديــد بقــاء النظــام الحاكم 
ــرَف باســم “سلســلة  في كوريــا الشــمالية مســتقبلا10ً، وهــي: خطــة الربــة الاســتباقية، التــي تعُ
 Korea Air and Missile(”وخطــة “الدفــاع الجــوي والصاروخــي الكــوري ،)Kill Chain( ”القتــل
ــام  ــاب والانتق ــة “العق ــم خط ــرَف باس ــي تعُ ــة”، الت ــرأس الانتقامي ــع ال ــة “قط Defense(، وخط

.11”)Korea Massive Punishment and Retaliation( الشــامل لكوريــا

شكل )1(: مديات صواريخ هواسونغ الكورية الشمالية التي تم اختبارها حتى ديسمبر 2023

Future  Infographic
© جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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وعــى الجانــب الآخــر، تفاقمــت حالــة عــدم الثقــة لــدى صانعــي القــرار الســياسي والعســكري في 
ســيول نتيجــة إصرار الرئيــس كيــم، مثــل والــده وجــده، عــى تطويــر البرامــج النوويــة والصاروخية؛ 
فمنــذ توليــه مقاليــد الســلطة في أواخــر عــام 2011، جعــل كيــم تطويــر الأســلحة النوويــة ووســائل 
ــة  ــذ حمل ــه. وفي الفــرة بــن عامــي 2013 و2017، نف ــة كــبرى في أعمال ــا أولوي ــا وإطلاقه إيصاله
تطويــر نوويــة كــبرى بلغــت ذروتهــا باختبــار نــوع مختلــف مــن الصواريــخ البالســتية العابــرة 
للقــارات )يعُــرَف باســم هواســونغ 17(12. هــذا، وقــد وصــل تطــور البرامــج النوويــة والصاروخيــة 
لكوريــا الشــمالية إلى مســتويات مذهلــة في عــام 2024. فمــن جهــة، أشــارت بيونــغ يانــغ إلى أنهــا 
أصبحــت تمتلــك كل أنظمــة الإطــلاق الممكنــة مثــل: منصــات إطــلاق الصواريــخ البالســتية قصــرة 
ــكك  ــى الس ــة ع ــة والمتنقل ــة، أم المحمول ــر، أم الثابت ــطح البح ــت س ــورة تح ــواء المغم ــدى، س الم
الحديديــة، وصواريــخ كــروز التــي تطلقهــا الغواصــات13. كمــا وضــع الرئيــس كيــم هدفــاً لزيــادة 
إنتــاج المــواد الانشــطارية الُمســتخدَمَة في إنتــاج الأســلحة النوويــة بشــكل “أسّي” في الســنوات القادمــة؛ 
وهــو أمــر لا يمكــن التهويــن منــه في ضــوء أنــه مــن المرجــح أن تمتلــك كوريــا الشــمالية حاليــاً مــا 

يكفــي مــن المــواد الانشــطارية اللازمــة لتصنيــع 60 إلى 80 رأســاً نوويــا14ً.

ومــن جهــة أخــرى، زاد التصعيــد في شــبه الجزيــرة الكوريــة بشــكل غــر مســبوق خــلال العامن 
ــتعراض  ــا أن اس ــفة مفاده ــون فلس ــي ي ــوري الجنوب ــس الك ــت إدارة الرئي ــا تبن ــن، بعدم الماضي
“القــوة العســكرية”، هــو الطريــق الأوحــد الــذي يمكــن أن يقــود إلى “ردع” كوريــا الشــمالية. وقــد 

ظهــرت هــذه الفلســفة في ثلاثــة مواقــف عــى الأقــل، وهــي:

· الموقــف الأول كان في نوفمــبر 2022، عندمــا تجــاوز صــاروخ كــوري شــمالي لأول مــرة خــط  
ترســيم الحــدود البحريــة بــن الكوريتــن. ورداً عــى ذلــك، أطلــق الجانــب الكــوري الجنوبــي 

ثلاثــة صواريــخ جــو-أرض عَــبْر نفــس العتبــة15. 

· الموقــف الثانــي هــو قيــام ســيول بالــرد بالمثــل عــى قيــام الشــطر الشــمالي بإرســال طائــرات  
مســرة في ديســمبر 2022 إلى المجــال الجــوي الكــوري الشــمالي16. وقــدرت قيــادة الأمــم المتحدة، 
التــي تــشرف عــى تنفيــذ الهدنــة، التــي أبُرِمَــت في عــام 1953 وأنهــت الحــرب الكوريــة، أن 

الكوريتــن انتهكتــا الهدنــة بهــذه الأفعــال17.

· الموقــف الثالــث كان في الأيــام الأولى مــن ينايــر 2024، عندمــا ردت كوريــا الجنوبيــة عــى إطلاق  
ــن  ــن الكوريت ــدود ب ــيم الح ــط ترس ــن خ ــرب م ــة بالق ــة مدفعي ــمالية 200 طلق ــا الش كوري

بإطــلاق 400 طلقــة مــن جانبهــا18.

ــاء  ــر بن ــر تداب ــت إلى حــد كب ــن، تفكك ــن الكوريت ــاع الخطــرة ب وبالتزامــن مــع هــذه الأوض
الثقــة بــن ســيول وبيونــغ يانــغ في الســنوات الأخــرة؛ إذ ألغــت كوريــا الشــمالية تمامــاً في نوفمــبر 
ــره  ــع نظ ــمالي م ــوري الش ــس الك ــه الرئي ــق علي ــذي اتف ــامل ال ــكري الش ــاق العس 2023 الاتف
19. كمــا بــدأت كوريــا 

الجنوبــي، مــون جــاي إن، خــلال قمتهمــا في بيونــغ يانــغ في ســبتمبر 2018 
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الجنوبيــة في اســتئناف الأنشــطة المحظــورة، مثــل تحليــق المروحيــات العســكرية عــى طــول خــط 
ــذي يفصــل بــن الجانبــن20. ترســيم الحــدود العســكرية ال

ثالثاً: معضلات الولايات المتحدة

التصعيــد المســتمر والمتبــادل بــن الكوريتــن يضــع واشــنطن أمــام مــأزق كبــر، فعــى الرغــم مــن 
أن متطلبــات طمأنــة كوريــا الجنوبيــة قــد تســاعد عــى ردع كوريــا الشــمالية؛ ومــن ثــم “فرملــة” 
ميلهــا إلى التصعيــد مــع الجــار الجنوبــي، إلا أن هــذه التطمينــات قــد يكــون لهــا أيضــاً “ارتــدادات 
عكســية” خطــرة، قــد تقــود إلى حــرب نوويــة في شــبه الجزيــرة الكوريــة، خاصــة مــع خصــم في 
بيونــغ يانــغ لديــه “ميــل متزايــد للمخاطــرة”، في ظــل العقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة والعزلــة 

الدبلوماســية المفروضــة عليــه، فضــلاً عــن التدهــور في الأوضــاع المعيشــية للكوريــن الشــمالين.

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد لا يكــون مــا تعَتقِــد الولايــات المتحــدة أنــه ســردع كوريــا الشــمالية 
ــوض  ــة الغم ــك “سياس ــى ذل ــال ع ــح مث ــيول دائماً. وأوض ــن س ــد يطم ــا ق ــو م ــرورة ه بال
الاســراتيجي” التــي تنتهجهــا واشــنطن، والتــي تقــوم عــى أن أي اســتخدام للأســلحة النوويــة مــن 
قبــل بيونــغ يانــغ مــن شــأنه أن يــؤدي إلى “نهايــة نظامهــا”، ولكــن كيــف ســيبدو هــذا؟21. مــن 
وجهــة نظــر الكوريــن الجنوبيــن، لا تحــدد واشــنطن أي تفاصيــل محــددة بشــأن كيفيــة “إنهــاء 
النظــام الحاكــم في كوريــا الشــمالية” - ســواء أكان ذلــك بعــد ســاعة أم أســبوع مــن شــنه للهجــوم 
ــرده  ــم بمف ــم كي ــخص الزعي ــد ش ــك ض ــواء أكان ذل ــووي، وس ــدي أم الن ــواء التقلي ــكري، س العس
ــا  ــاعدة حلفائه ــد أم بمس ــب واح ــن جان ــك م ــواء أكان ذل ــه، وس ــن ل ــاء محتمل ــاه أي خلف أم تج
الإقليميــن، مثــل اليابــان. والأهــم مــن ذلــك، مــن وجهــة نظــر ســيول، أن الولايــات المتحــدة لا تلتــزم 
بنــوع معــن مــن الاســتجابة لأي اســتخدام كــوري شــمالي للأســلحة النوويــة، ســواء أكانــت هــذه 

الاســتجابة تقليديــة أم نوويــة.

ويرجــع ســبب التخوفــات الكوريــة الجنوبيــة في أنــه قــد تمــت صياغــة الموقــف النووي الأمريكــي 
بعنايــة، ممــا يســمح لواشــنطن بالمرونــة في خيــارات ردهــا. ومثــل هــذا الغمــوض يعــزز المخــاوف 
القائمــة في ســيول مــن تخــي واشــنطن عنهــا حــال نشــوب حــرب مــع الجــار الشــمالي؛ ومــن ثــم 
ــوا مــراراً عــن قلقهم مــن أن  ــدى الكوريــن الجنوبيــن الذيــن أعرب ــة ل ــة الأمني يفاقــم مــن المعضل
هــذا الغمــوض يمُثِّــل “افتقــاراً عامــاً للالتــزام مــن جانــب الولايــات المتحــدة بالــرد العســكري عــى 

كوريــا الشــمالية، ناهيــك عــن الــرد بالأســلحة النوويــة”22.

وبالتزامــن مــع ذلــك، تشُــكِّل الرغبــة المتزايــدة لــدى بعــض صانعــي القــرار في ســيول بامتــلاك 
الســلاح النــووي مصــدر قلــق متصاعــد للمســؤولن الأمريكيــن، الذيــن يدركــون أن برنامج الأســلحة 
النوويــة في كوريــا الجنوبيــة مــن شــأنه أن يفجــر الأوضــاع في شــبه الجزيــرة الكوريــة؛ إذ ســتكون 
ســيول عُرضــة لقيــام بيونــغ يانــغ بهجمــات وقائيــة، وإكــراه اقتصــادي، وعزلــة دبلوماســية، عــلاوة 

عــى الــرر الــذي قــد يلحقــه بالمصلحــة الأمريكيــة الدائمــة في منــع انتشــار الأســلحة النوويــة23.
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ــود  ــع وج ــاً م ــة أيض ــرة الكوري ــبه الجزي ــة في ش ــة الأمريكي ــم المعضل ــك، تتفاق ــب ذل وإلى جان
ــذ  ــغ، من ــغ يان ــنطن وبيون ــن واش ــات ب ــام في العلاق ــبه الت ــاسي” ش ــلل الدبلوم ــن “الش ــة م حال
فشــل قمــة ترامــب – كيــم في العاصمــة الفيتناميــة هانــوي في عــام 2019، عندمــا رفــض الرئيــس 
الأمريكــي الســابق مطالــب زعيــم كوريــا الشــمالية بتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة عــى 
بــلاده مقابــل تقديــم تنــازلات بشــأن تخصيــب اليورانيــوم وإعــادة معالجــة البلوتونيــوم في مجمــع 
يونجبيــون. ويشُــار في هــذا الصــدد إلى أن انســداد قنــوات التواصــل الدبلومــاسي مــع كوريا الشــمالية 
أدى إلى اســتمرارها في تحقيــق تقــدم نوعــي هائــل في برامجهــا النوويــة والصاروخيــة، خاصــة بعدمــا 

أعلنــت في عــام 2021، صراحــة عــن نيتهــا تطويــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة24. 

وقــد ازدادت المعضلــة الأمريكيــة تعقيــداً في التعامــل مــع كوريــا الشــمالية، بعدمــا أصــدر الزعيــم 
ــه  ــة من ــلحة النووي ــلاق الأس ــلطة إط ــل س ــة نق ــى إمكاني ــص ع ــبتمبر 2022 ين ــاً في س ــم قانون كي
شــخصياً إلى القــادة العســكرين، وذلــك في حالــة نشــوب صراع عــى الســلطة أو في حالــة اختفــاءه لأي 
ســبب كان )الوفــاة أو الاغتيــال مثــلاً(؛ ففــي هاتــن الحالتــن، قــد ينشــب هجــوم نــووي انتقامــي 
ــن  ــمالي ع ــوري الش ــم الك ــاب الزعي ــم غي ــمالية رغ ــا الش ــداء” كوري ــد “أع ــوري” ض ــي وف “تلقائ

المشــهد في البــلاد25.

رابعاً: مستقبل خطر في شبه الجزيرة الكورية

ــر  ــى مخاط ــاً ع ــالاً واضح ــكِّل مث ــوم تشُ ــة الي ــرة الكوري ــبه الجزي ــهدها ش ــي تش ــاع الت إن الأوض
ــرة  ــبه الجزي ــمت ش ــة؛ إذ انقس ــدة والمزمن ــات الممت ــتمرار الأزم ــل اس ــة في ظ ــرب نووي ــوب ح نش
الكوريــة إلى شــمال مــوالٍ للاتحــاد الســوفيتي الســابق وجنــوب مــوالٍ للولايــات المتحــدة في نهايــة 
ــان الحــرب الكوريــة مــن عــام 1950 إلى عــام 1953،  ــة. وخاضــت الكوريت ــة الثاني الحــرب العالمي
ــة حــرب مســتمرة. ــاً في حال ــن تقني ــرك الدولت ــا ت ــو 1953؛ مم ــة، في 27 يولي ــي انتهــت بهدن والت

إن الكوريتــن اليــوم أصبحتــا عــى شــفا حــرب مدمــرة، خاصــة وأن لديهمــا، أكثــر مــن أي وقــت 
مــى، “خــوف متبــادل مــن قيــام الطــرف الآخــر بشــن هجــوم مفاجــئ”؛ ومــن ثــم، قــد يعتقــد 
صانعــوا القــرار في ســيول وبيونــغ يانــغ أن البــدء بالهجــوم أولاً ســوف يكــون لــه فوائــد متعــددة، 
حتــى إذا لــم يكــن الطــرف الآخــر راغبــاً في الحــرب؛ فالمبــادرة بالهجــوم قــد تكــون أفضــل كثــراً 

مــن انتظــار الجانــب الآخــر القيــام بشــن عمليــة عســكرية26. 

مــن جهتهــا، قــد تبــادر كوريــا الشــمالية إلى تحقيــق المفاجــأة التكتيكيــة والميــزة الاســراتيجية 
ــكل  مــن خــلال اللجــوء إلى هجــوم نــووي مبكــر واســع النطــاق لإضعــاف القــدرات العســكرية ل
مــن كوريــا الجنوبيــة والولايــات المتحــدة. وممــا يدعــم مــن هــذا الســيناريو المتشــائم، أن الرئيــس 
ــل  ــة فش ــوم” في حال ــد الهج ــردع”، و”ص ــو: “ال ــة، وه ــه النووي ــاً لقوات ــاً مزدوج ــدد هدف ــم ح كي
ــة  ــة التكتيكي ــغ باســتخدام الأســلحة النووي ــغ يان ــام بيون ــردع27. ويتضمــن هــذا الســيناريو، قي ال
ــبح  ــلات الش ــتضيف مقات ــي تس ــك الت ــة تل ــة، خاص ــة الجنوبي ــارات الكوري ــئ والمط ــر الموان لتدم
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الأمريكيــة مــن الجيــل الخامــس، وغرهــا مــن مراكــز القيــادة والتحكــم والــرادارات وأنظمــة الدفــاع 
الصاروخــي. وممــا يدعــم مــن هــذا الســيناريو “الكابــوس”، زيــادة ثقــة الرئيــس كيــم في إمكانيــة 
ــة  ــع الشراك ــد توقي ــةً بعَْ ــدة، خاص ــات المتح ــة والولاي ــا الجنوبي ــع كوري ــد م ــة والتصعي المواجه

ــا الشــمالية وروســيا مؤخــراً. الاســراتيجية بــن كوري

أمــا عــى الجانــب الآخــر، ولمنــع مثــل هــذا الهجــوم الاســتباقي مــن جانــب بيونــغ يانــغ، قــد 
ــات  ــن منص ــن م ــدر ممك ــبر ق ــر أك ــي” لتدم ــوم وقائ ــام بـ”هج ــة للقي ــا الجنوبي ــط كوري تخط
ــة؛  ــة دقيق ــلحة تقليدي ــتخدام أس ــة، باس ــة أم المتحرك ــواءً الثابت ــمالية، س ــة الش ــخ الكوري الصواري
ــمالية في  ــا الش ــتمرار كوري ــيول اس ــب س ــن جان ــي م ــيناريو الهجوم ــذا الس ــن ه ــم م ــا يدع ومم
ــح أن تتمكــن أي  تطويــر قدراتهــا النوويــة والصاروخيــة؛ ففــي ظــل هــذا الوضــع، مــن غــر الُمرجَّ
ــيول  ــس س ــاوف وهواج ــف مخ ــن تخفي ــنطن م ــع واش ــية م ــات سياس ــف أو إعلان ــات تحال اتفاقي
تجــاه التهديــدات النوويــة والصاروخيــة مــن جانــب الجــار الشــمالي؛ وممــا قــد يزيــد مــن احتمــال 
ــة،  ــة الأمريكي ــة الأمني ــة تراجــع الثقــة مــن جانــب ســيول في المظل تحقــق هــذا الســيناريو، إمكاني
خاصــة إذا مــا فــاز المرشــح ترامــب في الانتخابــات الرئاســية المقــررة في نوفمــبر 2024. وكان ترامــب 
قــد أعلــن أن بــلاده قــد تقــوم بســحب قواتهــا مــن كوريــا الجنوبيــة حــال إعــادة انتخابــه، إذا لــم 
ــي يــراوح عددهــا بــن 28  ــاك، والت ــة المتمركــزة هن ــد لدعــم القــوات الأمريكي تدفــع ســيول المزي
و40 ألــف جنــدي. ويشُــار إلى أن ســيول تدفــع أكثــر مــن تريليــون وون )727 مليــون دولار ســنوياً( 

لدعــم هــذه القــوات في الأعــوام الأخــرة.

عــى أيــة حــال، وعــى الرغــم مــن أن الظــروف المؤديــة للتهدئــة في شــبه الجزيــرة الكوريــة غــر 
متوافــرة في الوقــت الراهــن، إلا أن عــدداً مــن المراقبــن للشــؤون في شــبه الجزيــرة الكوريــة، ومنهــم 
مراقبــن أمريكيــن، يؤكــدون أن خطــر انــدلاع حــرب بــن الكوريتــن مــا يــزال مــن الممكــن تجنبــه؛ 
لأن هــذه الحــرب غــر مرغــوب فيهــا مــن جانــب الجميــع. وفي هــذا الإطــار، ربمــا يكــون مــن المفيــد 

لتفــادي هــذه الحــرب المدمــرة اتخــاذ عــدد مــن التدابــر اللازمــة، ومــن بينهــا مــا يــي:

· عــدم اســتفزاز كوريــا الشــمالية مــن جانــب ســيول وواشــنطن؛ فإجــراء منــاورات عســكرية  
مشــركة منتظمــة مــن الجانبــن، والحفــاظ عــى “وجــود دائــم” للأصــول النووية الاســراتيجية 
الأمريكيــة في كوريــا الجنوبيــة، يعمــلان بشــدة عــى إثــارة هواجــس وقلــق بيونــغ يانــغ مــن 

إمكانيــة التعــرض لهجــوم عســكري مفاجــئ للإطاحــة بالنظــام الحاكــم هنــاك.

· تخــي كوريــا الجنوبيــة عــن نهــج “القــوة النوويــة مقابــل النوويــة” وعــن تركيزهــا الحــالي  
بشــأن “الهجمــات الاســتباقية” باعتبارهــا مســألة أساســية في اســراتيجيتها الدفاعيــة الوطنيــة 

للتعامــل مــع كوريــا الشــمالية. 

· تركيــز الاســراتيجية الأمريكيــة عــى تعطيــل الصواريــخ الكوريــة الشــمالية قبــل إطلاقهــا في  
أي صراع، مــن خــلال تدابــر غــر حركيــة، مثــل الهجمــات الإلكرونيــة عــى مراكــز القيــادة 

والســيطرة.
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· ممارســة الصــن وروســيا ضغوطــاً عــى كوريــا الشــمالية، ربمــا في ظــل صفقــات سياســية  
ــة  ــا النووي ــن برامجه ــي ع ــي التدريج ــا بالتخ ــل إقناعه ــن أج ــددة، م ــات متع ــبرى في ملف ك
ــة  ــحة المفروض ــة الكاس ــات الدولي ــي للعقوب ــي والتدريج ــع الجزئ ــل الرف ــة مقاب والصاروخي

ــاسي. ــادي والدبلوم ــن الاقتص ــا في المجال عليه

في الختــام، يمكــن القــول إن الواقــع يشــر إلى أن شــبه الجزيــرة الكوريــة لــن تشــهد عــى الأرجح، 
في المــدى المنظــور، اســتقراراً أو تهدئــة. ومــن أجــل تجنــب وقــوع حــرب، ســواءً تقليديــة أم نوويــة، 
ــة، ربمــا مــن أهمهــا إدراك أن الهــدف القديــم  ــازلات صعب ــع الأطــراف تقديــم تن يجــب عــى جمي
ــح أن  ــر المرج ــن غ ــة م ــلحة النووي ــن الأس ــل م ــة بالكام ــرة الكوري ــبه الجزي ــلاء ش ــل في إخ المتمث
يتحقــق قريبــاً. ومــن جهــة أخــرى، قــد يســتحق خفــض خطــر الحــرب النوويــة في شــبه الجزيــرة 
الكوريــة أيضــاً رفــع العقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة عــى كوريــا الشــمالية مــن أجــل حثهــا عــن 
ــوع مــن الاعــراف  ــك أي ن ــي ذل ــة. ولا يعن ــة والصاروخي ــا النووي ــي التدريجــي عــن برامجه التخ
الرســمي بوضــع كوريــا الشــمالية كقــوة نوويــة، بــل يعنــي ببســاطة قبــول الواقــع الواضــح تمامــاً 
في شــبه الجزيــرة الكوريــة؛ فالتعايــش مــع كوريــا الشــمالية النوويــة يجــب أن يكــون بــلا حــدود أو 

قيــود أو مخاطــر كمــا هــو الحــال اليــوم.
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“إننــا نبحــر في الميــاه المجهولــة، وإن كل شيء نعتقــد أننــا نعرفــه عــن الأســلحة النوويــة، ولاســيما 

مــا يتعلــق بالــردع، والإكــراه، بــات قواعــد تسَــتنِد إلى تاريــخ قصــر للغايــة ومحــدود بــن فرتــن 

مــن أكثــر الفــرات اســتقراراً في العالــم، مقارنــة بمــا يشــهده العالــم اليــوم”1.

ــص محلــل شــؤون الدفــاع ديفيــد كوبــر، الإطــار العــام لمــا يمكــن تناولــه  ــة يلُخِّ بهــذه الجمل

حــول طبيعــة التفاعــلات النوويــة التــي يشــهدها العالــم في المرحلــة الحاليــة، وهــي تفاعــلات ترتبــط 

بعمليــة الانتقــال مــا بــن العصــور النوويــة توازيــاً مــع تطــور التفاعــلات الحــادة في النظــام الدولي، 

فالعــر النــووي الأول ارتبــط بظهــور واســتخدام القنبلــة النوويــة ضــد هروشــيما وناغازاكــي في 

عــام 1945؛ مــا أنهــى الحــرب العالميــة وخلــق نظامــاً دوليــاً جديــداً.

ــادرة وســقوط الاتحــاد الســوفيتي  ــبَ الحــرب الب أمــا العــر النــووي الثانــي، فقــد ظهــر عَقَ

ــي في  ــووي الثان ــر الن ــر الع ــر لتعب ــن أطَّ ــو أول م ــن، ه ــث باي ــة، وكان كي ــة الأمريكي والهيمن

عــام 1996، في كتابــه “الــردع في العــر النــووي الثانــي”، حيــث أضــاف إلى التحــولات في النظــام 

الــدولي عامــلاً آخــر هــو أثــر التطــور التكنولوجــي أو عمليــة “الأتمتــة” عــى القــوة النوويــة 2. وفي 

عــام 1999، أضــاف بــول براكــن، ملمحــاً آخــراً إلى هــذا العــر النــووي هــو ســعي دول إقليميــة، 

ــووي3. ــلاك الســلاح الن ــوب وشرق آســيا، لامت ــداً في الــشرق الأوســط وجن وتحدي

التفاعلات المتسلسلة:
سباقات تطوير الثالوث النووي بين الصين والهند وباكستان

أحمد عليبه
رئيس برنامج الدراسات الأمنية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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واليــوم، ومــع الانتقــال لمرحلــة العــر النــووي الثالــث، أثبتــت التكنولوجيــا أنهــا المحــدد الأكثــر 
ــورة  ــر ث ــة في ع ــرات الهائل ــل الطف ــة، في ظ ــور النووي ــن العص ــا ب ــال م ــة الانتق ــة في عملي أهمي
ــلح  ــة التس ــى حال ــارعة ع ــرات المتس ــذه الطف ــات ه ــي، وانعكاس ــذكاء الاصطناع ــا وال التكنولوجي
ــة عــر نــووي  ــد بالإمــكان إدراج كافــة القــوى تحــت مظل النــووي والصاروخــي؛ بحيــث لــم يعَُ
واحــد؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك ســتكون هنــاك قــوى نوويــة متقدمــة وأخــرى أقــل تقدمــاً.

في القلــب مــن ذلــك، فــإن القــارة الآســيوية هــي أحــد أبــرز مناطــق الإبحــار إلى المجهــول، وفــق 
تعبــر ديفيــد كوبــر، فهــي تضــم الكتلــة النوويــة الأكــبر في العالــم، بمــا فيهــا روســيا، التــي تعُــد 
القــوة النوويــة العظمــى، في ظــل تفاعــلات أمنيــة خطــرة، مــع تعديــل روســيا عقيدتهــا النوويــة 
ــج  ــة برنام ــى خلفي ــن ع ــن الكوريت ــة ب ــة الدائم ــة إلى الأزم ــا، بالإضاف ــع أوكراني ــرب م ــد الح بعَْ
بيونــغ يانــغ النــووي، وأزمــة تايــوان، ومســاعي الصــن لأن تكــون في الصــدارة العالميــة؛ مــا يتطلــب 

الوصــول لقــدرات نوويــة أكثــر تقدمــاً مــن ناحيــة الكــم والكيــف معــاً.

عــى هــذا النحــو، تبــدو الخريطــة الآســيوية مليئــة بالبــؤر الســاخنة؛ ومــع ذلــك، فإنهــا ليســت 
حالــة اســتثنائية في تاريــخ القــارة، فعــى العكــس مــن ذلــك، قــد تكــون جولــة اعتياديــة جديــدة في 
التاريــخ، في مشــهد متكــرر يتزامــن مــع عمليــة الانتقــال مــا بــن نظــام دولي ســابق وآخــر جديــد.

أولًا: الثنائيات النووية وموازين القوى الإقليمية والدولية

ينُظَــر إلى موازيــن القــوى باعتبارهــا أحــد المظاهــر الرئيســية في مشــهد تغــرُ النظــام الــدولي، وهــذا 
لا يمُثِّــل ســابقة أيضــاً، لكــن هنــاك مســألتان تلفتــان الانتبــاه، الأولى هــي: مفــردات هيــكل موازيــن 
القــوة التــي يجــري الحديــث عنهــا، وتتصدرهــا الأســلحة النوويــة. والثانيــة: حالــة الانتشــار النووي 
في بيئــة جيوسياســية هــي الأكثــر تعقيــداً بالنظــر إلى وجــود القــوى التــي تخــوض غمــار ســباق 

تســلح نــووي في منطقــة تنــازُع نفــوذ واحــدة ليــس هنــاك إمكانيــة للفصــل بينهــا.

ومــن ثــم، فــإن أول الأمــور التــي يتعــنَّ التطــرق إليهــا في معــادلات التفاعــل بــن القــوى النووية 
في شرق آســيا وجنوبهــا، هــي مســتقبل التســلح النــووي الأمريكــي وعلاقتــه بآســيا، حينمــا تبحــر 
الغواصــات النوويــة الأمريكيــة الجديــدة المنضويــة تحــت مظلــة تحالــف “أكــوس” في العقــد المقبــل؛ 
ــا  ــة. أم ــذه المنطق ــة في ه ــول النووي ــة والأص ــن البني ــزءاً م ــدة ج ــات المتح ــتكون الولاي ــا س وعنده
ــات  ــل في الانعكاس ــلة”، وتتمث ــلات المتسلس ــه “التفاع ــق علي ــا يطل ــق بم ــور، فيتعل ــذه الأم ــي ه ثان
التــي يشــكلها ســبق وتفــوق القــوى العظمــى عــى القــوى الوســطى أو الإقليميــة النوويــة في حــالات 
“الجــوار النــووي”، فحالــة التتابــع أو التسلســل تدفــع قــوى نوويــة إلى محــاكاة نظرائهــا الإقليمين، 
بمجــرد الوصــول إلى عتبــة جديــدة في تطويــر وتنميــة القــدرات النوويــة، كاســتجابة لبنــاء قــدرات 

الــردع المتبــادل بشــكل مســتمر.
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مــن هنــا، يمكــن تصــوُر أن هنــاك محركــن متداخلــن، همــا المحــرك الــدولي والمحــرك الإقليمــي، 
فثمــة متغــرات في وضــع النظــام الــدولي، تقــوم عــى أســاس صعــود الصــن، ومحــركات إقليميــة 
ــر  ــذه المظاه ــة ه ــاً، وكاف ــا بعض ــع بعضه ــيوية م ــوى الآس ــس/ صراع الق ــل تناف ــابكة، في ظ متش

تصلــح كقواســم مُشــركََة لتشــكيل الصــورة الكاملــة لمشــهد ســباق نــووي متعــدد الأطــراف.

انطلاقــاً مــن محصلــة هــذه المظاهــر والتفاعــلات، فــإن سياســة الصــن النوويــة تشُــكِّل المحــرك 
الرئيــي لتغــر خريطــة تســلح القــوى النوويــة في جنــوب وشرق آســيا بشــكل عــام، فعــى عكــس 
التصــور الســائد بــأن هنــاك ســباق تســلح نــووي حــري بــن الصــن والولايــات المتحــدة، فقــد 
ــوث  ــاء “الثال ــن في بن ــد للص ــاكاة الهن ــركاً لمح ــة مح ــة الصيني ــوة النووي ــكل الق ــوُر هي ــكَّل تط ش
ــا  ــتان، باعتباره ــت باكس ــة تحرك ــادل، وبالتبعي ــردع المتب ــوازن ال ــاء ت ــة بن ــنَ عملي ــووي” ضِمْ الن

المنافــس النــووي التقليــدي للهنــد.

ومــن المعــروف أن الأطــراف الثلاثــة )الصــن، والهنــد، وباكســتان(، هــي في الأســاس قــوى نووية، 
فمــا الــذي يدفعهــا إلى خــوض ســباق تســلح نــووي في الأســاس؟! هنــا يتعــن النظــر إلى مــا تعنيــه 
ــف إلى حــد كبــر عــن الســياق  ســباقات التســلح النــووي في العــر النــووي الحــالي، والتــي تخَتلِ
التقليــدي الــذي كان موجــوداً في حقبــة الحــرب البــاردة. هــذه الحقبــة بــدأ التأطــر لهــا قبــل عِقــد 
تقريبــاً تحــت عنــوان “العــر النــووي الثالــث” عــى يــد خــبراء العلاقــات الدوليــة، وفي طليعتهــم 
باتريــك غاريتــي، الــذي قــدَّم في عــام 2015 أطروحتــه التــي حملــت العنــوان ذاتــه “العــر النــووي 

.4”The Third Nuclear Age الثالــث

عَــت القــوى النوويــة المتنافســة في تقديــم  وقــد أصبــح هــذا المصطلــح أكثــر شــيوعاً عندمــا شَرَ
صياغــات جديــدة للعقيــدة النوويــة بعَْــد انــدلاع الحــرب الأوكرانيــة في عــام 2022، وتصنيــف حلــف 
ــدد  ــه5. وح ــام نفس ــد في الع ــر مدري ــووي في مؤتم ــم ن ــن كخص ــو”، الص ــي “النات ــمال الأطل ش
ــي: تجــدُد  ــر، وه ــذا الع ــات رئيســية له ــة مكون ــج ثلاث ــن ناران ــر وفيب ــان نيكــولاس ميل الباحث
ــات الحــد مــن الأســلحة  ــار اتفاقي ــد مــن القــوى العظمــى مــع انهي ــة بــن العدي المنافســة النووي
ــاء  ــا تشــمل حلف ــدة ربم ــة جدي ــة، وظهــور قــوى نووي ــث هــذه القــوى لرســاناتها النووي وتحدي

ــة القائمــة. ــد بــن القــوى النووي ــات المتحــدة وخصومهــا، وتســامُح أكــبر مــع التصعي الولاي

وتشــمل مظاهــر العــر النــووي الثالــث أبعــاداً أخــرى، منهــا عــى ســبيل المثــال، البعــد الهيكي، 
ــذكاء  ــة وال ــبة الكمومي ــالات والحوس ــا والاتص ــرات التكنولوجي ــث طف ــن حي ــب م ــد مُركَّ ــو بعُْ وه
الاصطناعــي، فقــد انعكســت هــذه الطفــرات عــى اتســاع الهيــكل أو “الثالــوث النــووي” والتصنيــع 
العســكري المتقــدم، وهيــاكل الجيــوش الحديثــة، مــع ظهــور تشــكيلات متخصصــة كقــوات “الــردع 
النــووي”؛ وهــو مــا أدى بــدوره إلى ارتفــاع الإنفــاق عــى الأســلحة النوويــة في الســنوات الأخــرة كمــا 

يوضــح الشــكل رقــم )1(.
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شكل )1(: إجمالي إنفاق الدول النووية على تطوير أسلحتها النووية )2019 – 2023(
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ــة التــي تشــهدها الأســلحة  ــة الهائل ــة أيضــاً، تمُثِّــل القفــزات التكنولوجي ــنَ عدســة التقني وضِمْ
النوويــة وبنيتهــا التحتيــة وهيكلهــا متعــدد المنصــات طفــرة جيليــة كاملــة وفارقــة ومختلفــة ربمــا 
ــد  ــن والهن ــارة إلى أن الص ــن الإش ــداً، تتع ــيا تحدي ــق بآس ــا يتعل ــبق. وفيم ــا س ــكل م ــارَن ب لا تقُ
ــن  ــة، وم ــة الحالي ــة النووي ــات والنمذج ــاص بالتطبيق ــكار الخ ــة في الابت ــي دول شريك ــيا ه وروس
ــاً في  ــر تقدم ــات أكث ــتقدم منتج ــدول س ــذه ال ــكري في ه ــع العس ــد التصني ــع أن قواع ــي توقُّ البديه

ــب. ــتقبل القري المس

عــى نحــو مــا ســبق، وفيمــا يتعلــق بالتحديثــات النووية التــي يشــهدها الثلاثــي )الصــن، والهند، 
وباكســتان(، لا يمكــن عــزل ديناميكيــات التســلح النــووي في هــذه الــدول عــن العامــل الأمريكــي، 
وفي ضــوء ذلــك يظهــر نمــط الثنائيــات النوويــة )الصــن مقابــل الولايــات المتحــدة، والهنــد مقابــل 

الصــن، وباكســتان مقابــل الهنــد(.

ثانياً: الصعود النووي الصيني ومُنافَسَة الولايات المتحدة

منـذ عـام 2014 توالـت التقاريـر الأمريكية التي تشـر إلى أن الصن عـى أعتاب التحـول إلى قوة رقمية 
وتكنولوجيـة عظمـى، بالتزامن مـع القفزة التـي حققها الـذكاء الاصطناعي، وانعكاس ذلـك عى التقدم 
في التسـلح النـووي؛ فقـد أعطت الصـن انطباعاً بأنهـا بصدد تحولات جوهريـة في عملية تنميـة قدراتها 
العسـكرية بشـكل عـام، ومن أبـرز مظاهر ذلـك تحول الصـن إلى أكبر قـوة بحرية في العالم6. ويشـمل 
ذلـك اتجـاه الصـن نحو بنـاء المزيد مـن حامـلات الطائـرات، والغواصات النوويـة، إضافـة إلى تكثيف 

برامـج التسـلح الصاروخي والفضائـي، ومقاتلات الجيـل الخامس7.

1- حسابات ميزان القوة النووية:

تتفــق أغلــب التقاريــر الأمريكيــة، ومنهــا تقريــر أصــدره البنتاغــون في يوليــو 2023، عــى أن الصــن 
تتجــه إلى مضاعفــة حجــم ترســانتها النوويــة، مــن 500 إلى 1000 رأس نــووي بحلــول عــام 2030 
8. وردت الصــن عــى هــذه التقاريــر في أكتوبــر مــن نفــس العــام، 

ثــم إلى 1500 بحلــول عــام 2035 
بأنهــا لا تنــوي خــوض ســباق تســلح نــووي، وأن بنــاء القــدرات النوويــة يرتبــط بمبــدأ “الدفــاع 
عــن النفــس”9. ولكــن يــرى البعــض أن فكــرة النفــي )الدبلوماســية( تنــدرج ضمــن ســياق مبــدأ 

الغمــوض النــووي الــذي تنتهجــه الصــن.

هــذا التطــور في الموقــف الأمريكــي يشــر إلى أن الصــن بصــدد الصعــود كقــوة نوويــة عظمــى 
بشــكل متــدرج وأنهــا مــن تفَــرِض ســباق التســلح النــووي، مــع أن حجــم ترســانتها النوويــة حتــى 
ــة  ــة الأمريكي ــث الرســانة النووي ــرؤوس، ســوف يظــل أقــل مــن ثل إذا وصــل لهــذا العــدد مــن ال
ــط،  ــر نش ــاً غ ــطاً، و1938 رأس ــاً نش ــا 1770 رأس ــاً، منه ــاً نووي ــو 5550 رأس ــدَّر بنح ــي تقُ الت
وحــوالي 1800 رأس في انتظــار التفكيــك. ومــع ذلــك تقــوم الحســابات الأمريكيــة للقــدرات الصينيــة 

عــى نقطتــيْ أســاس مختلفتــنْ:
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· الأولى: هــي حســاب الــرؤوس النوويــة النشــطة، حيــث ســيكون هامــش الفــارق بــن الرســانتن  
الأمريكيــة والصينيــة النشــطة هــو )389 رأســاً فقــط(، وهــو أكــبر مــن فــارق حجــم الــرؤوس 
ــاً،  ــالي 6850 رأس نووي ــن إجم ــطاً( م ــاً نش ــك )1458 رأس ــي تمتل ــيا الت ــن روس ــطة ب النش

والولايــات المتحــدة التــي تمتلــك 1389 رأســاً نشــطا؛ً أي بهامــش )69 رأســاً نشــطاً فقــط(.

· الثانيــة: هــي أن الولايــات المتحــدة لا تضــع حســابات تــوازن الــردع النــووي مقابــل الصــن  
فقــط، وإنمــا تضــم التقديــرات الأمريكيــة محصلــة جمــع الرســانة النشــطة الصينية والروســية 
معــاً، وهنــاك اتجــاه يضيــف إليهمــا ترســانة كوريــا الشــمالية، فقــد كشــفت صحيفــة نيويــورك 
تايمــز، في 20 أغســطس 2024، أن الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن وافــق في مــارس 2024 عــى 
ــياً  ــراً رئاس ــن أم ــي، وتتضم ــد الصين ــى التهدي ــز ع ــة” ترك ــة “سري ــراتيجية نووي ــة اس خط
باســتعداد القــوات الأمريكيــة لمواجهــات نوويــة منســقة مُحتمَلَــة مــع روســيا والصــن وكوريــا 
ــن  ــذ في ع ــة لتأخ ــردع الأمريكي ــراتيجية ال ــادة اس ــاً بإع ــبَر توجيه ــا يعُت ــو م ــمالية10، وه الش

الاعتبــار الزيــادة السريعــة للرســانة النوويــة الصينيــة.

جدول )1(: تقديرات أعداد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير 2024

عدد الأسلحة النشطة الدولة
“المنشورة”

عدد الأسلحة غير 
المنشورة

مجموع الأسلحة النووية 
القابلة للاستخدام 

177019383708الولايات المتحدة 

171026704380روسيا

120105225المملكة المتحدة

28010290فرنسا

24476500الصين

172172...الهند

170170...باكستان

5050...كوريا الشمالية

9090...إسرائيل

390456819585المجموع

 Source: Role of nuclear weapons grows as geopolitical relations deteriorate—new SIPRI Yearbook
out now, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), June 17, 2024. https://tinyurl.
com/2p9akc7b
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2 - المقاربة الجيوسياسية:

ــباق  ــة بالس ــات ذات الصل ــاً في المقارب ــاك ارتباط ــول إن هن ــن الق ــابق، يمك ــى الس ــار المعط في إط
النــووي الأمريكــي الصينــي، منهــا عامــل التشــابك الجيوســياسي كمظهــر جديد في ســباقات التســلح، 
وهــو عامــل ينطــوي واقعيــاً عــى ســباق بــن التكتــلات والتكتــلات المضــادة متعــددة الأطــراف، الذي 
ظهــر في دعــوة الرئيــس بايــدن للاســتعداد لمواجهــات نوويــة مــع الصــن وروســيا وكوريا الشــمالية؛ 
أي أنــه يعَتــبِر الــدول الثــلاث كتلــة تحالــف نــووي. وهــذا يعنــي ضمنيــاً احتمــال تأســيس تحالــف 
مضــاد لتحالفــات الولايــات المتحــدة في منطقــة الإندوباســيفيك، وأبرزهــا تحالــف “أوكــوس” الأمنــي 
ــة وأســراليا  ــا الجنوبي ــان وكوري ــة مــع الياب ــات الدفاعي مــع أســراليا والمملكــة المتحــدة، والتحالف
ــات  ــم الولاي ــذي يض ــي، ال ــواد” الرباع ــف “ك ــن تحال ــلاً ع ــد، فض ــع الهن ــكرية م ــة العس والشراك
ــراتيجية  ــة “الاس ــن وثيق ــلاً إلى تضم ــة مث ــذا بالإضاف ــد؛ ه ــراليا والهن ــان وأس ــدة والياب المتح
الكوريــة الجنوبيــة في الإندوباســيفيك”، والصــادرة في عــام 2022، الاســتفادة مــن القــدرات النوويــة 
التشــاركية، والتــي تنطــوي عــى تحالــف أو شراكــة غــر معلنــة ومفتوحــة، مــع الولايــات المتحــدة 
والحلفــاء الآســيوين خاصــة اليابــان؛ وهــو ســياق لــه تداعياتــه بالتبعيــة عــى بكــن وبيونــغ يانــغ، 

رغــم أن كوريــا الجنوبيــة دولــة غــر نوويــة.

ــام  ــمية في ع ــر رس ــة غ ــية وصيني ــاع روس ــر دف ــفت تقاري ــوس”، كش ــف “أوك ــى تحال ورداً ع
ــن 6  ــك الص ــات Type-093 )تمتل ــن غواص ــة م ــخة نووي ــاء نس ــن لبن ــاه الص ــن اتج 2024 ع
ــاك  ــة(، وســيكون الطــراز النــووي منهــا هــو Type-093B. ومــع أن هن غواصــات مــن هــذه الفئ
تقاريــر أمريكيــة تقــول إن مســألة بنــاء مفاعــل هــذه الغواصــة لا تــزال احتماليــة، إلا أنــه لا يمكــن 
تجاهــل التحســينات الفارقــة مــا بــن النســختن )Type-093( و)Type-093B( فالنســخة النوويــة 
ــة لــوس أنجلــوس أو  للغواصــة ســتكون أقــرب إلى النظــر الأمريكــي مــن طــرازات الغواصــات فئ

فئــة فرجينيــا، التــي ســتزود بهــا الولايــات المتحــدة أســراليا بنــاءً عــى اتفــاق “أوكــوس”11.

ثالثاً: سباقات “الثالوث النووي” بين الصين والهند

ــدة  ــث العقي ــة وتحدي ــا” بمراجع ــا جانات ــزب “بهاراتي ــد ح ــام 2014، وع ــد ع ــات الهن في انتخاب
النوويــة الهنديــة لضمــان تحقيــق الــردع الموثــوق بــه؛ بهــدف مواكبــة تحديــات العــر الحــالي، 
ــاع  ــط الدف ــة تخطي ــودي، لجن ــدرا م ــوزراء، نارين ــس ال ــكَّل رئي ــم ش ــث، ث ــووي الثال ــر الن الع
لصياغــة اســراتيجية الأمــن القومــي ومراجعــة الدفــاع الاســراتيجي للوفــاء بهــذا الوعــد؛ بمــا يشــر 
إلى طبيعــة العامــل الجيوســياسي في ديناميكيــات التفاعــلات النوويــة الهنديــة الصينيــة وفي توازنــات 
ــباق  ــية في الس ــمة رئيس ــة س ــدرات النووي ــكي في الق ــع الهي ــل التوس ــا يجع ــة12؛ بم ــردع المتبادَلَ ال
النــووي بــن الصــن والهنــد؛ إذ أصبحــت الهنــد تمتلــك حاليــاً “الثالــوث النــووي” بعــد امتلاكهــا 
غواصــات نوويــة يمكنهــا إطــلاق صواريــخ نوويــة؛ أي أنهــا تســتكمل بنــاء قــدرات الــردع المتكاملــة 
مــع الصــن. ولكــن هــذا التسلســل النــووي المتتابــع بشــكل غــر مســبوق في آســيا يدفــع بقــوى 

أخــرى إلى الانخــراط في ســباق تســلح نــووي متعــدد الأطــراف.
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وإذا كانــت الصــن تســعى لزيــادة عــدد الــرؤوس النوويــة إلى 1000 رأس بحلــول عــام 2030، 
ــح  ــى أن تصب ــد تخ ــإن الهن ــة؛ ف ــة الأمريكي ــات الصاروخي ــى الدفاع ــب ع ــا للتغل ــور قدراته وتط
ترســانتها أقــل مــن نظرتهــا الصينيــة في القــدرة عــى تحقيــق عامــل الــردع الموثــوق بــه. ولا تكمــن 
المشــكلة الحقيقيــة في عــدد الأســلحة بقــدر مــا تكمــن في سياســة الغمــوض النــووي التــي يتبعهــا 
ــار  ــل: أقم ــة مث ــا المراقب ــينات في تكنولوجي ــع التحس ــورة م ــر خط ــح أكث ــي تصب ــان، والت الطرف
التجســس الجديــدة واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بمــا يســهل التجســس الإلكرونــي ضــد شــبكات 

القيــادة والســيطرة النوويــة في الدولتــن.

1 – “الثالوث النووي” الهندي:

ــن أول  ــة، بتدش ــة الهندي ــووي في البحري ــع الن ــال الضل ــدي، باكتم ــووي الهن ــوث الن ــل الثال اكتم
ــاً، وهــي الغواصــة “أريهانــت Arihant” في عــام 2018. وتخضــع غواصــة  غواصــة مســلحة نووي
أخــرى هــي “أريغــات Arighat” لتجــارب بحريــة، وهنــاك اثنتــان أخريــان قيــد الإنشــاء. ويعُتقَــد 
ــاء مفاعــل  أن الهنــد التــي حصلــت في البدايــة عــى مســاعدة مــن روســيا، وكانــت قــادرة عــى بن
ــة  ــة هادئ ــر، ومركب ــة في البح ــرات طويل ــاء لف ــي للبق ــا يكف ــوي بم ــوط وق ــري مضغ ــووي بح ن
تمامــاً لا يمكــن كشــفها في نفــس الوقــت13، أصبحــت تعتمــد عــى الولايــات المتحــدة في دعــم وتطويــر 

قدراتهــا التقنيــة في ظــل تنامــي التحالــف الاســراتيجي بــن الدولتــن.

ــراً في  ــاً كب ــل تقدم ــات” يمُثِّ ــة “أريغ ــة النووي ــغيل الغواص ــة أن تش ــر الأمريكي ــد التقاري وتؤك
قــدرات الهنــد النوويــة الاســراتيجية؛ بمــا يجعلهــا تتفــوق عــى الصــن عدديــاً، وأنــه بمــرور الوقت 
ســيزداد هــذا التقــدم، في ظــل خطــط الهنــد لبنــاء غواصــة نوويــة أكــبر حجمــاً هــي “أريدهامــان 

Aridhaman “ في إطــار برنامــج الســفن التكنولوجيــة المتقدمــة.

وبالنســبة للضلعــن الآخريــن مــن الثالــوث النــووي، والمتمثلــن في القــدرات الجويــة والصاروخية، 
فوفــق نــشرة العلمــاء الذرين، تعمــل طائــرات مثــل: “مــراج 2000” و”جاغــوار Jaguar” كمنصات 
ــة.  ــاً نووي ــلان رؤوس ــا لتحم ــم تعديلهم ــث ت ــد، حي ــة في الهن ــلحة النووي ــل الأس ــية لتوصي أساس
وتنتــشر الصواريــخ الأرضيــة الهنديــة متعــددة المديــات، بمــا في ذلــك “بريتفــي” و”أجنــي”، بشــكل 
ــخ  ــر صواري ــري تطوي ــا يج ــة، كم ــة ثاني ــه ضرب ــى توجي ــة ع ــدرة موثوق ــان ق ــراتيجي لضم اس
ــددة  ــة متع ــر منص ــا يوف ــدرات؛ مم ــذه الق ــتكمال ه ــاي Nirbhay”؛ لاس ــل “نربه ــروز” مث “ك

الاســتخدامات يمكــن للهنــد إطلاقهــا مــن الــبر أو الجــو أو البحــر14.

ــل:  ــاً، مث ــاً وهجوم ــردع، دفاع ــوة ال ــات ق ــن مشروع ــد م ــق المزي ــد إلى تحقي ــعى الهن ــا تس كم
تطويــر نظــام الدفــاع الصاروخــي البالســتي، والصواريــخ البالســتية العابــرة للقــارات، والمركبــات 
المتعــددة الموجهــة بشــكل مســتقل؛ وهــو مــا يعكــس اتجــاه الهنــد إلى مــا هــو أبعــد مــن النهــج 
النــووي البســيط المعلــن؛ ومــن ثــم فــإن هــذه التغيــرات تشــر إلى تحــوُل أوســع في الاســراتيجية 

ــتان15. ــن وباكس ــد الص ــال ض ــوق وفعَّ ــة رادع موث ــدف إلى إقام ــي ته ــة، والت ــة الهندي النووي
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جدول )2(: ترسانة الصواريخ الهندية ومدياتها

تاريخ دخول الخدمةالمدىالنوع

صواريخ باليستية قصيرة المدى

12002007-700 كمأجني 1

قيد التطوير150 كم براهار

1501996 كمبريتفي 1

3502003-250بريتفي 2

-750-700شوريا

4002010-250 كمدانوش

1801975-40 كمإكزوسيت  

صواريخ باليستية متوسطة المدى

35002004-2000 كمأجني 2

35002011-3000 كمأجني 3

قيد التطوير4000-3000 كمأجني 4

صواريخ باليستية عابرة للقارات

قيد التطوير8000-5000 كم أجني 5

قيد التطوير12000-9000 كم أجني 6

صواريخ كروز

“أسرع من الصوت”، في الخدمة500-300 كمبراهموس

قيد التطوير1000-800 كمنيربهاي

المصــدر: بيانــات مجمعــة مــن إعــداد الباحــث اســتناداً لبيانــات مشــروع الدفــاع الصاروخــي التابــع لمركــز الدراســات الاســتراتيجية 
https://tinyurl.com/3ysvkts4 .والدولية

2 - الطفرة التكنولوجية وتطوير قدرات الدفاع والهجوم:

تمُثِّــل اســتثمارات الهنــد في تكنولوجيــا الفضــاء ودمــج الــذكاء الاصطناعــي تحــولاً محوريــاً في تنميــة 
ــه  ــدرات توجي ــتخباراتية وق ــدرات الاس ــزز الق ــا يع ــة؛ بم ــكرية والدفاعي ــدرات العس ــر الق وتطوي
ل اســراتيجيات القــوة المضــادة الأكثــر  الربــات الدقيقــة وأنظمــة الدفــاع الصاروخــي؛ ممــا يسُــهِّ
ــل  ــة لتحلي ــات متقدم ــتخدام خوارزمي ــلال اس ــن خ ــي م ــا الصاروخ ــة دفاعه ــزز بني ــة ويع فعالي

وتفســر البيانــات في الوقــت الفعــي مــن أجهــزة استشــعار وأقمــار اصطناعيــة متعــددة.
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وقــد اتخــذت الهنــد بالفعــل خطــوات واضحــة لتحقيــق هــذه القــدرة؛ إذ أعلنــت منظمــة أبحــاث 
الفضــاء الهنديــة، في ديســمبر 2023، أنهــا ســتطلق 50 قمــراً اصطناعيــاً في غضــون خمــس ســنوات 
ــن  ــدود والأم ــة الح ــز مراقب ــك إلى تعزي ــدف ذل ــة16؛ ويه ــتخبارات الجغرافي ــدرات الاس ــز ق لتعزي
الاســراتيجي، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى نــشر أقمــار اصطناعيــة لرصــد الأرض. ويخطــط 
ــر  ــلال القم ــن خ ــالات م ــة للاتص ــة التحتي ــن البني ــام 2026 لتحس ــول ع ــدي بحل ــش الهن الجي
الاصطناعــي الثابــت )GSAT-7B( بحيــث يمكــن لأنظمــة الصواريــخ الُمعــزَّزة بالــذكاء الاصطناعــي 
ــادة سرعــة  ــا، وزي ــخ ودقته ــة لتحســن مســارات الصواري ــة مختلف محــاكاة ســيناريوهات هجومي
ونطــاق اتخــاذ القــرارات مــن قِبَــل نظــام الدفــاع؛ وتعزيــز مرونــة الدفــاع الصاروخــي الأسرع مــن 
ــن بشــكل كبــر دقــة الربــة الأولى للهنــد، بينمــا  الصــوت. ويمكــن لهــذا النهــج المــزدوج أن يحُسِّ
ــد في الوقــت نفســه قــدرات الربــة الثانيــة لباكســتان؛ ومــن ثــم تغيــر تــوازن ديناميكيــات  يعُقِّ

الأمــن الإقليمــي17.

رابعاً: ديناميكيات جديدة للتنافس النووي بين الهند وباكستان

ر هيــاكل قابلــة للاندماج  حتــى الآن لــم تمتلــك باكســتان الثالــوث النــووي بشــكل كامــل، لكنها تطُــوِّ
في اتجــاه بنائــه، لمواكبــة الســباق الهنــدي الصينــي، إذ لــم يعَُــد ينظــر للجارتــن النوويتــن، الهنــد 
وباكســتان، كنظــام مغلــق، كمــا كان في الســابق، فهــذه الدائــرة أصبحــت ثلاثيــة، فبينمــا صُمِمــت 
الرســانة النوويــة الباكســتانية لمواجهــة القــوات التقليديــة والنوويــة الهنديــة؛ فــإن الهنــد تقــارن 

برنامــج أســلحتها النوويــة ببرنامــج الصــن18.

1 - مظاهر سباقات التسلح النووي:

ــتان  ــد باكس ــتاني؛ إذ تزي ــدي الباكس ــلح الهن ــباق التس ــة س ــر حال ــن المظاه ــد م ــس العدي تعك
مخزونهــا مــن المــواد الانشــطارية بــأسرع معــدل مــن أي دولــة نوويــة أخــرى19. ومــع قيــام الهنــد 
ــاء مجموعــة مــن  بتطويــر قدراتهــا الهجوميــة والدفاعيــة، كمــا ســبق أعــلاه، تقــوم باكســتان ببن
القــدرات النوويــة ذات العتبــة المنخفضــة الُمصممــة لتجهيزهــا بــرؤوس حربيــة نوويــة تكتيكيــة20. 
وفيمــا يتعلــق بالغواصــات، فقــد شــكلت التحديــات الماليــة ســبباً في تأخــر شراء باكســتان غواصــات 
مــن فئــة “هانجــور” )S-26 Hangor( مــن الصــن. ورغــم ذلــك، أطلقــت باكســتان أول غواصــة 
مــن فئــة يــوان في مايــو 21.2024 ومــن المقــرر أن تنضــم ثمــانٍ مــن هــذه الغواصــات المجُهــزَّة بنظام 
الدفــع المســتقل عــن الهــواء إلى البحريــة الباكســتانية بحلــول أواخــر العقــد الحــالي وبدايــة العقــد 
المقبــل؛ ليصبــح مجمــوع هــذه الغواصــات 11 غواصــة؛ ممــا يعُــزِّز اســراتيجية باكســتان الهجومية 

في البحــر.

ويدفــع تأثــر التقــدم التكنولوجــي الهنــدي عــى التــوازن بــن الهجــوم والدفــاع مــع باكســتان 
إلى تعزيــز الأخــرة قدراتهــا الدفاعيــة لضمــان بقــاء الــردع الفعــال ســليماً، وقــد يشــمل هــذا تسريع 
تطويــر تكنولوجيــا الصواريــخ، أو توســيع القــدرات النوويــة، أو تعزيــز أنظمــة الدفــاع الاســراتيجية 
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الأخــرى لمواكبــة التقــدم الــذي أحرزتــه الهنــد؛ والتــي نــشرت أقمــاراً اصطناعيــة عســكرية تعمــل 
عــى تحســن قــدرات جمــع البيانــات في الوقــت الفعــي حــول مواقــع وتحــركات الأصــول النوويــة 

والعســكرية الباكســتانية؛ بمــا يعــزز قدراتهــا في مجــال الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع.

ــر  ــل مخاط ــى تقلي ــل ع ــرضَ أن تعم ــن الُمف ــنة م ــة الُمحسَّ ــدرات المراقب ــن أن ق ــم م ــى الرغ وع
التصعيــد بــن الهنــد وباكســتان مــن خــلال إظهــار نيــات كل منهمــا؛ فــإن انعــدام الثقــة المســتمر 
وعــدم اليقــن الاســراتيجي، خاصــة فيمــا يتعلــق بسياســة عــدم الاســتخدام الأول التــي تنتهجهــا 
ــة  ــة الهندي ــار الاصطناعي ــشر الأقم ــتان أن ن ــرى باكس ــد ت ــد؛ إذ ق ــذه الفوائ ــي ه ــد ينف ــد، ق الهن
ــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة العســكرية المســتقلة مــن  ــك فــإن اســتخدام ال ــداً.22 كذل ــكِّل تهدي يشُ
جانــب الهنــد يفــرض مخاطــر إضافيــة مــن ســوء التقديــر والتصعيــد العــرضي، مــع إمكانيــة أن 
تــؤدي المعالجــة السريعــة للبيانــات إلى اتخــاذ إجــراءات ســابقة لأوانهــا في حــالات الأزمــات. وعــى 
نطــاق واســع، فــإن هــذه التطــورات لديهــا القــدرة أيضــاً عــى إشــعال ســباق تســلح تكنولوجــي 
متقــدم في جنــوب آســيا؛ ممــا قــد يهــدد قــدرة الهنــد وباكســتان عــى إدارة الأزمــات وحلهــا بشــكل 

فعــال وزيــادة مخاطــر الســلاح النــووي23.

2 – باكستان وإمكانات سد فجوة الثالوث النووي:

تمتلــك باكســتان ســتة أنظمــة صواريــخ بالســتية قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة تعمــل بالوقــود 
الصلــب ويمكــن نقلهــا عــى الطــرق. ويعُــد الصــاروخ “نــر” “حتــف 9” أحــد أكثــر الصواريــخ 
الجديــدة القــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة إثــارة للجــدل في الرســانة الباكســتانية، وهــو صــاروخ 
قصــر المــدى يعمــل بالوقــود الصلــب، وكان مــداه في الأصــل 60 كيلومــراً فقــط، لكــن تمــت زيــادة 
ــاً  ــل رؤوس ــف 9”  يحم ــإن “حت ــتانية، ف ــة الباكس ــاً للحكوم ــراً. ووفق ــراً إلى 70 كيلوم ــداه مؤخ م
نوويــة ذات إنتاجيــة مناســبة بدقــة عاليــة، وتــم تطويــره كنظــام اســتجابة سريــع لتعزيــز قيمــة 
ــدات  ــردع التهدي ــر ل ــافات أق ــراتيجية ذات مس ــلحة الاس ــر الأس ــج تطوي ــب برنام ــردع إلى جان ال

المتطــورة”24.

ــرف  ــور Babur” تعُ ــة مــن صــاروخ “باب ــر نســخة بحري وتعمــل باكســتان أيضــاً عــى تطوي
باســم “بابــور3”، وتقــول إنــه خطــوة نحــو تعزيــز سياســة الــردع الأدنــى الموثــوق بــه، فهــو قادر 
ــر قــدرة موثوقــة عــى توجيــه ضربــة ثانيــة،  عــى توصيــل أنــواع مختلفــة مــن الحمــولات، بمــا يوُفِّ
خاصــةً مــع تزويــده بتقنيــات تخفــي قيــد التحديــث ســتكون مفيــدة في بيئــة الدفــاع الصاروخــي 
ــى  ــاروخ ع ــذا الص ــشر ه ــم ن ــح أن يت ــن المرج ــيا. وم ــوب آس ــئة في جن ــة الناش ــتي الإقليمي الباليس
ــة الباكســتانية،  ــة الثــلاث مــن طــراز )Agosta-90B( التابعــة للبحري غواصــات الديــزل الكهربائي
وبمجــرد تشــغيله، ســيوفر مجموعــة ثلاثيــة مــن منصــات الربــات النوويــة مــن الأرض والجــو 
والبحــر. كمــا أعلنــت باكســتان عــن تطويرهــا نســخة “كــروز” مــن نفــس الصــاروخ يطُلَــق عليهــا 
“حربــة Harbah”، والتــي يمكــن أن تحملهــا الســفن الســطحية، كحــل وســط بــن غواصــة هجومية 

تقليديــة بحتــة وغواصــة الصواريــخ البالســتية التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة”25. 
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جدول )3(: ترسانة الصواريخ الباكستانية ومدياتها

تاريخ دخول الخدمةالمدىالنوع

صواريخ باليستية قصير المدى

101992-70حتف 1

في الخدمة وتم الكشف عنه لأول مرة عام 70 كمنصر )حتف 9(
2011

9002003-750شاهين 1

2002005-180 كمالعبدلي )حتف 2(

3002004 كمغزنوي )حتف 3(

صواريخ باليستية متوسطة المدى

20002014-1500شاهين 2

قيد التطوير2750شاهين 3

قيد التطوير2200 كمأبابيل

15002003-1250 كمغوري )حتف 5(

صواريخ كروز

صواريخ فرنسية قصيرة المدى، 1801975-40 كم إكزوسيت 

صاروخ كروز يُطلَق من الجو، غير معروف350 كمرعد )حتف 8( 

7002010-350 كمبابور )حتف 9(

المصــدر: بيانــات مجمعــة مــن إعــداد الباحــث، اســتناداً لبيانــات مشــروع الدفــاع الصاروخــي التابع لمركز الدراســات الاســتراتيجية 
https://tinyurl.com/yc6txa3c :والدوليــة، متــاح على الرابط التالي
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3 - متغر العقيدة النووية:

تعُــد الصــن والهنــد همــا الدولتــان الوحيدتــان مــن بــن الــدول النوويــة التســع المعلنــة التــي تبنــت 
سياســة عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة مــع فــوارق كبــرة ببنهمــا، واحتفظــت كلتاهمــا 
برســانة نوويــة صغــرة نســبياً. فمنــذ أجــرت الصــن أول تجربــة نوويــة في عــام 1964، أقــرت عدم 
المبــادأة بالاســتخدام دون شروط محــددة –عــى الأقــل في وثائقهــا الرســمية-، وهــو مــا لــم يتغــر 
منــذ ذلــك الحــن، وأكــدت تحقيــق رد نــووي انتقامــي مؤكــد؛ أمــا الهنــد، ومنــذ أصبحــت دولــة 
نوويــة في عــام 1998، فقــد جــاء مبــدأ عــد الاســتخدام الأول غامضــاً إلى حــد مــا، فمثــل الصــن، 
تلتــزم بعــدم اســتخدام الأســلحة النوويــة أولاً ضــد الــدول غــر الحائــزة للأســلحة النوويــة، لكــن 
ــوى  ــع الق ــة م ــر المتحالف ــة غ ــلحة النووي ــزة للأس ــر الحائ ــدول غ ــى ال ــوى ع ــق س ــك لا ينطب ذل
النوويــة، كمــا تحتفــظ الهنــد بخيــار الاســتخدام النــووي رداً عــى الهجمــات الكيميائيــة والبيولوجية 
ى بمبــدأ “البدايــة البــاردة”، وتعنــي الــرد  ضدهــا؛ بــل إنهــا تبنــت، بشــكل غــر رســمي، مــا يسُــمَّ
ــبْر خــط الســيطرة في جامــو وكشــمر الخاضعــة لإدارة  عــى هجمــات قــد تقــوم بهــا باكســتان عَ

الهنــد.

Credible Mini- )ولأن الهنــد تنتهــج عقيــدة الحــد الأدنــى مــن الــردع النــووي ذي المصداقيــة 
mum Nuclear Deterrence(؛ أي الحــد الأدنــى مــن الــردع الفعــال، مــع تطويــر الثالــوث النــووي 
بشــكل غــر مســبوق، فقــد انتقلــت سياســة باكســتان النوويــة، رســمياً إلى اعتمــاد الــردع الطيفــي 
الشــامل )Full Spectrum Deterrence( في ســبتمبر 2013، كتطــور لسياســة الحــد الأدنــى مــن 
الــردع الفعــال. وقــد قــدَّم الفريــق أول )متقاعــد( خالــد كيــداوي، مستشــار هيئــة القيــادة الوطنيــة 
الباكســتانية، التــي تــشرف عــى الأســلحة النوويــة، شرحــاً لسياســة “الطيــف الشــامل”، في مايــو 

2023، تضمــن بإيجــاز مــا يي26:

· ·تمتلــك باكســتان الطيــف الكامــل مــن الأســلحة النوويــة في ثــلاث فئــات هــي الاســراتيجية  
ــرة والأراضي  ــة الكب ــة الهندي ــة الأرضي ــة للكتل ــة كامل ــع تغطي ــة، م ــة والتكتيكي والعملياتي

المحيطــة بهــا.

· ·يوفــر امتــلاك باكســتان هــذه الفئــات ردع سياســة الخصــم الُمعلَنـَـة مــن خــلال القــدرة عــى  
الانتقــام الشــامل المضــاد؛ بحيــث يكــون الــرد بنفــس القــدر مــن الشــدة إن لــم يكــن أكثــر.

· ·تحتفــظ باكســتان بحريــة الاختيــار بــن مجموعــة كاملــة مــن الأهــداف في “الهنــد الغنيــة  
بالأهــداف”، رغــم وجــود أنظمــة للدفــاع الصاروخــي البالســتي الهنديــة، ومنهــا نظــام “إس-

400” الــروسي.

· ــر   ــة”، ويش ــة” و”عمودي ــاصر “أفقي ــتاني عن ــل” الباكس ــووي الكام ــرد الن ــمل “ال ·يش
ــادة القــوة الاســراتيجية للجيــش  ــذي يشــمل قي ــووي”، ال ــوث الن الجانــب الأفقــي إلى “الثال
وقيــادة القــوة الاســراتيجية البحريــة، والقيــادة الاســراتيجية للقــوات الجويــة؛ بينمــا يشــر 
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دفاعيــة مــع عــدد مــن الــدول الفاعلــة في مناطــق آســيا المختلفــة، جنوبــاً مــع الهنــد، وشرقــاً مــع 
ــا  ــو م ــيا؛ وه ــن وإندونيس ــع الفلب ــي م ــوب الشرق ــوان، وفي الجن ــة وتاي ــا الجنوبي ــان وكوري الياب
يتــوازى مــع تحــولات جوهريــة في الاســراتيجية الدفاعيــة الوطنيــة الأســرالية، التــي أضحــت أكثــر 
وضوحــاً وصراحــةً في وثيقــة صــدرت في إبريــل 2024، وتنقــل أســراليا مــن حالــة الــردع الداخــي، 
أي منــع دول أخــرى مــن توجيــه ضربــات في الداخــل، إلى مرحلــة الــردع الخارجــي للأعــداء الُمحتمَلِن 

لهــا.

تأتــي هــذه التحــركات الأســرالية الجديــدة، والقائمــة عــى تعزيــز شراكاتهــا وعلاقاتهــا الأمنيــة 
ــد اســتكمالاً  ــل، لتشــر إلى أن هــذا يعُ ــاء الآســيوين مــن ذوي التفكــر المماث ــة مــع الحلف والدفاعي
لمســار تأســيس تحالفــات جديــدة منــذ التوقيــع عــى اتفــاق أوكــوس مــع الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة في ســبتمبر 2021، والــذي تحصــل أســراليا بموجبــه عــى غواصــات تعمــل بالطاقــة النووية 
ــة،  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــداداً لسياســة أســراليا من ــك امت ــبَر كذل ــن؛ وهــو مــا يعُت مــن الدولت
ــن  ــاع ع ــي والدف ــا الوطن ــق أمنه ــراف لتحقي ــددة الأط ــة ومتع ــات ثنائي ــى تحالف ــد ع ــي تعتم والت

أراضيهــا ضــد أي تهديــدات خارجيــة.

ومــن وجهــة النظــر الأســرالية، فــإن هــذه التحــولات في العقيــدة الدفاعيــة وفي الســعي إلى مزيــد 
ــدي  ــن الهن ــة المحيط ــة في منطق ــات الصيني ــن السياس ــكلٍ م ــط ب ــة، ترتب ــات الأمني ــن التحالف م
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ــا  ــة في محطيه ــر الأمني ــد المخاط ــي، وتصاعُ ــي والشرق ــن الجنوب ــريْ الص ــةً في بح ــادئ، خاص واله
الإقليمــي مــع احتــدام التنافــس الأمريكــي الصينــي؛ ومــن ثــم لابــد مــن الاســتعداد للتعامــل مــع 
حالــة أي تصعيــد عســكري بالمنطقــة1. وهنــاك مــن يفُــسرِّ التوجهــات والتحــركات الأســرالية بأنهــا 
بمنزلــة مشــاركة مبــاشرة في مواجهــة المخــاوف مــن تزايــد النفــوذ الصينــي؛ إذ تتبنــى كانبــرا حالياً 

نهجــاً أكثــر انخراطــاً في القضايــا والمخاطــر الأمنيــة في المنطقــة2.

أولًا: تحولات الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية

شــهدت اســراتيجية الدفــاع الأســرالية تحــولات جوهريــة منــذ صــدور الكتــاب الأبيــض للدفــاع في 
عــام 2013، ثــم الكتــاب الأبيــض للدفــاع في عــام 2016 حينما بــرز مصطلــح منطقة الإندوباســيفيك 
بشــكل رســمي في الخطــاب الأســرالي؛ إذ ارتبطــت هــذه التحــولات، مــن ناحيــة أولى، بتوتــر العلاقــات 
ــة  ــواوي الصيني ــة ه ــرا مجموع ــتبعاد كانب ــة اس ــى خلفي ــام 2017 ع ــن في ع ــراليا والص ــن أس ب
العملاقــة مــن شــبكة الجيــل الخامــس لخدمــة الإنرنــت الفائقــة السرعــة في أســراليا لــدواعٍ أمنيــة، 
وهــو مــا اعتبرتــه الشركــة يعــود لأســباب سياســية. وفي عــام 2020، دعــت أســراليا إلى فتــح تحقيق 
ــا  ــو م ــياً”، وه ــة سياس ــن “مدفوع ــا الص ــوة اعتبرته ــد19”، في خط ــروس “كوفي ــأ ف دولي في منش

فاقــم مــن الخــلاف بــن الدولتــن.

ــوذ  ــي النف ــن تنام ــراليا م ــاوف أس ــرى، بمخ ــة أخ ــن ناحي ــولات، م ــذه التح ــت ه ــا ارتبط كم
ــا يرفــع مســتوى المخاطــر  ــي، بم ــي في منطقــة الإندوباســيفيك والصعــود العســكري الصين الصين
التــي باتــت قريبــة منهــا، خاصــةً مــع انتقــال مركــز الثقــل الــدولي إلى المنطقــة بمــا يحملــه ذلــك 
مــن الــراع والتنافــس بــن الولايــات المتحــدة والصــن، إلى جانــب غيــاب وجود هيــكل أمنــي إقليمي 
راســخ يتعامــل مــع القضايــا الملحــة، الأمــر الذي يزيــد مــن احتماليــة حــدوث احتــكاكات وصراعات. 
وفي ضــوء وقــوع أســراليا عنــد مُفــرقَ طــرق بــن المحيطــن الهنــدي والهــادئ، فــإن ذلــك يجعلهــا 
تحــت تهديــدات اســراتيجية غــر مســبوقة، فضــلاً عــن تنامــي التهديــدات غــر التقليديــة المرتبطــة 

بالتغــر المناخــي والأمــن الســيبراني والهجــرة غــر النظاميــة والجريمــة المنظمــة وغــر ذلــك3.

ــة الاســراتيجية” في عــام 2023،  ــك، أصــدرت أســراليا وثيقــة “المراجعــة الدفاعي ــاءً عــى ذل بن
ــة للتعامــل مــع التغيــرات الكبــرة التــي  ــد كافي ــم تعَُ والتــي أكــدت أن الاســراتيجيات الســابقة ل
ــر  ــبر خط ــه أك ــراليا توُاجِ ــرت أن “أس ــيفيك، وذك ــدة في الإندوباس ــة الجدي ــة الأمني ــهدتها البيئ ش
ــذ عقــود، وأن ارتفــاع مســتوى المخاطــر الاســراتيجية واحتمــال نشــوب صراع  عــى مصالحهــا من
كبــر في المنطقــة يهُــدِّد بشــكل مبــاشر مصلحتنــا الوطنيــة”4. وفي إبريــل 2024، أصــدرت أســراليا 
وثيقــة جديــدة هــي “اســراتيجية الدفــاع الوطنــي”، والتــي صرح وزيــر الدفــاع الأســرالي، ريتشــارد 
ــبَ الإعــلان عنهــا بالقــول: “للمــرة الأولى منــذ 35 عامــاً نعُيــد صياغــة مهمــة قــوات  مارليــس، عَقْ

الدفــاع الأســرالية”5.

ويكمــن التحــول الجوهــري في هاتــن الوثيقتــن مقارنــةً بمــا ســبق، كمــا بــرز عــى وجــه خــاص 
ــدود  ــارج ح ــردع خ ــد ال ــراليا إلى تأكي ــل أس ــات داخ ــن ردع الهجم ــال م ــة 2024، في الانتق في وثيق
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البــلاد، بمــا يشــر إلى إعــادة ترتيــب الأولويــات واتجــاه كانبــرا نحــو نهــج أكثــر اســتباقية لمنــع 
الراعــات، مثلمــا يتضــح في تريــح مارليــس، بــأن “تركيــز بــلاده ســيتحول إلى ردع الأعــداء قبــل 
أن يصلــوا إلى حدودهــا، ســواء البحريــة أو الجويــة أو الإلكرونيــة”. ويعنــي بذلــك تعزيــز القــدرات 
العســكرية مــن خــلال تعزيــز الصناعــات الدفاعيــة الوطنيــة، والســعي إلى امتــلاك التكنولوجيــات 
المتقدمــة، وإعــادة تنظيــم القــوات والقواعــد العســكرية، والإسراع في عمليــة تصنيع تنظيــم الغواصات 
ــة  ــات الدفاعي ــد العلاق ــاق “أوكــوس”، وتوطي ــلاد في ظــل اتف ــة داخــل الب ــة النووي ــة بالطاق العامل
ــة  ــة مــع الــشركاء والأصدقــاء في الخــارج، ومنــح المزيــد مــن الاهتمــام بالجوانــب المعلوماتي والأمني

والتكنولوجيــة والســيبرانية. 

ــدات  ــي بالتهدي ــادة الوع ــي 2024، إلى زي ــاع الوطن ــراتيجية الدف ــارت اس ــياق، أش ــذا الس في ه
الُمحتمَلَــة التــي تشــكلها الصــن لمصالــح أســراليا، إدراكاً بــأن التكنولوجيــا الصينيــة الحديثــة قــد 
تفُقِــد أســراليا الميــزة الجغرافيــة التــي تتمتــع بهــا باعتبارهــا جزيــرة كبــرة معزولــة، وذلــك مــن 
خــلال امتــلاك الصــن ترســانة مــن الصواريــخ بعيــدة المــدى، والتــي جعلــت أســراليا في مرمــى 
ــاً.  ــك الصواريــخ، إضافــة إلى تزايــد احتمــالات تأثرهــا بتزايــد نفــوذ الصــن عســكرياً واقتصادي تل
وبالنظــر لذلــك، أكــدت الوثيقــة أيضــاً عــى محوريــة مســاهمة أســراليا في جهــود الأمــن الجماعــي، 
ــق  ــة جرانهــا وتحقي ــام بدورهــا في حماي ــي فقــط6، في منطقــة الإندوباســيفيك، والقي وليــس الثنائ
الاســتقرار المســتقبي للمنطقــة، وهــذا مــا يتناســب مــع تحــركات أســراليا، في الســنوات الأخــرة، 



91العدد 3, أكتوبر 2024

نحــو توثيــق تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة، وتعزيــز شراكاتهــا الدفاعيــة والأمنيــة مع محيطهــا، إلى 
جانــب الرحيــب بــأدوار أطــراف أخــرى مــن خــارج المنطقــة، منهــا حلــف شــمال الأطلــي “الناتو” 

والاتحــاد الأوروبــي؛ وذلــك لمواجهــة التهديــدات المحيطــة، وعــى رأســها الصــن7.

ــة الدفــاع، بمــا في ذلــك زيــادة  ــة الجديــدة نحــو مضاعفــة ميزاني وتدفــع الاســراتيجية الدفاعي
ــام  ــي في ع ــار دولار أمريك ــو 35 ملي ــن نح ــنوات، م ــشر س ــون ع ــاً في غض ــي تقريب ــاق الدفاع الإنف
2024، إلى أكثــر مــن 66 مليــار دولار بحلــول عــام 2033. وتخُطــط الحكومــة الأســرالية لتكثيــف 
إنتــاج وشراء المعــدات العســكرية، وبنــاء قواعــد عســكرية جديــدة عــى ســاحلها الشــمالي، وتعزيــز 

الابتــكار والإنتــاج داخــل قطــاع الدفــاع8.

ــبَر مســاحة أســراليا والانخفــاض النســبي للقــوى البشريــة  وبالتــوازي مــع ذلــك؛ وفي ضــوء كِ
للجيــش، والتــي تبلــغ 90 ألــف فــرد فقــط، بمــا في ذلــك جنــود الاحتيــاط، وفقــاً لمعهــد السياســة 
الاســراتيجية الأســرالي، فقــد ســمحت بتعزيــز الوجــود العســكري الأمريكــي في أراضيهــا والســماح 
بإقامــة قواعــد عســكرية أمريكيــة إضافيــة، في الأعــوام الأخــرة، بمــا تشــمله مــن قواعــد بحريــة، 
وقواعــد لطائــرات “إف 16”، وقواعــد للقاذفــات الاســراتيجية؛ حيــث تــواردت تقاريــر تفيــد بنــشر 
ــة  ــرات المقاتل ــراتيجية Stratofortress B-52 والطائ ــل الاس ــات القناب ــدة سراً قاذف ــات المتح الولاي

.9
ــو 2024  الشــبح F-22 Raptor في شــمال أســراليا، في يولي

ثانياً: تأسيس شراكات واتفاقيات أمنية جديدة في آسيا

ــة، إلى تحقيــق أهــداف أمنهــا القومــي، مــن خــلال عــدد  ســعت أســراليا، خــلال الســنوات الماضي
مــن التحــركات، التــي شــملت توقيــع اتفاقــات أمنيــة ودفاعيــة وتنفيــذ تدريبــات ومناورات عســكرية 
وتبــادل الزيــارات الرســمية للمســؤولن مــع بعــض الــدول، بهــدف تعزيــز التفاهــم والتنســيق إزاء 
القضايــا المختلفــة. وركــزت أســراليا في هــذا الصــدد عــى المحيــط الإقليمــي، أي الــدول الواقعــة في 
جوارهــا المبــاشر وغــر المبــاشر، ولاســيما مــع الــدول التــي تــدور في الفلــك الغربــي، مثــل كوريــا 
ــف  ــن تحال ــي م ــار الثان ــام إلى المس ــا بالانضم ــن اهتمامهم ــا ع ــن أعربت ــان، واللت ــة والياب الجنوبي
“أوكــوس”10، والمتعلــق بالتعــاون في مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة11. كمــا ســعت كانبــرا إلى تعزيــز 
ــة إلى  ــيا، إضاف ــا إندونيس ــا؛ ومنه ــداوات معه ــابقاً ع ــهدت س ــي ش ــدول الت ــك ال ــع تل ــا م علاقاته

تعزيــز علاقاتهــا مــع الفلبــن وتايــوان.

ــرالي  ــوزراء الأس ــس ال ــة رئي ــولي حكوم ــذ ت ــاً من ــاً واضح ــركات زخم ــذه التح ــذت ه ــد أخ وق
ــع أنحــاء منطقــة  ــة في جمي ــذ عــام 2022، نحــو 11 دول ــز، الســلطة، حيــث زار، من أنتونــي ألباني
المحيطــن الهنــدي والهــادئ، مــن بينهــا الهنــد وإندونيســيا وفيجــي واليابــان، وأدت هــذه الجهــود 
ــة12.  ــن دول المنطق ــدد م ــع ع ــة م ــة والدفاعي ــات الأمني ــن الاتفاقي ــة م ــراليا مجموع ــع أس إلى توقي

ــالي: ــك التحــركات الأســرالية عــى النحــو الت ــرز تل ويمكــن الإشــارة إلى أب
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1 – اتفاق تعاون دفاعي جديد مع إندونيسيا:

ــي  ــي، يق ــاون الدفاع ــداً للتع ــاً جدي ــطس 2024، اتفاق ــراليا، في 28 أغس ــيا وأس ــت إندونيس ع وقَّ
ــن،  ــة للدولت ــوات الدفاعي ــي للق ــغيل البين ــركََة والتش ــكرية الُمش ــات العس ــراء التدريب ــهيل إج بتس
وتعزيــز التعــاون في مجــال الأمــن البحــري، ومكافحــة الإرهــاب والإغاثــة الإنســانية والكــوارث والدعم 
اللوجســتي والتعليــم والتدريــب، وكذلــك في مجــال الصناعــات الدفاعيــة13. وقــد تــم التوقيــع عــى 
هــذه الاتفاقيــة خــلال زيــارة وزيــر الدفــاع الأســرالي ريتشــارد مارليــس إلى جاكرتــا، والتــي جــاءت 
ــل أن  ــوبيانتو- قب ــوو س ــب براب ــس الُمنتخَ ــي والرئي ــاع الإندوني ــر الدف ــا وزي ــارة أجراه ــب زي عق

ــرا. ــر 2024 إلى كانب ــؤدي اليمــن الدســتورية رئيســاً لإندونيســيا، في 20 أكتوب ي

ومثلــت الاتفاقيــة نقلــة محوريــة في علاقــات الدولتــن التــي كانــت غالبــاً مــا اتســمت بالجمــود 
والعــداء في مراحــل تاريخيــة ســابقة؛ إذ صرح ألبانيــز بــأن توقيــع الاتفــاق يعُــزز التعــاون الأمنــي 
ــي  ــر الت ــة إلى المخاط ــارة ضمني ــد، في إش ــكل متزاي ــدة بش ــرة ومُقيَّ ــة متوت ــن في منطق ــن الدولت ب
يمثلهــا تزايــد النفــوذ الصينــي، بينمــا وصــف ســوبيانتو الاتفــاق بـ”الحــدث التاريخــي”، وأن هدفها 
تعزيــز التعــاون لمســاعدة كل طــرف عــى التغلــب عــى التهديــدات الأمنيــة المختلفــة وتعزيــز الســلام 
ــاب  ــي، في أعق ــرالي والإندوني ــان الأس ــن الجانب ــد أعل ــيفيك14. وق ــة الإندوباس ــتقرار في منطق والاس
الاتفاقيــة، عــن خطــط لعقــد أكــبر منــاورة عســكرية مُشــركََة بينهمــا عــى الإطــلاق في وقــت لاحــق 

مــن عــام 2024.

جدول )1(: أبرز الاتفاقيات ذات الطبيعة الأمنية والدفاعية التي وقعتها أستراليا مع دول 
آسيوية منذ عام 2020

التاريخالاتفاقيةالدولة

28 أغسطس 2024اتفاقية تعاون دفاعي جديدإندونيسيا

29 فبراير 2024اتفاقية شراكة استراتيجية تتضمن تعزيز التعاون الأمنيالفلبين

اليابان
22 أكتوبر 2022توقيع اتفاقية أمنية مُشترَكة

الاتفــاق علــى التعــاون فــي مجالــيْ نشــر المقاتــلات الجويــة والتدريبــات 
5 سبتمبر 2024العسكرية

كوريا الجنوبية
12 ديسمبر 2021اتفاقية دفاعية تتضمن شراء أسلحة كوريا جنوبية

 29 إبريل 2024الاتفاق على تعزيز التعاون في مجاليْ الأمن والصناعات الدفاعية

4 يونيو 2020اتفاقية تسهيل الوصول المُتبادَل للقواعد العسكريةالهند
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ولا شــك في أن الاتفاقيــة هــي بمنزلــة نقلــة نوعيــة في السياســات الدفاعيــة لكانبــرا مــن جهــة؛ 
ــوازن  ــه بـ”الت ــن وصف ــا يمك ــراليا عمّ ــي أس ــاه تخ ــراتيجياً تج ــولاً اس ــض تح ــا البع ــل ويراه ب
الحَــذِرْ” الــذي كانــت تركــز عليــه في علاقاتهــا مــع دول المنطقــة خوفــاً مــن إثــارة غضــب الصــن. 
وعــى الرغــم ممــا يبــدو مــن رغبــة جاكرتــا في الحفــاظ عــى العلاقــات الأمنيــة مــع أســراليا؛ فــإن 
ذلــك يظــل مرهونــاً بحــدود إدارة العلاقــة مــع الصــن؛ إذ أكــد ســوبيانتو، عَقِــبَ توقيــع الاتفاقيــة، 
ــه  ــك قيام ــى ذل ــؤشر ع ــدي”، وي ــيا التقلي ــاد إندونيس ــس حي ــن “يم ــراليا ل ــع أس ــاون م أن التع
بزيــارة الصــن بعَْــد فــوزه في الانتخابــات الرئاســية، في أوائــل شــهر إبريــل 2024؛ في أولى زياراتــه 
الخارجيــة، وهــو مــا يعكــس تمســك جاكرتــا بالعلاقــة مــع بكــن، في ضــوء الروابــط القويــة التــي 

تجمعهمــا اقتصاديــاً وسياســياً وعســكرياً. 

2 – اتفاق الشراكة الاسراتيجية مع الفلبن:

خلافــاً للمقاربــة الحَــذِرَة التــي كان ينتهجهــا الرئيــس الفلبينــي الســابق، رودريغــو دوترتــي، عَــبْرَ 
الابتعــاد عــن توقيــع شراكات أمنيــة في المنطقــة، منعــاً لإثــارة غضــب الصــن؛ فقــد تبنــى الرئيــس 
ــع مــع أســراليا، في 29 فبرايــر 2024،  الحــالي، فردينانــد ماركــوس جونيــور، مقاربــة مختلفــة، إذ وقَّ
خــلال زيــارة رئيــس الــوزراء أنتونــي ألبانيــز، مانيــلا )وهــي أول زيــارة يقوم رئيــس وزراء أســرالي 
إلى الفلبــن منــذ عقديــن(، اتفــاق شراكــة اســراتيجية لتعزيــز التعــاون الأمنــي والاقتصــادي، إضافــة 
إلى توقيــع ثــلاث مذكــرات تفاهُــم، تتضمــن فــرص عمــل متبادلــة ومنــح تأشــرات ســياحية والاتفاق 

عــى عقــد اجتمــاع ســنوي لــوزراء دفــاع الدولتــن.

ويلُاحَــظ تزامــن الإعــلان عــن هــذه الشراكــة مــع تصاعُــد التوتــرات البحرية بــن الســفن الصينية 
والفليبينيــة، مــع تزايــد حــوادث دخــول الســفن الصينيــة في مناطــق متنــازع عليهــا في بحــر الصــن 
ــي تعتبرهــا الفلبــن ضمــن  ــرة ســكند شــول تومــاس، الت ــن، خاصــةً في جزي ــي مــع الفلب الجنوب
ســيادتها؛ بــل وكان رئيــس الأركان الفليبينــي عــى متــن إحــدى الســفن التــي كادت أن تشــتبك معهــا 
ســفن صينيــة ولــم يصَُــب بمكــروه15. ولهــذا شــكر الرئيــس ماركــوس رئيــس وزراء أســراليا، أثنــاء 
ــة غــر  ــات البحري ــلا، عــى “دعمــه القــوي للفليبــن في ســعيها إلى درء بعــض المطالب ــه ماني زيارت
ح ألبانيــز أن اتفاقيــة الشراكــة تمُثِّــل “رمــزاً  المشروعــة”، في إشــارة ضمنيــة إلى الصــن16، فيمــا صرَّ
مهمــاً لقــوة علاقتنــا والتزامنــا المشــرك بعمــل المزيــد معــاً”، واصفــاً الدولتــن بأنهمــا “صديقــان 

عظيمــان”.

3 - اتفاق تعاون عسكري واستخباري مع اليابان:

ــث  ــة )2 + 2(، حي ــن بصيغ ــن الدولت ــاع م ــة والدف ــن وزراء الخارجي ــة ب ــاورات دوري ــري مش تج
عُقِــدَت النســخة الأخــرة مــن هــذه المشــاورات في ولايــة فيكتوريــا بأســراليا، في 5 ســبتمبر 2024، 
ــيْ  ــارا، ووزيرت ــورو كيه ــي مين ــس واليابان ــارد مارلي ــرالي ريتش ــاع الأس ــري الدف ــور وزي بحض
الخارجيــة الأســرالية بينــي وونــغ، واليابانيــة يوكــو كاميــكاوا، وتــم الاتفــاق خلالهــا عــى مزيــد 

ــكرية17. ــات العس ــة والتدريب ــلات الجوي ــشر المقات ــال ن ــكري في مج ــاون العس ــن التع م
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عــه رئيــس الــوزراء اليابانــي الســابق،  هــذه المشــاورات هــي امتــداد للاتفــاق الأمنــي الــذي وقَّ
ــز، ووُصِــفَ بأنــه “اتفــاق تاريخــي”، في 22 أكتوبــر  ــو كيشــيدا، مــع نظــره الأســرالي ألباني فومي
2022، بهــدف مواجهــة الصعــود العســكري للصــن. ويقــي الاتفــاق بتعزيــز التعــاون العســكري 
اســة. وقــد  وإجــراء تدريبــات عســكرية مُشــركََة وتبــادُل المزيــد مــن المعلومــات الاســتخباراتية الحسَّ
أكــد كيشــيدا – حينهــا - أن الاتفاقيــة جــاءت رداً عــى “بيئــة اســراتيجية تــزداد قســوة”، في إشــارة 
ضمنيــة إلى الصــن وكوريــا الشــمالية. ويفــرض الاتفــاق الُمشــار إليــه تجديــد اتفــاق ســابق كان قــد 
أبُــرِمَ قَبـْـل 15 عامــاً بــن الدولتــن بشــأن مواجهــة مخاطــر الإرهــاب وانتشــار الأســلحة، كمــا يعُــزِّز 
ــد لانضمــام اليابــان إلى  الاتفــاق الحــالي إطــار عمــل تحالــف “كــواد”، ويعُــد كذلــك خطــوة قــد تمُهِّ

تحالــف “العيــون الخمــس”.

4 - التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية:

ــا  ــغ قيمته ــة تبل ــة دفاعي ــمبر 2021، اتفاقي ــة، في 12 ديس ــا الجنوبي ــع كوري ــراليا، م ــت أس ع وقَّ
مليــار دولار أســرالي )نحــو 717 مليــون دولار أمريكــي وقتهــا(. وقالــت الحكومــة الأســرالية التــي 
ــة  ــإن شرك ــة، ف ــب الاتفاقي ــه بموج ــون، إن ــكوت موريس ــابق س ــوزراء الس ــس ال ــها رئي كان يرأس
“هانوهــا” الدفاعيــة الكوريــة ســتوفر 30 مدفــع هاوتــزر ذاتيــة الدفــع و15 عربــة إمــداد بالذخــرة 
ورادارات للكشــف عــن مدفعيــة العــدو. وقــد صُنَّفــت تلــك الاتفاقيــة بأنهــا أكــبر اتفاقيــة دفاعيــة 

يجــري إبرامهــا بــن أســراليا ودولــة آســيوية.

كمــا ســعت كانبــرا إلى اســتكمال تعزيــز علاقاتهــا مــع ســيول، إذ اتفــق الجانبــان عــى تعزيــز 
ــد الطرفــان بمواصلــة تعزيــز الشراكة  التعــاون بينهمــا في مجــاليْ الأمــن والصناعــات الدفاعيــة، وتعهَّ
ــريْ  ــن وزي ــل 2024، ب ــدَ في ســيول، في 29 إبري ــاع عُقِ ــك خــلال اجتم الاســراتيجية الشــاملة، وذل

دفــاع وخارجيــة الدولتــن18.

5 – تعزيز العاقات مع تايوان:

ــع دول  ــي م ــا الأمن ــز تعاونه ــاولات تعزي ــراليا في مح ــركات أس ــن تح ــزة ضِمْ ــوان ركي ــل تاي تمُثِّ
ــرالين  ــن أس ــتة مشرع ــن س ــد م ــد زار وف ــوان. وق ــتقلال تاي ــراليا اس ــدت أس ــة؛ إذ أك المنطق
ــه، في 29 ســبتمبر 2023، في إشــارة إلى دعــم أســراليا لمواقــف تايــوان وســعيها إلى  العاصمــة تايبي
تعزيــز العلاقــات مــع الجزيــرة التــي تتمتــع بالحكــم الذاتــي، والتــي تتعــرض لاحتمــال توحيدهــا 
مــع الصــن بأيــة وســيلة. وأدت هــذه الزيــارة إلى فــرض الصــن رســوماً جمركيــة عــى العديــد مــن 
الصــادرات الأســرالية، وصرح ســفر الصــن لــدى كانبــرا، شــياو تشــيا، أن “زيــارات السياســين 

ــة”. ــوان تبعــث برســالة خاطئ الأســرالين إلى تاي

ــن  ــاع ع ــدة في الدف ــات المتح ــب الولاي ــام إلى جان ــتعدادها الانضم ــت اس ــراليا أعلن ــت أس كان
ــر داتــون،  ــر الدفــاع الأســرالي الســابق، بي ــة؛ إذ ذكــر وزي ــدات الصيني ــوان في مواجهــة التهدي تاي
ر ألا تنضــم أســراليا إلى الولايــات المتحــدة إذا اتخــذت  في 13 نوفمــبر 2021، أنــه “مــن غــر الُمتصــوَّ
واشــنطن إجــراءات للدفــاع عــن تايــوان”. جــاء ذلــك في مقابــل اســتعداد تايوانــي لمزيــد مــن توطيــد 
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العلاقــات مــع الجانــب الأســرالي، حيــث دعــا وزيــر الخارجيــة التايوانــي، جوزيــف وو، أســراليا، إلى 
إرســال ملحــق عســكري إلى تايبيــه لزيــادة التنســيق مــع الجانــب التايوانــي، في مواجهــة التهديــدات 

الصينيــة المتزايــدة.

6 – بناء تعاون دفاعي أوسع مع الهند:

عــزّزت أســراليا علاقاتهــا مــع الهنــد بشــكل كبــر، خــلال الســنوات الســابقة، فعــى مــدى العقــد 
المــاضي؛ انتقلــت العلاقــة مــع نيودلهــي مــن مجــرد اجتماعــات القمــة الســنوية بــن الدولتــن إلى 
الحــوار بــن وزراء الخارجيــة والدفــاع، والــذي عُقِــدَت النســخة الثانيــة منهــا في 20 نوفمــبر 2023، 

بالتــوازي مــع تطــور المشــاركات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة بــن نيودلهــي وكانبــرا.

وعــى الرغــم مــن اســتمرار قــدر معــن مــن الحــذر التقليــدي بشــأن آفــاق العلاقــة بــن كانبــرا 
ونيودلهــي، في ضــوء مــا قــد تحملــه من مضامــن تتعلــق بمواجهــة النفــوذ الصينــي في المنطقــة، كان 
عتــا عــى اتفــاق تســهيل الوصــول  هنــاك نمــو سريــع في الشراكــة الثنائيــة بــن الدولتــن، حيــث وقَّ
إلى القواعــد العســكرية لــكل منهمــا عــى أســاس مُتبــادَل؛ إذ تعُتــبَر هــذه الاتفاقيــات بالغــة الأهميــة 
ــو  ــا في 4 يوني ــع عليه ــرى التوقي ــد ج ــن. وق ــن الجيش ــق ب ــة أعم ــاء شراك ــم وبن ــز التفاه في تعزي
ــدرا مــودي ونظــره  ــد نارين ــة جمعــت بــن رئيــس وزراء الهن ــك خــلال قمــة افراضي 2020، وذل

الأســرالي- حينــذاك- ســكوت موريســون19. 

ثالثاً: التوازن الصعب في علاقات أستراليا مع الصين

د الرئيــي في علاقــة أســراليا تجــاه الصــن،  عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تعُــد هــي  الُمحــدِّ
وذلــك باعتبارهــا الحليــف العســكري الأكثــر أهميــة لأســراليا، فــإن الأخــرة لا ترغــب في اســتعداء 
بكــن بقــدر مــا تهــدف إلى تعزيــز القــدرات العســكرية والاســراتيجية والأدوات المختلفــة لتوســيع 
ــى  ــا ع ــز قدرته ــة، وتعزي ــن ناحي ــن م ــع الص ــتقبلية م ــة مس ــع أي مواجه ــا لمن ــارات أمامه الخي

الحركــة في حــال وقــع هــذا التهديــد الُمحتمَــل مــن ناحيــة أخــرى20.

ــرة  ــراليا، أن الأخ ــرار في أس ــع الق ــة صن ــر في عملي ــدرات التأث ــنطن ق ــلاك واش ــع امت ولا يمن
تميــل إلى تحقيــق التــوازن ضــد التهديــدات الُمحتملَــة، ويحــدث ذلــك غالبــاً مــن خــلال التحالفــات 
العســكرية بصفتهــا وســيلة لتنفيــذ اســراتيجية تــوازن القــوى مــع الصــن؛ فهــدف أســراليا مــن 
تعزيــز تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في منطقــة الإندوباســيفيك، ليــس المواجهــة مــع 
الصــن، ولكــن منــع الصــن مــن الوصــول لنقطــة المواجهــة، خاصــةً وأن أغلــب الهواجــس الأمنيــة 

لأســراليا تتشــكل في المقــام الأول مــن خــلال المخــاوف بشــأن صعــود الصــن21.

ولقــد أدى الصعــود العســكري والاقتصــادي السريــع للصــن إلى التأثــر عــى مصالــح أســراليا 
ــات المتحــدة  ــد مــن التعــاون والتنســيق مــع الولاي ــا إلى مزي ــا دفعه ــة، بم ــا الأمني ــادة مخاوفه وزي
ــراتيجياً  ــاً اس ــدة حليف ــات المتح ــى الولاي ــاً ع ــدت تاريخي ــراليا اعتم ــيما أن أس ــا، ولاس وحلفائه
ــة  ــة، ثنائي ــة ودفاعي ــات أمني ــول في اتفاقي ــى الدخ ــك ع ــدت كذل ــي، واعتم ــا الوطن ــق أمنه في تحقي
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ومتعــددة الأطــراف22. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تســعى كانبــرا إلى الحفــاظ عــى الخيــط الرفيــع الذي 
يفصــل بــن الاســتعداد للمواجهــة الُمحتمَلَــة مــع الصــن، والحفــاظ عــى علاقــات جيــدة معهــا، بمــا 
يعنــي أنهــا لا ترغــب في فقــدان التــوازن في علاقتهــا بالصــن، والتأكيــد أن اســراتيجيتها الدفاعيــة 

ذات طبيعــة ردعيــة وليــس هجوميــة، وأنهــا ليســت في عــداء معهــا.

جدول )2(: حجم التبادل التجاري بين الصين وأستراليا 2019 – 2023 )بالمليار دولار أمريكي(

إجمالي التبادل واردات الصين من أسترالياصادرات الصين إلى أسترالياالسنة المالية
التجاري

201948.229121.289169.518

202053.468117.693171.161

202166.383163.729230.1121

202278.827142.091220.918

202374.022155.507229.509

Source: Bilateral trade between China and India, Trade Map. https://tinyurl.com/ywrn7u9v

يظهــر هــذا الخيــط الرفيــع في التحــرك الأســرالي الذي أعقــب التريحــات التــي أدلى بهــا الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن، في إبريــل 2024، خــلال اســتقباله رئيــس الــوزراء اليابانــي الســابق، فوميــو 
كيشــيدا، في واشــنطن، بــأن بــلاده ســتقيم شــبكة دفــاع جــوي مُشــركَ مــع اليابــان وأســراليا، في 
خطــوة مهمــة لتعزيــز العلاقــات الدفاعيــة في المنطقــة، حيــث أجــرى وزيــر الخزانــة الأســرالي، جيــم 
تشــالمرز، في ســبتمبر 2024، زيــارة إلى بكــن، وهــي الأولى مــن نوعهــا منــذ ســبع ســنوات، وجــرى 
التأكيــد خلالهــا عــى ســعي أســراليا لتعزيــز العلاقــات التجاريــة مــع الصــن23، وقــد جــاءت تلــك 
ــام، إلى  ــس الع ــن نف ــو م ــيانغ، في يوني ــي لي تش ــوزراء الصين ــس ال ــارة رئي ــاب زي ــارة في أعق الزي
أســراليا، في أبــرز زيــارة دبلوماســية يقــوم بهــا مســؤول صينــي لأســراليا منــذ توتــر العلاقــات في 

عــام 2017.

ــع  ــأن تتمت ــة بــن محــاور عــدة معــاً، ب ــق موازنــة صعب ــم، تســعى أســراليا إلى تحقي ومــن ث
بميــزة القــدرة عــى توحيــد الجهــود الأمريكيــة في المنطقــة وتعزيــز التعــاون مــع دولهــا، وفي نفــس 
الوقــت عــدم اســتعداء الصــن، بمــا يضمــن وجــود هامــش حركــة لأن تعمــل بشــكل مســتقل، بمــا 
يحقــق لهــا هدفــن رئيســين، أولهمــا: ضمــان وجــود أســس قويــة أمنيــة ودفاعيــة للاعتمــاد عليهــا 
ــن  ــامات ب ــج الانقس ــة وتأجي ــرات الإقليمي ــن التوت ــد م ــا: الح ــد، وثانيهم ــود أي تهدي ــال وج في ح
المعســكرات، وعــدم الدخــول في ســباق تســلح، في مقابــل الركيــز عــى أولويــات المنطقــة والاســتجابة 

لاحتياجاتهــا بطريقــة بنَّــاءة24.
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وتأمــل أســراليا في القــدرة عــى المحافظــة عــى هــذا التــوازن الدقيــق بــن سياســتها الدفاعيــة 
والأمنيــة لمواجهــة واحتــواء الصــن وبــن اســتمرار التعــاون الاقتصــادي والدبلومــاسي معهــا بمــا 
يحقــق لهــا فائــدة مزدوجــة ومنحهــا حريــة عــى التحــرك في محيطهــا عــى النحــو الــذي يؤمنهــا من 
رة تجــاه الصــن، هــذا إضافــة إلى القــدرة عــى إبقــاء الصــن بعيــدة  أي مخــاوف أو تهديــدات مُتصــوَّ
ــع  ــل م ــوي التعام ــا لا تن ــه أنه ــدت في ــذي أك ــا ال ــتمرار في موقفه ــا والاس ــول إلى معادته ــن التح ع
أســراليا باعتبارهــا عــدواً، رغــم أن أســراليا تصفهــا دائمــاً بأنهــا “تهديــد”، لكــن الصــن حــذرت 
ــة،  ــح عدواني ــة، لتصب ــة الدفاعي ــن الطبيع ــرالية ع ــكرية الأس ــراتيجية العس ــرف الاس ــن أن تنح م
وتتغــر مــن كونهــا “مرســاة” الاســراتيجية الأمريكيــة إلى “رمــح” هجومــي، فعندهــا قــد تكــون 

المواجهــة بــن الطرفــن حتميــة25.

في ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن مســتقبل التحالفــات والتفاهمــات التــي تجريهــا أســراليا 
ــوذ  ــي النف ــة لتنام ــة المناهض ــات الأمريكي ــى التوجه ــاسي ع ــكل أس ــد بش ــة يعَتمِ ــع دول المنطق م
الصينــي في منطقــة الإندوباســيفيك؛ ومــن ثــم، فــإن اســراتيجية الدفــاع الأســرالية، والتــي تركــز 
عــى تعزيــز التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة ومــع حلفائهــا في المنطقــة، قــد تزيــد المخاطــر 
والتهديــدات عــى المــدى الطويــل، خاصــة مــع التغيــر الُمحتمََــل في السياســات الأمريكيــة إذا مــا فــاز 
ــد يفــي إلى  ــذي ق ــة، في نوفمــبر 2024، الأمــر ال ــات الرئاســية الأمريكي ــد ترامــب في الانتخاب دونال

تخفيــف واشــنطن التزاماتهــا تجــاه حلفائهــا عمومــاً، بمــا فيهــم أســراليا.

هــذا التصــور الُمركَّــب هــو مــا دفــع أســراليا إلى وضــع خطــوط لآفــاق اســراتيجيتها العســكرية 
بحيــث تركــز عــى الدفــاع مــن دون الوصــول إلى نقطــة معــاداة بكــن؛ إذ أظهــرت تحــركات وزيارات 
المســؤولن الأســرالين رغبتهــم في الإبقــاء عــى خطــوط التواصــل مفتوحــة مــع الصــن، وهــو مــا 
يرُجَــم في تعــدُد زيــارات المســؤولن مــن كلا الجانبــن، والتــي كان أبرزهــا زيــارة رئيــس الــوزراء 
الأســرالي ألبانيــز بكــن ولقــاءه الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ، في نوفمــبر 2023، في أول زيــارة 
ــات  ــق بالولاي ــذ عــام 2016 26، بمــا يشــر إلى إدراك أســراليا أن ربــط أمنهــا بالمطل مــن نوعهــا من
المتحــدة يتضمــن قــدراً كبــراً مــن المخاطــر، وبــدلاً مــن ذلــك تســعى إلى تــرك مســافة آمنــة تســمح 
لهــا بالتحــرك بحريــة لتأمــن مصالحهــا واتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتعــاون مــع الصــن لتجنــب 

المواجهــة المبــاشرة.
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ـــط  ـــة، وس ـــية والأمني ـــة والسياس ـــي الاقتصادي ـــن النواح ـــاملاً م ـــراً ش ـــه تعث ـــار توُاجِ ـــزال ميانم لا ت
ـــى  ـــيطرة ع ـــم والس ـــى الحس ـــراف ع ـــن الأط ـــدرة أي م ـــدم ق ـــلَّح وع ـــي الُمس ـــراع الداخ ـــم ال تفاقُ
ـــون  ـــن أت ـــروج م ـــة الخ ـــى كيفي ـــاً، ع ـــاً ودولي ـــي، إقليمي ـــق خارج ـــود تواف ـــدم وج ـــلاد، وع الب
ـــراع  ـــبه ال ـــا يش ـــت إلى م ـــرور الوق ـــل بم ـــه، وانتق ـــه ومناطق ـــعت أطراف ـــذي اتس ـــراع ال ـــذا ال ه
ـــات  ـــن جماع ـــد م ـــة” والعدي ـــس إدارة الدول ـــم “مجل ـــكري الحاك ـــس العس ـــن المجل ـــودي ب الوج
ـــتقرار  ـــدم اس ـــة وع ـــر هشاش ـــدول الأكث ـــة ال ـــنَ قائم ـــار ضِمْ ـــى ميانم ـــلحة، لتبق ـــة المس المعارض

ـــم1. ـــتوى العال ـــى مس ع

ــن  ــة م ــام 2021 مجموع ــر ع ــن فبراي ــار في الأول م ــكري في ميانم ــلاب العس ــار الانق ــد أث ولق
ــراع،  ــن في ال ــن المنخرط ــراف والفاعل ــرة الأط ــت في كث ــة، تمثل ــة والخارجي ــتجابات الداخلي الاس
ــة  ــدول الغربي ــة ال ــا غالبي ــا دع ــراع )Conflict Scooping(، م ــة ال ــاع رقع ــن اتس ــلاً ع فض
لفــرض عقوبــات لــم تحُقــق ســوى تأثــر ضئيــل في مجريــات الأوضــاع عــى الأرض، في حــن كانــت 
اســتجابة بعــض دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ أقــل مناوئــةً للنظــام العســكري الحاكــم في 
ــن  ــراف والفاعل ــتجابة الأط ــات اس ــول دينامي ــاؤلات ح ــه تس ــر في مجموع ــا يث ــو م ــار2، وه ميانم
ــب في  ــا تص ــث كونه ــن حي ــتجابة م ــك الاس ــار تل ــاوت مس ــم تف ــار؛ رغ ــي في ميانم ــراع الداخ لل

ــد. ــة أو التصعي ــح التهدئ صال

التسوية الصعبة!
ديناميات استجابة الأطراف الإقليمية والدولية للصراع في ميانمار

ار ياسين عمَّ
باحث متخصص في شؤون الصراع والسلام
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أولًا: خريطة الصراع الداخلي في ميانمار

 )Conflict Mapping( يمكــن الوقــوف عى ماهيــة الاســتجابة الداخليــة باســتخدام خريطــة الــراع
مــن خــلال خمــس محطــات أساســية عــى النحــو التالي:

1 - استياء المجلس العسكري عى السلطة:

ــة  ــر أدت لهزيم ــات تزوي ــود عملي ــي وج ــلطة بداع ــى الس ــتيلاء ع ــكري بالاس ــس العس ــام المجل ق
حــزب “الاتحــاد للتضامــن والتنميــة” في مواجهــة المعارضــة بقيــادة حــزب “الرابطــة الوطنيــة مــن 
أجــل الديمقراطيــة” في الانتخابــات التــي أجُريــت في نوفمــبر 2020، وهــو مــا أنهــى مرحلــة حكومــة 
ــة3. ومنــذ وقــوع الانقــلاب العســكري حــدث تراجــع كبــر في حالــة  أونــغ ســان ســو تــي الُمنتخَبَ
ى  ــع المجلــس العســكري الحاكــم، والُمســمَّ الاســتقرار الســياسي والأمنــي والاقتصــادي لميانمــار؛ إذ توسَّ
بـــ “مجلــس إدارة الدولــة State Administration Council- SAC”، في الملاحقــات الأمنيــة لقــادة 
ــة مــن  المعارضــة بمــا في ذلــك أونــغ ســان ســو تــي، رئيســة الحكومــة المعزولــة. في هــذه المرحل
الــراع، يمكــن القــول إن الحالــة الراعيــة تحولــت مــن مرحلــة الكمــون )Latent Conflict( إلى 

الظهــور )Surface Conflict( بحيــث طفــت عــى الســطح وأضحــت ظاهــرة أمــام الجميــع.

2 - تشكيل المعارضة حكومة ظل وإعان الحرب:

في نهايــة مــارس 2021، اندلعــت مناوشــة محــدودة في منطقــة ســاجاينغ الوســطى، حيــث حمــل 
المتظاهــرون أســلحة بدائيــة للدفــاع عــن أنفســهم ضــد الهجمــات التــي شــنتها قــوى الأمــن التابعــة 
للمجلــس العســكري الحاكــم. كانــت تلــك الواقعــة هــي أول حالــة رد شــبه مســلح مــن المعارضــة 
ضــد المجلــس العســكري4. وبســبب كثــرة الملاحقــات الأمنيــة؛ دفــع ذلــك المعارضــة لإعــادة تنظيــم 
 National Unity ــة ــدة الوطني ــة الوح ــم “حكوم ــت اس ــل” تح ــة ظ ــكيل “حكوم ــا وتش صفوفه
ــع  ــة، ووض ــة والُمعارِضَ ــة الُمهمّش ــات الإثني ــع المجموع ــيق م ــدف التنس Government- NUG” به
أجنــدة مُتوافَــق عليهــا لمرحلــة مــا بعــد إنهــاء حكــم الانقــلاب، بالإضافــة إلى محاولــة توفــر الدعــم 
الخارجــي للمعارضــة. ويعُتــبَر التطــور الأكثــر تأثــراً في ذلــك الوقــت، إعــلان “حكومــة الظــل” في 
ســبتمبر 2021 حالــة الحــرب ضــد “مجلــس إدارة الدولــة” وتشــكيل جنــاح عســكري لهــا تحــت 

 .5”People’s Defence Force ــعبي ــاع الش ــوة الدف ــم “ق اس

وفي هــذه المرحلــة، يمكــن القــول إن الــراع في ميانمــار تحــول مــرة أخــرى، ولكــن إلى مســتوى 
أكثــر حــدة، مــن مســتوى الــراع الظاهــر، إلى مســتوى الــراع المفتــوح )Open Conflict(، وهــي 

مرحلــة صراعيــة شــديدة التعقيــد.

3 - كثرة الأطراف الداخلية المنخرطة في الصراع:

اتســم الــراع منــذ وقــوع الانقــلاب بزيــادة الأطــراف الداخليــة المنخرطــة فيــه، حيــث لــم يعــد كما 
كان في صورتــه الأولى باعتبــاره صراعــاً سياســياً عــى الســلطة فحســب؛ بــل تحــول تدريجيــاً ليصبــح 
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صراعــاً عنيفــاً مســلحا؛ً اتســعت بســببه دائــرة القتــال وصــولاً إلى مســتوى الحــرب الأهليــة الشــاملة، 
الأمــر الــذي أودى بحيــاة مــا يزيــد عــن 50 ألــف شــخصاً، ونــزوح نحــو 2.3 مليــون شــخص مــن 
ــبر  ــو أك ــار، وه ــش ميانم ــل: جي ــن الداخ ــراع م ــة في ال ــراف المنخرط ــرز الأط ــن أب ــم. وم أماكنه
فــرع للقــوات المســلحة )تاتمــاداو(، وحكومــة الظــل الُمســمّاة “حكومــة الوحــدة الوطنيــة”، وجيــش 
 ،)Three Brotherhood Alliance- 3TBA( ــي ــوّة الثلاث ــف الأخُ ــكّل تحال ــذي انضــم ليشُ أراكان ال

وغرهــم مــن جماعــات ومنظمــات إثنية/عرقيــة مســلحة6.

تحالــف الأخُــوّة الثلاثــي عــى وجــه التحديــد تشــكَّل في عــام 2019 كتحالــف ســياسي وعســكري 
هــة ضــد الأقليــات العرقيــة في ميانمــار،  منــاوئ لسياســات المجلــس العســكري ووزارة الدفــاع الُموجَّ
ــتهدف  ــن، ويس ــة راخ ــشر في ولاي ــا أراكان )ARSA( المنت ــاذ روهينج ــش إنق ــن: جي ــم كلاً م ويض
انتــزاع حــق تقريــر المصــر لشــعب الروهينجــا وراخــن، ويعُــد ضمــن أكــبر الجماعــات المســلحة في 
ميانمــار؛ وجيــش التحالــف الديمقراطــي الوطنــي في ميانمــار )MNDAA( المنتــشر في ولايــة شــان، 
ويمثــل شــعب كوكانــغ، ويســتهدف تحقيــق قــدر أوفــر مــن الحكــم الذاتــي؛ وجيــش تحريــر تانــغ 

الوطنــي )TNLA( المنتــشر في ولايــة شــان أيضــاً، ويناضــل مــن أجــل حقــوق شــعب بالونــغ7.

ويمكــن ملاحظــة البعــد الإثني/العرقــي في هــذا التحالــف مــع مــا يرتبــه مــن صعوبــة عمليــة 
في توحيــد الجبهــات مســتقبلا؛ً ومــن ثــم وجــود نــواة لانشــقاقات يمكــن حدوثهــا مســتقبلاً. يظهــر 
ذلــك جليــاً في ولايــة شــان عــى ســبيل المثــال؛ إذ توجــد بهــا كتلتــن مســلحتن مؤثرتــن همــا جيــش 
التحالــف الديمقراطــي وجيــش تحريــر تانــغ، وكلاهمــا عضــو في تحالــف الأخُــوّة الثلاثــي وأهدافهما 

. ينة متبا

4 - اتساع رقعة الصراع:

انعكســت حــدة الحالــة الراعيــة في ميانمــار وكثــرة الأطــراف المنخرطــن فيهــا عى مســتوى اتســاع 
ــار:  ــة لميانم ــتة الجغرافي ــم الس ــع الأقالي ــراع في جمي ــد ال ــث يمت ــها، حي ــة نفس ــة الراعي الرقع
المنطقــة الجافــة، راخــن )أراكان ســابقاً(، وشــمال شرق ميانمــار، وجنــوب شرق ميانمــار، وشــمال 

غــرب ميانمــار، وميانمــار الجنوبيــة. ويتمركــز الــراع بنســبة كبــرة في إقليــم المنطقــة الجافــة8.

عــى ســبيل المثــال، وخــلال العــام الجــاري 2024، تــم تصعيــد العمليــات القتاليــة بــن المجلــس 
ــن  ــي وكاري ــن وكارين ــمالية، وكاش ــان الش ــات ش ــلحة في ولاي ــة المس ــوى المعارض ــكري وق العس
ــل  ــدة في ظ ــكرية عدي ــع عس ــدن ومواق ــى م ــاً ع ــة تدريجي ــيطرت المعارض ــن، وس ــن وتش وراخ
اســتعداد مكثــف للتســلل إلى المــدن والعواصــم والمناطــق الحريــة الكــبرى؛ وهــو مــا ســاهم في إمالة 
ميــزان القــوة في الــراع للمعارضــة المســلحة في بعــض الأحيــان وليــس كمــا كان عليــه الحــال في 
ــي  ــن ألف ــد ع ــا يزي ــار م ــم في ميانم ــكري الحاك ــس العس ــدَ المجل ــك، فَقَ ــةً ذل ــر. ونتيج ــة الأم بداي
ــالات  ــود ح ــل وج ــع، في ظ ــة آلاف موق ــو خمس ــا نح ــغ عدده ــكرية البال ــه العس ــن مواقع ــع م موق
انشــقاق في هيــكل قــوى الأمــن الداخــي التابعــة للمجلــس العســكري وتحولهــا مــن مــوالاة المجلــس 

ــلحة9. ــة المس ــوف المعارض ــوف في صف ــه والوق إلى معادات
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5 - واقع جديد فرضته العملية 1027:

انقلــب المشــهد بشــكل غــر متوقــع في الجــزء الشــمالي مــن ولايــة شــان، يــوم 27 أكتوبــر 2023، 
 Operation( 1027 حيــث أطلــق تحالــف الأخُــوّة الثلاثــي هجومــاً عســكرياً واســعاً أســماه العمليــة
ــه  ــن خلال ــتهدف م ــكري؛ اس ــلاب العس ــوع الانق ــف لوق ــوم الأل ــر في الي ــوم 27 أكتوب 1027( أي ي

توجيــه ضربــة مبــاشرة للمجلــس العســكري الحاكــم والقــوى الأمنيــة المتعاونــة معــه10.

شكل )1(: مناطق السيطرة في ميانمار بين المجلس العسكري الحاكم وقوى
المعارضة المسلحة

Source: Myanmar’s junta is losing ever more ground, The Economist, April 11, 2024. 
https://tinyurl.com/2u7bz6sj



103العدد 3, أكتوبر 2024

وقــد أحــرز التحالــف مــن خــلال تلــك العمليــة تقدمــاً لافتــا؛ً إذ نجــح في الســيطرة عــى مــا يقــرب 
مــن 57 معســكراً وموقعــاً عســكرياً تابعــاً للمجلــس العســكري في ولايــة شــان الشــمالية، وقتــل مــا 
يزيــد عــى 100 جنــدي تابــع للنظــام العســكري، وأسَرَ آخريــن، واســتولى عــى أســلحة وذخــرة مــن 
ــة  ــة ثقيل قــوات المجلــس العســكري؛ وهــو مــا جعــل المجلــس يــرد بربــات جويــة ومــن مدفعي
ــوم  ــاط الهج ــة لإحب ــن في محاول ــع الص ــدود م ــه إلى الح ــل بربات ــة إلى أن وص ــات مدرع ومركب
الواســع الــذي شــنه التحالــف، فيمــا أيــدت العمليــة مجموعــات مســلحة أخــرى داخــل ميانمــار11، 

معتــبرةً أن تلــك العمليــات فرضــت واقعــاً جديــداً عــى مشــهد الــراع المســلح.

ــح  وبالنظــر إلى المحطــات الخمــس المشــار إليهــا، يمكــن ملاحظــة أنهــا جميعــاً صبــت في صال
رفــع وتــرة التصعيــد واعتبــار الــراع في صورتــه الحاليــة أقــرب إلى صراع وجــودي، يصعــب عمــلاً 
عــى الأطــراف المختلفــة إدراك أن بمقدورهــا الوصــول لتســوية أو حــل أو حتــى إدارة للــراع تكفــل 
وجودهــا معــاً بــأي شــكل مــن الأشــكال، وهــو مــا يؤجــج المشــهد برمتــه ويجعــل وتــرة العنــف في 

ميانمــار في حالــة مضطــردة وبالغــة التعقيــد.

ثانياً: ماهية الاستجابة الإقليمية والدولية للصراع في ميانمار:

اتســمت الاســتجابة الإقليميــة والدوليــة بدرجــة عاليــة مــن التبايــن، مــا بــن القــوى الغربيــة ودول 
الجــوار وفي مقدمتهــا الصــن؛ حيــث ســعت الصــن والهنــد وبنغلاديــش إلى بنــاء جســور تعــاون 
مــع المجلــس العســكري الحاكــم، فيمــا دانــت أســراليا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة الانقــلاب لكنهــا 
ــة. وقــد  كانــت مــرددة في مســألة إزاحــة المجلــس العســكري الحاكــم مــن الســلطة بصــورة كامل
خلقــت وتــرة العنــف المتصاعــد في ميانمــار والحــرب الأهليــة الشــاملة تحديــاً كبــراً لحكومــات دول 
رابطــة دول جنــوب شرق آســيا “آســيان”، نظــراً لأن ميانمــار عضــو في الرابطــة، وباعتبــار أن الرابطة 
ــة آســيا  ــك في منطق ــوب شرق آســيا وكذل ــي في جن ــة للتعــاون الإقليم ــوة مركزي قدمــت نفســها كق

والمحيــط الهــادئ الأوســع نطاقــا12ً.

ــي في  ــباب، يأت ــدة أس ــة لع ــة والدولي ــتجابة الإقليمي ــر في الاس ــن الكب ــزى التباي ــن أن يعُ ويمك
ــا  ــد به ــة يوج ــة متنوع ــي دول ــار، فه ــد في ميانم ــة التعقي ــة بالغ ــة الإثنية/العرقي ــا الطبيع مقدمته
أكثــر مــن 100 مجموعــة إثنيــة وعرقيــة، يأتــي في مقدمتهــم البورميــون المعروفــون باســم “بامــار”، 
والذيــن يتمتعــون بمكانــة مميــزة في المجتمــع ويشــغلون غالبيــة المناصــب الحكوميــة والعســكرية؛ 
بينمــا تواجــه العديــد مــن الأقليــات العرقيــة تمييــزاً ممنهجــاً ونقصــاً في الفــرص الاقتصاديــة وفي 
ــب  ــن جان ــع م ــون للقم ــل ويتعرض ــلطة، ب ــاً في الس ــلاً أو منعدم ــلاً ضئي ــم، وتمثي ــة مناطقه تنمي

ــوى الأمن13. ــش وق الجي

ويشــكل البورميــون نحــو 68% مــن الســكان، فيمــا تمثــل ســت عرقيــات أخــرى مثــل: تشــان 
ــو  ــا نح ــرى في مجموعه ــات الأخ ــشرات العرقي ــكل ع ــو 27%، وتش ــا، نح ــن وغره ــن وراخ وكاري
5%؛ وهــو مــا يمكــن معــه تصــور وجــود درجــة عاليــة مــن التبايــن بالنظــر لمــدى تقــارب أي مــن 

القــوى الخارجيــة مــع أي مــن العرقيــات الداخليــة.
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شكل )2(: توزيع المجموعات العرقية في ميانمار
أخرى (%5)

البرمان (بامار) (%68)

تشان (%9)

كارين (%7)

راخين (%4)
صينيون (%3)

مون (%2)
هنود (%2)

Source: Council on Foreign Relations based on CIA world Factbook

ولقــد تــرك ذلــك تداعيــات عديــدة عــى طبيعــة ومــدى الاســتجابة الإقليميــة والدوليــة للــراع 
الداخــي في ميانمــار عــى النحــو التــالي:

1 - استجابة الولايات المتحدة والدول الغربية:

ــي في  ــاد الأوروب ــدة والاتح ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــادة الولاي ــة بقي ــدول الغربي ــدت ال اعتم
اســتجابتهم عــى خطــوات سريعــة للــرد عــى الانقــلاب منــذ أيامــه الأولى، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن 
التأثــر بشــكل حاســم في مجريــات الــراع. الولايــات المتحــدة، عــى ســبيل المثــال، قامــت بفــرض 
ــى  ــا ع ــود فرضته ــك قي ــا في ذل ــكري، بم ــس العس ــة بالمجل ــات مرتبط ــراد وكيان ــى أف ــات ع عقوب
ــراد  ــة أف ــى أربع ــات ع ــرض العقوب ــة ف ــت آلي ــا واصل ــار. كم ــة لميانم ــة التابع ــات النفطي المؤسس
وكيانــن مرتبطــن بالمجلــس العســكري تماشــياً مــع الذكــرى الســنوية الثالثــة للانقــلاب العســكري 

ــادي للمعارضــة14. ــم الدعــم الم ــل امتنعــت عــن تقدي هــذا العــام، إلا إنهــا في المقاب

أمــا اســتجابة المملكــة المتحــدة، فقــد عكســت إلى حــد كبــر الاســتجابة الأمريكيــة؛ إذ عارضــت 
الانقــلاب منــذ يومــه الأول ودعــت لتصحيــح الأوضــاع وقدمــت مســاعدات إنســانية لشــعب ميانمــار، 
وفرضــت عقوبــات عــى مســؤولن عســكرين. وإلى جانــب الولايــات المتحــدة وكنــدا، فرضــت المملكــة 
المتحــدة عقوبــات عــى الجنــرالات العســكرين وتجــار الأســلحة وممــولي المجلــس العســكري، وقامــت 
كذلــك بعــد الذكــرى الســنوية الثالثــة للانقــلاب بفــرض حزمــة جديــدة مــن العقوبــات تمثلــت في 
ــة عــى وحــدات ومؤسســات مرتبطــة بالمجلــس العســكري، ولكنهــا خفضــت  ــود إضافي فــرض قي
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ــوع  ــذ وق ــام من ــكل ع ــة، و70% بش ــة الحالي ــنة المالي ــبة 51% في الس ــار بنس ــاعدات لميانم المس
الانقــلاب15.

وبالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، فقــد قــدَّم مســاعدات إنســانية لميانمــار، وأدان المجلــس العســكري 
ــراد  ــى الأف ــات ع ــاً عقوب ــرض أيض ــاكات، وف ــن الانته ــد م ــكاب العدي ــتمراره في ارت ــه ولاس لانقلاب
والكيانــات المرتبطــة بالمجلــس العســكري، والتــي رأى أنهــا متواطئــة معــه. وقــد شــملت التدابــر 
التقييديــة التــي اتخذهــا الاتحــاد الأوروبــي ضــد المجلــس العســكري، حظــراً عــى الأســلحة والمعدات 
العســكرية، وقيــوداً عــى تصديــر المعــدات الُمســتخدَمَة لمراقبــة الاتصــالات التــي يمكــن اســتخدامها 
ــكل  ــى أي ش ــتخدام، وألغ ــة الاس ــلع مزدوج ــض الس ــر بع ــر تصدي ــام بحظ ــا ق ــع، كم كأداة للقم

للتعــاون العســكري ولــو في صــورة تدريــب للقــوات المســلحة في ميانمــار16.

ــإن  ــار، ف ــراع في ميانم ــة لل ــوى الغربي ــدة والق ــات المتح ــتجابة الولاي ــل اس ــر في مُجمَ وبالنظ
ــات  ــرض العقوب ــه، وف ــة علي ــار المرتب ــلاب وبالآث ــراف بالانق ــدم الاع ــل في ع ــركَ تمثَّ ــم الُمش القاس
ــح الأوضــاع  ــس العســكري، وتكــرار الدعــوات لتصحي ــات المرتبطــة بالمجل عــى الأشــخاص والكيان
وإطــلاق سراح رئيســة الــوزراء المعزولــة أونــغ ســان ســو تــي، بعــد احتجازهــا والحكــم عليهــا 

ــة مــن محاكــم عســكرية. بالســجن لمــدد طويل

2 - استجابة الصن وروسيا:

تبنــت الصــن في بدايــة الانقــلاب العســكري موقفــاً تقليديــاً بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة، 
ــار  ــودة إلى المس ــت إلى الع ــي، ودع ــو ت ــان س ــغ س ــن أون ــراج ع ــة بالإف ــوات المطالب ــت الدع ودعم
الديمقراطــي. يذُكَــر أن الصــن لهــا نفــوذ تاريخــي كبــر في ميانمــار، فهــي تشــرك معهــا في أطــول 
ــة المســلحة عــى طــول حدودهمــا. كمــا  ــع بنفــوذ واســع عــى المجموعــات العرقي حدودهــا، وتتمت
ــا  ــراراً عنه ــت م ــد دافع ــت ق ــار، وكان ــتثمر في ميانم ــاري ومس ــك تج ــبر شري ــي أك ــن ه أن الص
ــن  ــر للص ــذا ينُظً ــدة، وله ــات المتح ــن الولاي ــةً م ــابق، خاص ــة في الس ــوط الدولي ــة الضغ في مواجه

ــار17. ــي في ميانم ــة أي صراع داخ ــرز في حلحل ــي الأب ــل الخارج ــا الفاع باعتباره

ــن  ــون دولار م ــو 267 ملي ــه نح ــا قيمت ــشراء م ــار ب ــكري في ميانم ــس العس ــام المجل ــد أن قي بي
 )K-8( المعــدات العســكرية الصينيــة في عامــي 2022 و2023، منهــا طائــرات صينيــة مــن طــراز
ــه  ــة تطــور خرجــت ب ــد بمنزل ــتهدِف قــوى المعارضــة18، عُ ــة تسَ ــات جوي اســتخدمها لشــن ضرب
ــاضي  ــو تغ ــك، ه ــن ذل ــض م ــى النقي ــر ع ــور آخ ــة تط ــن ثم ــد. ولك ــا المحاي ــن موقفه ــن ع الص
الصــن عــن العمليــة النوعيــة 1027 التــي قــام بهــا تحالــف الأخــوّة الثلاثــي في الربــع الأخــر مــن 
عــام 2023، والتــي أوقعــت خســائر كبــرة للمجلــس العســكري الحاكــم؛ إذ بــدأت هــذه العمليــة 
بالأســاس في ولايــة شــان الشــمالية عــى حــدود الصــن المبــاشرة مــع ميانمــار؛ بمــا قــد يعنــي أن 
الصــن غــرت وجهتهــا بإعطــاء الضــوء الأخــر الضمنــي لتلــك العمليــة دعمــاً للمعارضة المســلحة، 
وأنهــا باتــت تــرى دوراً محــدوداً للمجلــس العســكري الحاكــم وقواتــه في أمــن الحــدود، خاصــة في 
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منطقــة كوكانــغ المتمتعــة بحكــم ذاتــي إداريــا19ً.

أمــا روســيا، وعــى الرغــم مــن تقاربها الشــديد في مواقفهــا الخارجيــة مع الصــن، فإن اســتجابتها 
ــكري  ــس العس ــكو المجل ــت موس ــد دعم ــاً، فق ــاً مختلف ــذت طابع ــار اتخ ــي في ميانم ــراع الداخ لل
بصــور مختلفــة، فواصلــت تعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع ميانمــار، ووســعت في الأعــوام الثلاثــة 
ــات  ــززت مبيع ــم، وع ــكري الحاك ــس العس ــع المجل ــة م ــاع والطاق ــال الدف ــا في مج ــة تعاونه الماضي
الأســلحة بمــا في ذلــك ســلاح الجــو والمعــدات العســكرية، ووافقــت عــى المســاعدة في تجهيــز البنيــة 
التحتيــة للطاقــة النوويــة المدنيــة في ميانمــار. وفي المقابــل، قــدَّم المجلــس العســكري دعمــاً للجهــود 
الحربيــة الروســية في أوكرانيــا، ولا يــزال يســاعد عــى توفــر قطــع غيــار المعــدات الحربيــة والذخــرة 
الُمســتخدَمَة في ســاحة المعركــة.20، وبذلــك تكــون روســيا قــد اتخــذت خطــاً مســتقيماً في اســتجابتها 

للــراع الداخــي في ميانمــار مــن خــلال وقوفهــا ودعمهــا الريــح للمجلــس العســكري.

3 - استجابة رابطة آسيان:

ــع  ــاء التس ــدول الأعض ــة ال ــارع وزراء خارجي ــلاب، س ــب الانق ــيان عق ــة آس ــتجابة لرابط في أول اس
ــنغافورة،  ــن، س ــا، الفلب ــيا، لاوس، ماليزي ــا، إندونيس ــاي، كمبودي ــم: برون ــة، وه ــرى في الرابط الأخ
تايلانــد وفيتنــام، إلى الدعــوة لـ”العــودة إلى الوضــع الطبيعــي Return to Normalcy” في ميانمــار21، 
ــة  ــاء دول الرابط ــى زعم ــل 2021، التق ــر عــدم الاعــراف بالانقــلاب العســكري. وفي إبري ــا يظُهِ بم
برئيــس لجنــة الشــؤون العســكرية في ميانمــار، الجنــرال مــن أونــغ هلاينــغ، في جاكرتــا، بصفتــه 
ــف  ــا: وق ــاط”، أوله ــس نق ــن خم ــق م ــى “تواف ــوا ع ــم، واتفق ــكري الحاك ــس العس ــداً للمجل قائ
إطــلاق النــار وممارســة جميــع الأطــراف الداخليــة أقــى درجــات ضبــط النفــس؛ وثانيهــا: إجــراء 
حــوار بنـّـاء بــن جميــع الأطــراف المعنيــة لبــدء البحــث عــن حــل ســلمي يكفــل مصالــح الشــعب؛ 
وثالثهــا: إيفــاد الرابطــة مبعوثــاً خاصــاً لتيســر الحــوار والوســاطة طــوال عمليــة الحــوار الممتــد 
بــن الأطــراف المعنيــة، وبدعــم مــن الأمــن العــام للرابطــة؛ ورابعهــا: توفــر الرابطــة مــن خــلال 
ــم المســاعدات )ASEAN Humanitarian Assistance- AHA( مســاعدات  مركزهــا الخــاص بتقدي
ــه،  إنســانية للمدنيــن في ميانمــار، وخامســها: زيــارة مبعــوث الرابطــة الخــاص والوفــد المرافــق ل

ميانمــار، ولقــاء كافــة الأطــراف المعنيــة22.

وعــى الرغــم مــن الدعــم الــدولي لتوافــق النقــاط الخمــس باعتبــاره خطة ســلام طموحــة وواقعية؛ 
فــإن الجنــرال مــن أونــغ هلاينــغ لــم يلتــزم بــأي مــن تلــك النقــاط ورأى أنهــا مجــرد توصيــات 
استشــارية؛ الأمــر الــذي ترتــب عليــه قبــول ميانمــار قــدراً ضئيــلاً مــن المســاعدات الإنســانية مــن 
مركــز الدعــم التابــع للرابطــة، ومواصلتــه عرقلــة جهــود مبعوثــن خاصــن مــن الرابطــة )برئاســة 
برونــاي دار الســلام في عــام 2021 وكمبوديــا في عــام 2022( قامــوا بزيــارة ميانمــار لأداء مهامهــم، 
حيــث حــال المجلــس العســكري دون اجتماعهــم بكافــة الأطــراف المعنيــة في الداخــل؛ وهــو مــا أدى 
ــة عــى النظــام العســكري الحاكــم في  إلى انقســام دول رابطــة آســيان حــول مســألة تطبيــق العزل
ــا  ــيا وماليزي ــاي وإندونيس ــل: برون ــة مث ــدول البحري ــة ال ــا بزعام ــن23، أولهم ــار إلى اتجاه ميانم
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والفلبــن وســنغافورة، والذيــن رأوا ضرورة عــزل المجلــس العســكري في ميانمــار وألا أمــل في تســوية 
الــراع في ظــل بقــاءه في الســلطة؛ وثانيهمــا بزعامــة الــدول البريــة مثــل تايلانــد وكمبوديــا ولاوس 

وفيتنــام، والذيــن رأوا أن وجــود المجلــس العســكري الحاكــم في ميانمــار أمــر لا بديــل عنــه.

ونتيجــةً لذلــك تــم تطبيــق سياســة العزلــة عــى النظــام الحاكــم في ميانمــار، ولــم تتــم دعــوة 
الجنــرال مــن أونــغ هلاينــغ لأيــة اجتماعــات رفيعــة المســتوى للرابطــة، وتــم اســتبعاد وزراء خارجية 
ودفــاع ميانمــار مــن أيــة اجتماعــات متعلقــة بالرابطــة، كمــا رفضــت ســكرتارية الرابطــة وجــود 
ــراع  ــوية ال ــن تس ــك لح ــة، وذل ــن دول الرابط ــة ب ــرة الإقليمي ــارة الح ــة التج ــار في اتفاقي ميانم
ــاءة لجهــود التســوية التــي تقودهــا الرابطــة24،  وتقديــم المجلــس العســكري الحاكــم اســتجابة بنّ

وهــو مــا لــم يحــدث حتــى الآن.

ثالثاً: السيناريوهات المستقبلية للصراع الداخلي في ميانمار

تأسيســاً عــى كلٍ مــن تطــور ديناميــات الــراع الداخــي ومواقــف الفاعلــن الخارجيــن منــه، يمكن 
تصنيــف الســيناريوهات المســتقبلية إلى ثلاثــة ســيناريوهات: ســيناريو أكثــر تفــاؤلاً، وســيناريو أكثر 

تشــاؤماً، وســيناريو أكثــر واقعيــة، وذلــك عــى النحــو التالي:

1 - السيناريو الأكثر تفاؤلاً:

يتمثــل في اســتجابة الأطــراف المعنيــة داخــل ميانمــار، وعــى رأســهم المجلــس العســكري الحاكــم، 
لجهــود رابطــة آســيان المتمثلــة في توافــق النقــاط الخمــس، والمــي قدمــاً في خطــوات تســوية الراع 
الدامــي ســلمياً قبــل الذكــرى الرابعــة للانقــلاب، في أول فبرايــر 2025. ينبنــي هــذا الســيناريو عــى 
معطيــات موجــودة بالفعــل عــى الأرض غــر أنهــا مُعطّلــة، بســبب نكــوص المجلــس العســكري عــن 

الاســتجابة البنـّـاءة لأي نقطــة مــن نقــاط الاتفــاق.

ويفــرض هــذا الســيناريو أمريــن أساســين، الأول: نجــاح دول الرابطــة في التوافــق، بمــا فيهــم 
هــؤلاء الذيــن مانعــوا عزلــة النظــام الحاكــم في ميانمــار ومنعــه مــن حضــور أيــة اجتماعــات للرابطة 
ــه مــن  لعــدم توظيفهــا سياســياً باعتبارهــا اعــراف مــن الرابطــة بالانقــلاب العســكري ومــا رتب
آثــار. الثانــي: توقــف الأطــراف الخارجيــة عــن انخراطهــا الســلبي في الــراع، وهــو أمــر يصعــب 
حدوثــه بطبيعــة الحــال، حيــث تنخــرط روســيا في دعــم المجلــس العســكري منــذ وقــوع الانقــلاب25، 
وتحــاول الصــن موازنــة مواقفهــا تــارةً لصالــح المجلــس العســكري وتــارةً أخــرى لصالــح قــوى 
المعارضــة منــذ بــدء العمليــة 1027 ومــا صاحبهــا مــن تداعيــات، وذلــك نتيجــة تعــارض مصالحهــا 

الجيوســراتيجية والاقتصاديــة في بعــض الأحيــان.

ولكــن هــذا الســيناريو يصطــدم بصعوبــة تحقــق الافراضــن الســابقن مــن جانــب، ويتطلــب 
ــل  ــيكة( في ظ ــر وش ــت غ ــه واردة )وإن كان ــكري أن هزيمت ــس العس ــر إدراك المجل ــب آخ ــن جان م
ــة  ــط بصعوب ــم يرتب ــر مه ــل آخ ــة عام ــه. وثم ــارات علي ــن الانتص ــلة م ــة سلس ــق المعارض تحقي
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انتصــار المعارضــة المســلحة في ضــوء غيــاب قيــادة موحــدة لهــا واحتمــال تفتتهــا لاحقــاً، مــا قــد 
يدفــع ميانمــار إلى فــوضى أكــبر26.

2 - السيناريو الأكثر تشاؤماً:

ــرة  ــن في دائ ــن والدولي ــن الإقليمي ــة والفاعل ــراف الداخلي ــتمرار الأط ــيناريو اس ــذا الس ــرض ه يف
مفرغــة مــن الانخــراط الســلبي في الــراع الداخــي في ميانمــار ومحاولــة التأثــر في مســاره. وينبنــي 
هــذا عــى إمكانيــة أن يرفــع الجميــع مســتوى تحديهــم، باعتبــار أن الــراع لا يمكــن تســويته إلا 

بالحســم العســكري مهمــا كانــت التكلفــة عــى حيــاة المدنيــن والبنــى التحتيــة في ميانمــار.

ــات، ولا أن  ــة مواقــف أبعــد مــن فــرض العقوب ــدول الغربي ــع أن تتخــذ ال ــا، لا يتُوقَّ مــن جانبه
ــار.  ــكري في ميانم ــام العس ــزل النظ ــأن ع ــد بش ــف مُوحَّ ــاذ موق ــن اتخ ــيان” م ــن دول “آس تتمك
ــر  ــا، ولا أن تتغ ــا في أوكراني ــتمرار حربه ــم اس ــتجابتها رغ ــيا اس ــرِّ روس ــع أن تغُ ــذا لا يتُوقَّ وهك
مواقــف الصــن التــي تميــل تــارةً لصالــح المجلــس العســكري وتــارةً أخــرى لصالــح قــوى المعارضة 
ــا  ــيطر عليه ــق يس ــن مناط ــت م ــبر الإنرن ــال ع ــات احتي ــر عملي ــة تدي ــات إجرامي ــة عصاب لمواجه
المجلــس العســكري في ميانمــار مثــل يانغــون. وفي المقابــل، للصــن مصلحــة مبــاشرة مــع المجلــس 
العســكري فيمــا يخــص اســتخراج واســتراد المعــادن الحيويــة، وطموحهــا في بنــاء ممــر اقتصــادي 
يشــمل مينــاءً في أعمــاق البحــار لتوفــر موقــع اســراتيجي للبحريــة الصينيــة عــى خليــج البنغــال، 
ــن،  ــة راخ ــبْر ولاي ــة عَ ــن الجنوبي ــة يون ــط مقاطع ــاز في محي ــط وغ ــب نف ــوط أنابي ــا خط وإدارته

والاعتمــاد في حمايــة وتأمــن تلــك الخطــوط عــى القــوى الأمنيــة التابعــة للمجلــس العســكري27.

3 - السيناريو الأكثر واقعية:

ــكري  ــلاب عس ــولاً لانق ــكري وص ــياسي والعس ــود الس ــتمرار الجم ــيناريو اس ــذا الس ــرض ه يف
ــا في  ــق أهدافه ــى تحقي ــة ع ــراف الداخلي ــدرة الأط ــدم ق ــى ع ــك ع ــي ذل ــار. وينبن ــاد في ميانم مض
الأمــد القريــب، ومــن ثــم مواصلــة تصعيدهــا فيمــا يمكــن تســميته بحســب فرانســيس فوكويامــا 
“التــوازن الوهمــي- Dysfunctional Equilibrium”28 أي مواصلــة التصعيــد للتصعيــد، باعتبــاره 

ــه. ــت نفس ــاً في الوق أداةً وهدف

يؤيــد هــذا الســيناريو معطيــاتٌ عــى الأرض تجعــل من الصعــب حاليــاً التنبــؤ بانتصار عســكري 
واضــح لأي مــن الطرفــن؛ ومــن ثــم، ومــع أي تدهــور يطــرأ عــى موقــف المجلــس العســكري أمــام 
قــوى المعارضــة المســلحة، فقــد يكــون خيــار الانقــلاب المضــاد هــو الســبيل الأكثــر واقعيــة لحلحلــة 
الأوضــاع داخليــاً، بحيــث يحــل نظــام عســكري جديــد في ميانمــار، ولكنــه ســوف يحــاول لاعتبــارات 
ــة  ــتبعاد احتمالي ــل اس ــك في ظ ــوية؛ وذل ــود التس ــتجابة لجه ــر اس ــون أكث ــوده أن يك ــة بوج متعلق
استســلام المجلــس العســكري الحــالي لقــوى المعارضــة تحــت أي ظــرف. وفي الوقــت نفســه، فــإن 
المعارضــة تكــون قــد حققــت هــدف إزاحــة المجلــس العســكري الحــالي قبــل أي شيء، ولكــن هــذا 
ســوف يفــرض عليهــا اختبــاراً يتعلــق بوحــدة القيــادة والموقــف مــن المجلــس العســكري الجديــد 
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وقدرتهــا في التقــدم أو عــدم التقهقــر عــى أقــل تقديــر. ونظــراً لأن هــذه المجموعــات المتعــددة لهــا 
أهــداف مختلفــة، فســوف يكــون مــن الصعــب عليهــا التوصــل لاتفــاق مــع المجلــس الجديــد مــن 

تلقــاء نفســها، بــل ســوف تحتــاج لوســيط أو أكثــر مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة29.

ــف  ــة الضع ــو حال ــاً ه ــيناريو أيض ــذا الس ــل ه ــح مث ــا يرج ــإن م ــة، ف ــة الواقعي ــن الناحي وم
ــارك  ــة للمع ــدادات البشري ــص الإم ــراً لنق ــرة، نظ ــرة الأخ ــكري في الف ــس العس ــرت المجل ــي اع الت
في الخطــوط الأماميــة وانخفــاض معنويــات الجنــود، مــا تســبب في تزايــد حــالات الانشــقاق داخــل 
صفــوف قواتــه واضطــراره تفعيــل قانــون التجنيــد الإجبــاري؛ ومــن ثــم فــرار مئــات الآلاف مــن 
الشــباب خــارج البــلاد، وتســاهله في تجنيــد أشــخاص غــر مُدرَّبــن وقــع بعضهــم قيــد الاحتجــاز 

مــن قبــل قــوات المعارضــة المســلحة30.

أخــراً، تكشــف ديناميــات اســتجابة الأطــراف الداخليــة والفاعلــن الدوليــن للــراع في ميانمــار، 
ــض  ــي في بع ــي والخارج ــراط الداخ ــن الانخ ــج م ــاك مزي ــون هن ــن أن يك ــن الممك ــه م ــف أن كي
ــتوى  ــا إلى مس ــا وفاعليه ــعب أطرافه ــا وتش ــد تفاقمه ــولاً إلى ح ــة، وص ــة العنيف ــات الداخلي الراع
يصعــب معــه الوقــوف ليــس فقــط عــى أســباب اســتمرارها وإنمــا أيضــاً عــى مــا يمكــن أن تــؤول 

إليــه.
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ـــنغافورة  ـــاطئة )س ـــه المش ـــية لدول ـــة رئيس ـــا أولوي ـــق ملق ـــري في مضي ـــن البح ـــق الأم ـــل تحقي يمُثِّ
ـــك  ـــراليا، وكذل ـــيا وأس ـــوب شرق آس ـــيوية في شرق وجن ـــدول الآس ـــة ال ـــيا( ولكاف ـــا وإندونيس وماليزي
ـــج  ـــة الخلي ـــا ومنطق ـــدة وأوروب ـــات المتح ـــة الولاي ـــم، خاص ـــق العال ـــائر دول ومناط ـــبة لس بالنس
ـــارة  ـــة التج ـــد حرك ـــة وتزايُ ـــواد الأولي ـــى الم ـــب ع ـــي الطل ـــع تنام ـــيما م ـــا؛ ولاس ـــي وإفريقي العرب
ـــة  ـــارة الدولي ـــة التج ـــاع حرك ـــا أدى إلى ارتف ـــي، م ـــاز الطبيع ـــط والغ ـــافات النف ـــة واكتش الدولي

ـــر. ـــو الآخ ـــاً تل ـــزداد عام ـــي ت ـــق، والت ـــبْرَ المضي ـــة عَ المنقول

ـــح أن تســـتمر أعـــداد الســـفن الإقليميـــة والدوليـــة العابـــرة لمضيـــق ملقـــا في  ومـــن الُمرجَّ
ـــم  ـــق أه ـــك المضي ـــكِّل بذل ـــي، ليشُ ـــاز الطبيع ـــرول والغ ـــات والب ـــفن الحاوي ـــةً س ـــادة، خاص الزي
ـــة  ـــة في الملاح ـــق المحوري ـــد المضائ ـــو أح ـــة؛ فه ـــة والدولي ـــدول الإقليمي ـــات ال ـــور لاقتصادي ـــة عب نقط
ـــو  ـــم، وه ـــيا والعال ـــوب شرق آس ـــي شرق وجن ـــن منطقت ـــارة ب ـــياً للتج ـــاً رئيس ـــة وشريان الدولي
مـــا أعطـــاه بعـــداً جيوســـراتيجياً متميـــزا؛ً لهـــذا تركـــز عليـــه الـــدول المشـــاطئة والقـــوى 
ـــاظ  ـــة والحف ـــة الدولي ـــة البحري ـــام الملاح ـــاً أم ـــاً ومفتوح ـــه آمن ـــاء علي ـــة للإبق ـــة والدولي الإقليمي
ـــنغافورة  ـــاطئة، س ـــدول المش ـــاً لل ـــاً مهم ـــورداً اقتصادي ـــل م ـــه يمث ـــا أن ـــة، كم ـــه الدولي ـــى مكانت ع

ـــا. ـــيا وماليزي وإندونيس

شريان جيوستراتيجي:
دور مضيق ملقا في حركة التجارة الدولية والتنمية الوطنية للدول المشاطئة

محمد جاب الله
باحث اقتصادي متخصص في شؤون الموانئ واللوجستيات
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أولًا: المكانة الجيواقتصادية العالمية لمضيق ملقا

يعُـد مضيـق ملقا، الـذي هو نقطـة الاختناق الرئيسـية في آسـيا، أحد أكثر الممـرات الاسـراتيجية المائية 
الحيويـة في حركة التجـارة البحرية الإقليمية الآسـيوية والعالميـة، خاصةً في نقل مصادر الطاقة والسـلع 
التجاريـة والبضائـع الصناعيـة والمـواد الغذائيـة مـن مناطـق الإنتـاج ووجهتهـا النهائيـة إلى مناطـق 
الاسـتهلاك بـن المحيطـن الهنـدي والهـادي عَـبْرَ دول شرق وجنوب آسـيا وبحـر الصـن الجنوبي من 
جهـة، وأوروبـا والـشرق الأوسـط والهند وجنوب آسـيا من جهـة أخرى1. ونظـراً لأن المضيـق من أقر 
طـرق الشـحن البحـري ازدحامـاً في العالـم والأغنـى بالمـوارد البحريـة، فهـو يعُد مـن المضائـق المهمة 
لحركـة البضائـع بـن المنطقـة الهنديـة والأوروبية ودول آسـيا وأسـراليا بمـا تحققه هـذه الحركة من 

عوائـد وأربـاح؛ حيث تمر سـنوياً سـلع وخدمـات بمليـارات الـدولارات عَبْرَ ميـاه المضيق.

ويزيــد مــن أهميــة مضيــق ملقــا وموقعــه الجغــرافي، أنــه يصــل بــن أربعــة مــن أكثــر الــدول 
كثافــة ســكانية هــي )الصــن، والهنــد، واليابــان، وإندونيســيا(؛ حيــث يقــع المضيــق في جنــوب شرق 
آســيا بــن شــبه جزيــرة ماليزيــا وجزيــرة ســومطرة الإندونيســية، ويصــل بــن بحــر أندامــان في 
المحيــط الهنــدي مــن جهــة الشــمال الغربــي، وبحــر الصــن مــن جهــة الجنــوب الشرقــي. ويحَُــد 
مضيــق ملقــا مــن الشــمال تايلانــد ومــن الجنــوب ســنغافورة وإندونيســيا إلى الغــرب وماليزيــا مــن 
الــشرق. ومــع أن مضيــق ملقــا هــو أطــول مضيــق للملاحــة البحريــة في العالــم؛ إذ يبلــغ طولــه نحــو 
800 كيلــو مــر، ويــراوح عرضــه بــن 50 إلى 230 كيلومــراً، ويصــل عمقــه نحــو 23 مــرا؛ً إلا أنــه 
يبقــى كذلــك مــن أخطــر المضائــق عالميــا؛ً إذ يقَــرِب مــن ســنغافورة عــبر قنــاة فيليــب بعــرض 2.8 
ــاق، ومــا  ــه مــن أخطــر نقــاط الاختن ــل بحــري فقــط، مــا يجعل كيلومــر، أي مــا يقــارب 1.5 مي

يزيــد مــن خطورتــه المناطــق الضحلــة التــي يصــل عمقهــا إلى 21.8 مــر2.

شكل )1(: أعداد السفن العابرة لمضيق ملقا )2010 - 2022(
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Source: Total Number of Ships Passing Through the Strait of Malacca from 2000 to 2022,
Marine electronic high-way. https://tinyurl.com/y4pja8zj
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ــق  ــر المضائ ــي أكث ــق كثان ــف المضي ــا، يصُنَّ ــق ملق ــرة لمضي ــفن العاب ــداد الس ــر إلى أع وبالنظ
ازدحامــاً في العالــم؛ حيــث يمــر عَــبْرهَ أكثــر مــن 200 ســفينة يوميــاً، وأكثــر مــن 74 ألــف ســفينة 
ســنوياً منــذ عــام 2010 وحتــى الآن. وفي عــام 2022 مــرَّ عَــبْرهَ أكثــر مــن 82 ألــف ســفينة3. ولهــذا 
فــإن مضيــق ملــق يمــر بــه ثلــث التجــارة العالميــة المنقولــة بحــراً، ونحــو نصــف تجــارة النفــط في 
العالــم. ويسَــتخدِم المضيــق نحــو 400 خــط شــحن يربــط نحــو 700 مينــاء في جميــع أنحــاء العالم. 
وتقُــدَّر قيمــة الســلع المنقولــة يوميــاً عَــبْرهَ أكثــر مــن ثلاثــة مليــارات مليــار دولار أمريكــي، أي أنــه 
يشُــكِّل ممــراً جوهريــاً لخطــوط المواصــلات والاتصــالات البحريــة في نقــل مصــادر الطاقــة الأوليــة 

والبضائــع والأشــخاص والســفن الحربيــة والعســكرية.

ــرَّ  ــد م ــه ق ــارة إلى أن ــي الإش ــي، تكف ــة العالم ــاع الطاق ــق في تأمــن قط ــة المضي ــح أهمي ولتوضي
عَــبْرهَ 23.7 مليــون برميــل يوميــاً مــن النفــط في عــام 2023، فهــو أكــبر نقطــة اختنــاق في العالــم 
ر  مــن حيــث حجــم عبــور النفــط كمــا يوضــح الجــدول )1(. ويشُــكِّل النفــط الخــام عمومــاً مــا يقُــدَّ
بنحــو 70% مــن إجمــالي تدفقــات النفــط ســنوياً، فيمــا تشُــكِّل المنتجــات البروليــة الأخــرى النســبة 

الباقيــة.

جدول )1(: حجم النفط “بالمليون برميل يومياً” عبر نقاط الاختناق في العالم )2023-2018(

201820192020202120222023المنطقة

23.023.122.821.922.923.7مضيق ملقا

21.420.018.419.021.120.9مضيق هرمز

6.46.25.35.17.38.8قناة السويس وخط أنابيب سوميد

6.46.05.25.47.58.6باب المندب

3.33.43.13.14.24.9المضايق الدنماركية

3.43.53.33.43.23.4المضايق التركية )الدردنيل(

1.41.51.71.82.12.1قناة بنما

7.67.57.77.05.96.0رأس الرجاء الصالح

78.578.273.074.376.277.5تجارة النفط البحرية العالمية

100.1100.991.697.699.9101.9إجمالي إمدادات النفط العالمية

 Source: World Oil Transit Chokepoints, The U.S. Energy Information Administration (EIA), June 25,
2024. https://tinyurl.com/4r37v44e
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ـــدار 1.8  ـــا بمق ـــق ملق ـــبْرَ مضي ـــط عَ ـــات النف ـــالي تدفق ـــاع إجم ـــدول ارتف ـــن الج ـــظ م ويلُاحَ
ـــية  ـــدول الرئيس ـــت ال ـــد نقل ـــي 2021 و2023. وق ـــن عام ـــرة ب ـــاً في الف ـــل يومي ـــون برمي ملي
ـــارات  ـــعودية والإم ـــة الس ـــة العربي ـــي، المملك ـــج العرب ـــة الخلي ـــام في منطق ـــط الخ ـــة للنف المنتج
ـــر  ـــذي يم ـــام ال ـــط الخ ـــن النف ـــن 60% م ـــرب م ـــا يق ـــراق، م ـــت والع ـــدة والكوي ـــة المتح العربي
ـــام  ـــط الخ ـــاج النف ـــات إنت ـــك، أدت تخفيض ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ 4. وع

ـــام 2023  ـــق في ع ـــبْرَ المضي عَ
الإضافيـــة التـــي فرضتهـــا )أوبـــك + 6( في العـــام نفســـه إلى الحـــد الـــذي كان يمُكـــن لـــدول 
ـــام  ـــط الخ ـــادرات النف ـــض ص ـــت بع ـــت الكوي ـــلاً حوَّل ـــيا، فمث ـــره إلى آس ـــي تصدي ـــج العرب الخلي

ـــدة. ـــر جدي ـــة تكري إلى طاق

ــق  ــبْرَ المضي ــران وروســيا عَ ــات المتحــدة وإي ــا ارتفعــت صــادرات النفــط الخــام مــن الولاي كم
بــن عامــي 2021 و2023؛ وذلــك مــع ارتفــاع إنتــاج وصــادرات النفــط الخــام في ســاحل الخليــج 
ــه إلى  الأمريكــي بشــكل كبــر عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة مــع ذهــاب كميــة كبــرة من
شرق وجنــوب شرق آســيا، وكذلــك زيــادة صــادرات إيــران مــن النفــط إلى الصــن عــى الرغــم مــن 

ــة المفروضــة عــى صــادرات النفــط الإيرانــي. ــات الغربي العقوب

ة للنفط عَبْرَ مضيق ملقا )2018 – 2023( شكل )2(: أهم الدول المُصدِرَّ
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Source: World Oil Transit Chokepoints, The U.S. Energy Information Administration (EIA), June25, 2024.
https://tinyurl.com/4r37v44e
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روسيا الولايات المتحدة إيران الكويت العراق الإمارات العربية المتحدة أخرىالسعودية

2023 2022

مــن جانــب آخــر، يمُثِّــل مضيــق ملقــا أيضــاً طريــق عبــور مهــم للغــاز الطبيعــي الُمســال مــن 
دول الخليــج العربــي، خاصــةً مــن قطــر، ومــن الُمورِّدِيــن مــن الــدول الإفريقيــة، إلى دول شرق آســيا 
ذات الطلــب المتزايــد عــى الغــاز الطبيعــي الُمســال؛ حيــث تأتــي الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

مــن بــن أكــبر مســتورديه في المنطقــة والعالــم.
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شكل )3(: أهم الدول المُستورِدَة للنفط عَبْرَ مضيق ملقا )2018 – 2023(

Source: World Oil Transit Chokepoints, The U.S. Energy Information Administration (EIA), June 25, 2024.
https://tinyurl.com/4r37v44e
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وتكمــن أهميــة المضيــق الاســراتيجية أيضــاً في كونــه الممــر الأســاسي لتزويــد الصــن واليابــان 
بالنفــط، اللتــن تحتــلان المرتبــة الثانيــة والثالثــة بــن أكــبر اقتصاديــات العالــم عــى الرتيــب؛ حيــث 
تعُتــبَراَن مــن أكــبر المســتهلكن للنفــط في العالــم. ويشــهد المضيــق مــرور مــا بــن 80% إلى %90 
ــف  ــد خَلْ ــا توُجَ ــوان، كم ــة وتاي ــا الجنوبي ــان وكوري ــن والياب ــن الص ــكلٍ م ــة ل ــن واردات الطاق م
هــذا المضيــق منطقــة بحريــة جيوســراتيجية تربــط العالــم البحــري للــشرق الأوســط بمنطقــة شــبه 

القــارة الهنديــة بشــمال شرق آســيا، وهــي بحــر الصــن الجنوبــي.

ثانياً: دور مضيق ملقا في تنمية اقتصاديات الدول المشاطئة له

ــة الُمســتخدَمَة للشــحن الإقليمــي والــدولي فقــط، وإنمــا  ــد مضيــق ملقــا مــن المضائــق الدولي لا يعُ
لــه دور أســاسي أيضــاً في تنميــة اقتصاديــات الــدول المشــاطئة؛ حيــث تقــع معظــم موانــئ ماليزيــا 
ــاري  ــلاوان التج ــاء بي ــي ومين ــاي الرئي ــاء دوم ــه مين ــل علي ــق، ويط ــول المضي ــى ط ــية ع الرئيس
ــرور  ــة الم ــحن في حرك ــادة الش ــة لإع ــم نقط ــي أه ــنغافورة الرئي ــاء س ــد مين ــيا، ويعُ في إندونيس
عَــبْرَ ميــاه المضيــق وأهــم مينــاء للتــزود بالوقــود. كمــا أنشــأت الــدول الثلاثــة مناطــق لوجســتية 

ــة. ــة الداخلي ــز التنمي ــا يســهم في تعزي ــق بم ــة حــول المضي ــة واقتصادي وصناعي

1 – أهم موانئ الشحن الرئيسية حول مضيق ملقا:

يوُجــد حَــوْل مضيــق ملقــا العديــد مــن الموانــئ الُمجهــزَّة بالمرافــق الروريــة بمــا في ذلــك التــزود 
بالوقــود والرســو وإصــلاح الســفن ومخــازن تخزيــن البضائــع عــى طــول المضيــق، وهــو ما ســاعد 
ــبْر المنطقــة. ويعُتــبَر مينــاء جورونــج في  عــى جَــذْب أكــبر عــدد مــن الســفن التجاريــة للمــرور عَ
ســنغافورة، وموانــئ بــورت كلانــج لالمبــور وجوهــور وبينانــج في ماليزيــا، ومينــاء بيــلاوان في ميــلان 
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ــد  ــة إلى العدي ــق، إضاف ــول المضي ــى ط ــية ع ــة رئيس ــئ دولي ــة موان ــم خمس ــن أه ــيا، م بإندونيس
مــن الموانــئ المحليــة الأخــرى، وهــي موانــئ مهمــة للشــحن العالمــي كونهــا تدعــم الموانــئ الثانويــة 

للتجــارة.

ــا؛ً إذ يصــل إلى  ــر الموانــئ عمق ــا، وهــو أكث ــاء بينانــج في الجانــب الغربــي مــن ماليزي يقــع مين
120 مــراً. أمــا مينــاء كلانــج في الجــزءِ الجنوبــي الغربــي مــن شــبه جزيــرة ماليزيــا، فإنــه يصُنَّــف 
ــص لاســتقبال الســفن التــي تحمــل  كأكــبر الموانــئ في ماليزيــا، وينقســم إلى المينــاء الشــمالي الُمخصَّ
الضائــع الخطــرة ومحطــة للبضائــع الســائبة الجافــة، والمينــاء الغربــي الــذي هــو محطــة للبضائــع 
النفطيــة عــى وجــه خــاص. أمــا مينــاء جوهــور، فيقــع عــى الجانــب الشرقــي بمدخلــن شرقــي 
وغربــي، ويعُــد ثانــي أهــم الموانــئ في ماليزيــا؛ حيــث يوفــر العديــد مــن المرافــق للتجــارة، ويــراوح 

عمقــه بــن 9 و15 مــراً، ويبلــغ طولــه مــا بــن 60 و183 مــرا5ً.

أمــا عــن مينــاء بيــلاوان في إندونيســيا، فإنــه متوســط الحجــم مقارنــةً مــع مينــاء كلانــج ومينــاء 
ــزاء  ــلاح الأج ــتية وإص ــات لوجس ــاء خدم ــر المين ــر، ويوف ــو 9.4 م ــه نح ــغ عمق ــور؛ إذ يبل جوه
ــة  ــدات الملاح ــود ومع ــزود بالوق ــات الت ــة إلى خدم ــفينة، إضاف ــن الس ــة م ــة والإلكروني الكهربائي

ــركات. ــلاح المح وإص

شكل )4(: الخريطة السياسية لمضيق ملقا، وأبرز المدن والموانئ على طول المضيق

Source: Strait of Malacca, alamy. https://tinyurl.com/4fd63n96
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وبالنســبة لســنغافورة، فإنهــا تمتلــك مرافــق قياســية دوليــة؛ إذ تصُنَّــف موانئهــا مــن أفضــل 
الموانــئ في العالــم، ومــن أهمهــا مينــاء جورونــج الــذي يسَــتوعِب أكثــر مــن 3 أرصفــة بحريــة عــى 
مســاحة تصــل إلى 4545 مــراً، ويبلــغ الحــد الأقــى لعمــق الســفن الراســية إلى 16 مــراً، وبحمولــة 

أقصاهــا 150 ألــف طن6.

وبشــكل عــام، توفــر الموانــئ البحريــة الرئيســية والثانويــة للــدول المشــاطئة لمضيــق ملقــا –كل 
ــزات  ــب وتجهي ــة والركي ــاعدات الملاحي ــا- المس ــا للتكنولوجي ــا ومواكبته ــا وخبرته ــب إمكانيته حس
ــات  ــراءات ومتطلب ــرة، وإج ــع الخط ــع البضائ ــل م ــدام، والتعام ــع الاصط ــد من ــل قواع ــفن مث الس
الســلامة البحريــة، والمعلومــات الهيدروغرافيــة، ودفاتــر الســجلات الملاحيــة والتحقيقــات في الحــوادث 
البحريــة، وعمليــات الإنقــاذ، وغرهــا مــن الخدمــات التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى ســلامة النقــل 

البحــري.

لهــذا تعُــد الموانــئ الرئيســية في منطقــة مضيــق ملقــا مراكــز تجاريــة كــبرى؛ حيــث أصبحــت 
موانــئ انتظــار لجميــع الســفن التجاريــة التــي تعَــبُر المضيــق مــن أوروبــا والهنــد إلى الصــن، مــا 
ســاعد عــى نمــو الصناعــات المرتبطــة بالســفن ولوجســتيات النقــل والشــحن والتخزيــن والخدمــات.

2- دور مضيق ملقا في اقتصاديات الدول المشاطئة:

عملــت ســنغافورة وماليزيــا وإندونيســيا عــى تحقيــق الاســتفادة الاقتصاديــة مــن مضيــق ملقــا ومن 
كثافــة حركــة التجــارة عَــبْرهَ، فأنشــأت مناطــق لوجســتية وصناعيــة واقتصاديــة خاصــة متكاملــة 
ــي  ــي، والت ــاو الإندوني ــاء ري ــا ومين ــور في ماليزي ــاء جوه ــنغافورة ومين ــاء س ــن مين ــط كلاً م ترب
ى “مثلــث ســيجوري للنمــو”7، في إطــار منافســة بــن المناطــق الثــلاث عــى جَــذبْ المســتثمرين  تسُــمَّ
ــة في  ــطة الاقتصادي ــيع الأنش ــزي في توس ــا دور مرك ــق ملق ــون لمضي ــذا يك ــة. وبه ــة التحتي في البني
ــه،  ــاطئة ل ــدول المش ــن ال ــادي ب ــل الاقتص ــاون والتكام ــق التع ــيا وتحقي ــوب شرق آس ــة جن منطق
والتــي تركــز عــى الاســتفادة مــن التجــارة البينيــة الإقليميــة والدوليــة عَــبْر المضيــق لتحقيــق نموهــا 
الاقتصــادي؛ فالمضيــق يحمــل بحــد ذاتــه فرصــاً للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للــدول الثــلاث.

ويســهم المضيــق في اقتصــادات الــدول المشــاطئة مــن خــلال إنشــاء المناطــق الاقتصاديــة التــي تم 
إقامتهــا في جــزر “ريــاو” في باتــام و”بينتــان” في الطــرف الشرقــي للمضيــق، ومشروعــات الاســتزراع 
البحــري والســياحة والرفيــه والصناعــة البحريــة عــى طــول ســاحله. كمــا تزخــر ميــاه المضيــق 
بقطــع أثريــة وكنــوز تعــود للســفن الغارقــة فيــه. ويضُــاف لذلــك أن ميــاه المضيــق مــكان مناســب 
لصيــد الأســماك، إذ يوفــر لماليزيــا، عــى ســبيل المثــال، أكثــر مــن 380 ألــف طــن مــن الأســماك، بمــا 
يزيــد عــى 60% مــن إجمــالي الأســماك التــي يتــم صيدهــا ســنويا8ً، حيــث يحتــل المضيــق المرتبــة 

الثانيــة في إنتــاج الأســماك ذات الجــودة العاليــة بعــد بحــر جــاوة.

مــن جانبهــا، تســعى إندونيســيا إلى تعزيــز اقتصادهــا بإقامــة العديــد مــن المبــادرات والخطــط 
أهمهــا مبــادرة نقطــة ارتــكاز البحريــة العالميــة لعــام 2014، التــي أطلقهــا الرئيــس الإندونيــي 
الســابق، جوكــو ويــدودو، كمبــادرة اقتصاديــة بهــدف رَبْــط إندونيســيا بممــرات الشــحن والموانــئ 
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الرئيســية لرابطــة أمــم جنــوب شرق آســيا “آســيان”، وتحســن البنيــة التحتيــة البحريــة مــن خــلال 
الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة لتطويــر الموانــئ وبنــاء الســفن وصناعــات الصيــد وتطويــر قدراتهــا 
ــاه  ــة، والتــي يشــمل جــزء منهــا مي ــة للحفــاظ عــى ســيادتها البحريــة في مياههــا الإقليمي الدفاعي

مضيــق ملقــا، لحمايــة وضمــان ســلامة الشــحن والأمــن البحــري.

ــة  ــل، والمعروف ــة الأج ــة طويل ــة الاقتصادي ــية للتنمي ــة الرئيس ــيا الخط ــت إندونيس ــا تبن كم
بـ”الخطــة الرئيســية للتسريــع الاقتصــادي والتوســع في إندونيســيا”، وتشــتمل عــى ثلاثــة أهــداف 
ــة  ــال وتنمي ــز الاتص ــا تعزي ــو، وثانيه ــز النم ــة ومراك ــرات الاقتصادي ــر المم ــا تطوي ــية، أوله رئيس
المــوارد البشريــة، وثالثهــا تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا الوطنيــة لتســهيل حركــة الســلع والخدمــات 
والأشــخاص في منطقــة مضيــق ملقــا بهــدف تطويــر وتحســن البنيــة التحتيــة البحريــة في المضيــق 

ــدولي. وتوســيع طــرق التجــارة بــن ملقــا والمســتوين الإقليمــي وال

وبالنظــر لأن المجــال البحــري يشُــكِّل جانبــاً جوهريــاً للاقتصــاد الماليــزي الــذي يعَتمِــد بشــكل 
كبــر عــى التجــارة البحريــة التــي تعَــبُر مضيــق ملقــا وبحــر الصــن الجنوبــي؛ فقــد تم التوســع في 
العشريــن عامــاً الأخــرة في قطــاع الصناعــات البحريــة بالارتــكاز عــى طــول مضيــق ملقــا، وتطويــر 
الموانــئ خاصــة في ســيلانجور وفي الطــرف الجنوبــي مــن جوهــور، إضافــة إلى مينــاء كلانــج المحوري 
في حركــة المــرور الوطنيــة والإقليميــة. ولأن حركــة التجــارة الماليزيــة تزايــدت عــى طــول المضيــق 
مقارنــةً بتجارتهــا عَــبْر بحــر الصــن الجنوبــي بســبب زيــادة مبادلاتهــا التجاريــة مــع الهنــد؛ فقــد 
ــام  ــحَ في ع ــذي افتتُِ ــاس ال ــج بيلاب ــاء تانجون ــل مين ــة مث ــئ إضافي ــاء موان ــا بإنش ــت ماليزي اهتم

2000، حتــى تتمكــن مــن توجيــه حركــة البضائــع التــي يتــم شــحنها عَــبْر مضيــق ســنغافورة.

وتعطــي ماليزيــا أولويــة خاصــة للأمــن البحــري في مضيــق ملقــا والمناطــق القريبــة منــه بســبب 
ــة التحــول الاقتصــادي،  ــذ خط ــدء تنفي ــا، ولاســيما مــع ب ــاشر عــى اقتصاده ــره المب ــه وتأث أهميت
التــي حــددت 12 منطقــة اقتصاديــة رئيســية وطنيــة، ووضعــت 9 مشروعــات مــن شــأنها أن تســهم 
في تحقيــق أهــداف الدخــل القومــي. وحتــى الآن تــم تحقيــق جــزء كبــر مــن أهــداف الخطــة، ممــا 

أدى إلى مســاهمة هــذه المناطــق الاقتصاديــة بأكثــر مــن 40% مــن الناتــج الإجمــالي الوطنــي.

وفيمــا يتعلــق بســنغافورة، فإنهــا تتميــز بموقــع اســراتيجي في مضيــق ملقــا، وعــى الرغــم مــن 
أنهــا لا تمتلــك مــوارد طبيعيــة كافيــة باســتثناء مواردهــا البشريــة، فإنهــا اســتطاعت إقامــة اقتصاد 
قــوي قائم عــى الســياحة والخدمــات الماليــة وقطاعــات البروكيماويــات والنقــل والطاقــة والصناعات 
المتطــورة ذات القيمــة المضافــة العاليــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وقــد تمكنت ســنغافورة 
مــن أن تســتفيد مــن موقعهــا الجغــرافي عــى مضائــق بحريــة مهمــة، فنظــراً لمكانتــه الاقتصاديــة 
والبحريــة في المنطقــة، يصُنَّــف مينــاء ســنغافورة كأحــد أهــم موانــئ الحاويــات وأكثرهــا ازدحامــاً في 
العالــم؛ ولهــذا يعُــد مضيــق ملقــا ومضيــق ســنغافورة مــن الركائــز الأساســية التــي يقــوم عليهــا 
اقتصــاد البــلاد؛ حيــث يقُــدَّر إســهام صناعــة النقــل البحــري، والتــي يعمــل بهــا نحــو 170 ألــف 
فــرد، بنحــو 7% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي لســنغافورة9. ويقــع مضيــق ســنغافورة بــن مضيــق 
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ــد الحــدود بــن ســنغافورة وإندونيســيا عــى  ــا في الــشرق، وتمت ــق كاريمات ــا في الغــرب ومضي ملق
طــول هــذا المضيــق، الــذي يبلــغ طولــه 105 كيلومــرات وعرضــه 16 كيلومــراً.

ثالثاً: الأمن البحري ومضيق ملقا

شــهد مضيــق ملقــا، ولا يــزال، عــدة تحديــات ومشــكلات، أهمهــا القرصنــة البحريــة، التــي تؤثــر في 
الأمــن البحــري وتدفقــات التجــارة البحريــة الدوليــة، وتفــرض قيــوداً خطــرة عــى ســلامة الملاحــة 
البحريــة فيــه. ولكــون القرصنــة البحريــة تتعلــق بالهجمــات عى الســفن والطــرق التجارية وتنشــط 
عــى أســاس مُنتظِــم في الممــرات المائيــة الأكثــر أهميــة مــن الناحيــة الاســراتيجية، خاصــةً مضيــق 
ملقــا، فإنهــا تعُــد مــن أكثــر المشــكلات تجــاه تحقيــق الأمــن البحــري، ممــا يتطلــب تكثيفــاً للجهــود 
ــة وتأمــن الملاحــة البحريــة في  ــة مــن أجــل التصــدي لهجمــات القرصن ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

المضيــق حمايــةً للتجــارة وللشــحن البحريــن وضمانــاً لتدفــق مُختلَــف المنتجــات عَــبْره10َ.

ــل التجــارة الإقليميــة  ويشُــكِّل مضيــق ملقــا هدفــاً رئيســياً للقرصنــة البحريــة التــي قــد تعُطِّ
والدوليــة وتغُلِــق خطــوط الشــحن الرئيســية. والملاحــظ حســب أرقــام الجريمــة البحريــة في مضيــق 
ملقــا أنهــا عَرَفَــت تأرجحــاً بــن الارتفــاع تــارة والانخفــاض تــارة أخــرى؛ إذ شــهدت ارتفاعــاً كبــراً 
في فــرة التســعينيات، وهــي المرحلــة أو الفــرة التــي شــهدت فيهــا المنطقــة نشــاطاً واســعاً وكثيفــاً 
ــة  ــية والاجتماعي ــاع المعيش ــوء الأوض ــا س ــن أبرزه ــددة م ــباب متع ــة أس ــة نتيج ــات القراصن لهجم
ــام 1997،  ــيوية في ع ــة الآس ــة المالي ــم، والأزم ــذه الجرائ ــل ه ــكاب مث ــراد إلى ارت ــؤدي بالأف ــي ت الت
والاضطرابــات السياســية وعــدم الاســتقرار في بعــض المناطــق في الــدول المشــاطئة مثل منطقة آتشــيه 
ــت وراء تفــي  ــي كان ــاشرة الت ــع الأســباب المب ــن الأوضــاع نســبياً وتراجُ الإندونيســية. ومــع تحسُ
هــة ضدهــا، بــدأت معــدلات  هجمــات القرصنــة والســطو المســلح بالمضيــق وتنفيــذ السياســات الُموجَّ

الظاهــرة في الانخفــاض منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة مــع ارتفاعــات بســيطة في بعــض الســنوات.

ووفقــاً لمركــز الإبــلاغ عــن القرصنــة التابــع للمكتــب البحــري الــدولي، فــإن القرصنــة، بمــا في 
ذلــك محــاولات السرقــة والاختطــاف، تمُثِّــل أبــرز التهديــدات المبــاشرة لناقــلات النفــط في مضيــق 
ملقــا، فقــد زادت الهجمــات عــى الســفن بعــد عــام 2018، خاصــة حــول ســنغافورة. وللحــد مــن 
ــام 2008،  ــةً، في ع ــق مجتمع ــى المضي ــة ع ــلاث المطل ــدول الث ــررت ال ــة، ق ــرة القرصن ــي ظاه تنام
زيــادة عمليــات الحراســة والتفتيــش الُمشــركَ بالاســتعانة بســفن حربيــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، لا 
تــزال القرصنــة المرتبطــة بتنظيمــات الجريمــة المنظمــة تشــكل خطــراً وتســعى إلى تجــاوز القيــود 
والتدابــر الأمنيــة، فقــد تــم الإبــلاغ عــن 41 حادثــاً في مضيقــي ملقــا وســنغافورة في عــام 2023، 
مقارنــة بـــ 27 حادثــاً في عــام 2022، واســتهدفت هــذه الحــوادث في الغالــب الســفن الكبــرة بهــدف 

السرقــة والســطو11.

ــوات  ــة الق ــرة في حرك ــة كب ــا أهمي ــق ملق ــل مضي ــكري، يحت ــي/ العس ــور الأمن ــن المنظ وم
والأســاطيل البحريــة والناقــلات النفطيــة والســفن التجاريــة مــن غــرب المحيــط الهــادئ إلى المحيــط 
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ــتهدافه  ــة اس ــإن إمكاني ــة، ف ــية بالمنطق ــاق رئيس ــة اختن ــه نقط ــي. وكون ــج العرب ــدي والخلي الهن
ــدوث؛  ــة الح ــية الممكن ــاوف الرئيس ــن المخ ــه م ــبْرَ مياه ــر عَ ــي تم ــلات الت ــفن والناق ــد الس وتهدي
ــة  ــة التقليدي ــة الُمحتمَلَ ــدات الأمني ــلة التهدي ــع سلس ــل م ــدول بالتعام ــف ال ــم مُختلَ ــم تهت ــن ث وم
ــكِّل كلٌ  ــه، إذ تشُ ــاورة ل ــق المج ــق والمناط ــاه المضي ــة في مي ــة الملاح ــان حري ــة، لضم ــر التقليدي وغ
مــن أعمــال القرصنــة البحريــة والســطو المســلح والإرهــاب البحــري والنزاعــات البحريــة الحدوديــة 
والتلــوث البيئــي وغرهــا مــن التهديــدات خطــر عــى الأمــن البحــري بمضيــق ملقــا. ويضُــاف إلى 
ذلــك، التخوفــات المتعلقــة بإمكانيــة نشــوب صراع مُســلَّح أو حــرب بالقــرب مــن المضيــق مثــل حالــة 
اتخــاذ الصــن قــراراً بتوحيــد تايــوان بالقــوة أو حالــة نشــوب حــرب في شــبه الجزيــرة الكوريــة.

د الأمــن والســلامة البحريــة في مضيــق  ومــع زيــادة معــدلات التهديــدات والمخاطــر التــي قــد تهُــدِّ
ملقــا، والتــي بــرزت تحديــداً في عــام 1997 مــع كثافــة أعمــال القرصنــة بالمضيــق، بــدأ النظــر في 
عــدة خيــارات بديلــة لطــرق الشــحن ووصــول النفــط عــى وجــه خــاص، في حــال إغــلاق مضيــق 
ملقــا لأي ســبب، مثــل مضيــق لومبــوك، ومضيــق ســوندا، وقنــاة كــرا؛ وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن 
ــة للســفن في رحلتهــا بــن الخليــج العربــي والــشرق الأقــى بمقــدار ألــف  طــول المســافة الملاحي

ميــل بحــري، ويزيــد تكاليــف الشــحن بنســبة 20% عــى الأقــل12.

شكل )5(: الموقع الجغرافي لمضيق لومبوك ومضيق سوندا

Source: World Oil Transit Chokepoints, The U.S. Energy Information Administration )EIA(, June 25, 

2024. https://tinyurl.com/4r37v44e
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يربـط مضيـق لومبـوك بـن بحر جـاوة والمحيـط الهنـدي؛ حيث يقـع بن جزيرتـي بـالي ولومبوك 
في إندونيسـيا، ويسـتغرق الإبحـار عَـبْرهَ نحـو ثلاثـة أيـام ونصف اليـوم، وهي مـدة تخَتلِـف باختلاف 
سرعـات الإبحـار وحالـة الطقـس، ويصل الحـد الأدنى لعرض هـذا المضيـق إلى نحـو 11.5 ميل بحري 
وبعمـق يزيـد عـى 150 مـراً، وببلغ طوله نحـو 600 ميل بحـري. ولذا فهو أكثـر أمناً لعبـور الناقلات 
العملاقـة؛ إذ تعَـبُرهُ سـنوياً أكثـر مـن 3900 سـفينة بحمولـة تتجـاوز 200 ألف طن، ويصـل حجمها 
الإجمـالي إلى 140 مليـون طـن بقيمـة تصـل إلى 40 مليـار دولار، لهـذا كان عـى الناقلات التـي يتجاوز 

غاطسـها عمـق 19.8 مـر التحويـل عَبْر مضيـق لومبوك بسـبب قيـود العمق في مضيـق ملقا13.

أمــا مضيــق ســوندا، فيقــع بــن جــاوة وســومطرة، ويربــط بــن بحــر جــاوة والمحيــط الهنــدي، 
ويصــل عمــق المضيــق 20 مــراً فقــط في أجــزاء مــن طرفــه الشرقــي، مــا يشُــكِّل خطــراً عــى مــرور 
ــا أو  ــق ملق ــن مضي ــور م ــةً بالعب ــوم مقارن ــف ي ــوم ونص ــا بي ــر رحلته ــات وتأخ ــفن الحاوي س
مضيــق لومبــوك، ويبلــغ طولــه 50 ميــلاً بحريــاً ويصــل عــرض المدخــل الشــمالي الشرقــي إلى 15 
ميــلاً بحريــاً، ويتســم كذلــك بتياراتــه القويــة، ولــذا لا يسُــتخدَم بكثــرة في الملاحــة الدوليــة؛ إذ تمــر 

عَــبْرهَ نحــو 3500 ســفينة ســنوياً محملــة بحمولــة إجماليــة تصــل إلى 15 مليــون طــن فقــط14.

شكل )6(: الطريق المُقترَح لإنشاء قناة كرا في تايلاند

Source: The Strait of Fear: Malacca, THE GEOSTRATA, Oct 31, 2022. https://tinyurl.com/mrx-

un7hd
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وفيمــا يتعلــق بقنــاة أو بــرزخ كــرا في تايلانــد، والتــي تربــط بــن بحــر أندامــان وخليــج تايلانــد 
ــم  ــذ عــام 1677، لكنهــا ل في الجــزءِ الجنوبــي مــن تايلانــد؛ فهــي فكــرة طُرِحَــت قديمــاً جــداً من
تدخــل أبــداً حيــز التنفيــذ، وحاليــاً ســوف تتكلــف مــا يقــرب مــن 50 مليــار دولار أمريكــي وســوف 
ــة التعــاون الاقتصــادي  ــد خــلال قم ــذا اقرحــت تايلان يســتغرق إنشــاؤها نحــو 10 ســنوات. وله
ــبر 2023،  ــكو في نوفم ــان فرانسيس ــة س ــتضافتها مدين ــي اس ــك( الت ــادئ )أبي ــط اله ــيا والمحي لآس
مشروعــاً آخــراً هــو إنشــاء جــسر بــري جنوبــي للســكك الحديديــة والطــرق السريعــة بطــول 90 
كيلومــراً، للربــط بــن الــشرق والغــرب تجاريــاً، بكلفــة تقُــدَّر بنحــو 3 مليــارات دولار، كــي يكــون 
بمنزلــة طريــق مُختَــرَ وآمــن لإمــدادات النفــط والســلع الأخــرى؛ حيــث يصــل بــن بحــر الصــن 
الجنوبــي عَــبْرَ خليــج تايلانــد وبــن بحــر أندامــان في جنــوب شرق خليــج البنغــال في المحيــط الهندي، 
ــومفون15،  ــغ وش ــي رانون ــن في مدينت ــن عميق ــاء ميناءي ــشروع بن ــذا الم ــن ه ــب تضم ــذا إلى جان ه
وإنشــاء خــط أنابيــب لشــحن بطــول 230 كيلومــراً يربــط خليــج تايلانــد ببحــر أندامــان، وينقــل 
النفــط مــن الــشرق الأوســط إلى شــمال آســيا والصــن بطاقــة اســتيعابية تقُــدَّر بنحــو 20 مليــون 

برميــل إلى 40 مليــون برميــل يوميــاً، بكلفــة إجماليــة تبلــغ نحــو 600 مليــون دولار أمريكــي.

وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المشروعــات والبدائــل التــي قــد تخفــف مــن حــدة التأثــر 
عــى الاقتصــاد العالمــي في حــال تعــرُض مضيــق ملقــا لأي مشــكلات؛ فإنهــا لا تســتطيع أن تحــل 
محــل المضيــق وتنافســه مــن حيــث أهميتــه الجيوسياســية نظــراً لأنهــا لا توفــر الامتيــازات التــي 
يوفرهــا المضيــق لتجــارة الشــحن الإقليمــي والــدولي، وكذلــك نظــراً أن المضيــق هــو الأكثــر ملائمــة 
ــكرية  ــة العس ــاطيل البحري ــرور الأس ــارة أو بم ــة بالتج ــواء المتعلق ــة س ــة بالمنطق ــة البحري للملاح

للقــوى الإقليميــة والدوليــة.
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لــم تكــن أكثــر الســيناريوهات المتفائلــة تتوقــع أن تســتقيل رئيســة الــوزراء الشــيخة حســينة واجــد 
مــن منصبهــا وأن تغــادر بنغلاديــش بعــد شــهر واحــد مــن انــدلاع الاحتجاجــات في مطلــع شــهر 
يوليــو 2024 ضــد نظــام الحصــص الوظيفيــة في الدولــة، وأن يعلــن قائــد الجيــش، وقــر الزمــان، 
تــولي الخبــر الاقتصــادي محمــد يونــس مهــام إدارة الحكومــة المؤقتــة، ليبــدأ بذلــك فصــل جديــد في 
التاريــخ الســياسي لدولــة بنغلاديــش، قوامــه شــعبي جماهــري بالأســاس، ولا تربطــه صلــة بالنمــط 

الحزبــي أو العســكري الــذي شــكَّل الحيــاة السياســية للدولــة منــذ قيامهــا في عــام 1971.

هــذه النتيجــة التــي انتهــت بســقوط سريــع لســيدة آســيا الحديديــة ولنظامهــا الأطــول عمــراً 
في تاريــخ بنغلاديــش، والــذي اســتمر في الســلطة منــذ عــام 2009، إنمــا تشــر إلى أمريــن، أولهمــا 
تفضيــل الجيــش والشــيخة حســينة اســتقالتها ومغادرتهــا البــلاد مــع توسُــع قاعــدة الاحتجاجــات، 
وثانيهمــا التخــوف مــن دخــول البــلاد في دائــرة مــن العنــف مــع ارتفــاع أعــداد الضحايــا، الــذي 
1، واختيــار الحكومــة 

وصــل إلى 542 قتيــلاً خــلال الفــرة مــن 16 يوليــو وحتــى 6 أغســطس 2024 
لغــة التصعيــد عــى حســاب التهدئــة، وهــو مــا دفــع المحتجــن إلى اختصــار مطالبهــم في مطلــب 

واحــد هــو اســتقالة الشــيخة حســينة.

وممــا لا شــك فيــه، فــإن ثمــة صعوبــات وتحديــات عديــدة تواجــه عمليــة إدارة المرحلــة الانتقالية، 
ســواء أكانــت عــى الصعيــد الداخــي أم عــى صعيــد إدارة علاقــات بنغلاديــش الخارجية. وثمــة كذلك 
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شــكوك تــدور حــول مــدى شــعبية الأحــزاب السياســية القديمــة التــي حكمــت الدولــة، وتحديــداً 
حــزب رابطــة عوامــي “حــزب رابطــة الشــعب” بعــد اســتقالة الشــيخة حســينة، والحــزب الوطنــي 
ــى  ــبابي ع ــلاب والش ــراك الط ــدرة الح ــول ق ــاً ح ــدور أيض ــاؤلات ت ــة تس ــارض، وثم ــالي المع البنغ
تشــكيل نفســه سياســياً، وتســاؤلات أخــرى حــول قــدرة الأحــزاب الإســلامية عــى بنــاء تحالفــات 
جديــدة مــع عــدة حــزب الجماعــة الإســلامية إلى المشــهد الســياسي. وبــن هــذا وذاك يبــدو الجانــب 
الأبــرز في الوقــت الراهــن هــو مــدى قــدرة الحكومــة المؤقتــة عــى إجــراء الإصلاحــات التــي أكدتهــا 

والوقــت المطلــوب لإجــراء انتخابــات جديــدة في بنغلاديــش.

أولًا: محفزات الحراك الطلابي

ــف  ــص للوظائ ــام الحص ــة نظ ــت الحكوم ــتان، أحدث ــن باكس ــش ع ــتقلال بنغلادي ــاب اس في أعق
ــي أدت إلى  ــر، والت ــرَف بحــرب التحري ــي مــا يعُ ــة، وخصصــت 30% مــن الوظائــف لمقات الحكومي
ــت تعديــلات عــى هــذا النظــام  تأســيس الدولــة في عــام 1971. وبمــرور عقــود مــن الزمــن، أدُخِلَ
ليضــم أبنــاء وأحفــاد مقاتــي الحريــة والأشــخاص ذوي الإعاقــة والنســاء والأقليــات العرقيــة وغرهم، 
ــو  ــة. وإثــر حــراك طلابــي احتجاجــي، في يولي ــغ نســبة 56% مــن الوظائــف الحكومي بإجمــالي بل
2018، اضطــرت حكومــة الشــيخة حســينة  لإلغــاء نظــام الحصــص، لكــن قضــت المحكمــة العليــا 
2، وهــو مــا قُوبِــلَ 

بعــدم دســتورية هــذا الإلغــاء، وأقــرت عــودة العمــل بهــذا النظــام في يونيــو 2024 
برفــض واســع في ظــل ارتفــاع معــدلات البطالــة؛ إذ يوجــد نحــو 18 مليــون شــاب بنغــالي عاطــل 
عــن العمــل، وبخــروج تظاهــرات ضــد عــودة العمــل بنظــام الحصــص لأنــه يــؤدي إلى تقلُّــص عــدد 
الوظائــف الحكوميــة، الأكثــر اســتقراراً والأعــى أجــراً، إضافــة إلى تراجــع عامــل الجــدارة كأســاس 
لشــغل هــذه الوظائــف3. وقــد فاقــم مــن ســوء الأمــر مــا كشــفه تحقيــق اســتقصائي، يــوم 7 يوليــو 
2024، مــن أنــه لأكثــر مــن 12 عامــاً، تعرضــت اختبــارات الوظائــف الحكوميــة إلى التسريــب بشــكل 
مســتمر ومنتظــم، وهــو مــا أكــد تصــوُر المحتجــن بشــأن توجُــه الحكومــة نحــو تخصيــص وظائف 

الخدمــة المدنيــة لمواليهــا فقــط4.

حاولــت الحكومــة التنصــل مــن عــودة نظــام الحصــص بزعــم أنــه قــرار قضائــي فقــط، إلا أن 
الحــراك وصــل لمســتوى غــر مســبوق مــن التصعيــد عَقِــبَ تريحــات الشــيخة حســينة، والتــي 
ــون  ــم البنغالي ــن، وه ــي المتطوع ــة تعن ــاد “رازاكار” )كلم ــم أحف ــلاب بأنه ــا إلى الط ــارت فيه أش
ح الأمــن العــام لحــزب رابطــة عوامــي  الذيــن تعاونــوا مــع باكســتان أثنــاء حــرب 1971(5. كمــا صرَّ
الحاكــم، ووزيــر النقــل الــبري والجســور بالحكومــة، عبيــد القــادر، بــأن جنــاح الطــلاب وجنــاح 

الشــباب بالحــزب ســيقدمان “رداً مناســباً” عــى الطــلاب المحتجــن6.

ــك، اتجهــت الاحتجاجــات مــن الســلمية إلى العنــف مــع انــدلاع اشــتباكات بــن المحتجــن  وبذل
والشرطــة والجنــاح الطلابــي لحــزب “رابطــة عوامــي”، ونـَـشْر كتيبــة التدخــل السريــع، وهــي وحدة 
النخبــة في شرطــة بنغلاديــش، والتــي فرضــت عليهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة، في ديســمبر 2021، 
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عقوبــات بســبب انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان7. ومــع اتســاع نطــاق الاحتجاجــات، أعلنــت الحكومــة 
إغــلاق جميــع الجامعــات والكليــات إلى أجــل غــر مســمى، وتطبيــق حظــر التجــول وتعليــق خدمــة 
الإنرنــت. وقــدم منســقو حركــة “طــلاب ضــد التمييــز”، في 20 يوليــو 2024، مطالبهــم التســعة إلى 
رئيســة الــوزراء، ومــن أبرزهــا قيــام الشــيخة حســينة بتحمــل مســؤولية عمليــات القتــل الجماعــي 
ضــد الطــلاب، وتقديــم اعتــذار علنــي للمحتجــن، وإقالــة بعــض الــوزراء المســؤولن عــن العنــف، 

وعــى رأســهم وزيــر الداخليــة8.

وفي محاولــة لتهدئــة الحــراك الطلابــي، قضــت المحكمــة العليــا، يــوم 21 يوليــو 2024، بتخفيــض 
ــاء وأحفــاد مقاتــي الحريــة إلى 5%، وتخصيــص نســبة 2% لأعضــاء الأقليــات العرقيــة  حصــة أبن
ــف  ــن الوظائ ــبته 93% م ــا نس ــح م ــة، وأن يصب ــخاص ذوي الإعاق ــياً والأش ــن جنس والمتحول
مُخصّصــاً عــى أســاس الجــدارة. ومــع ذلــك، واصــل المحتجــون تظاهراتهــم مطالبــن بالمســاءلة عن 
العنــف وتلبيــة مطالبهــم التســعة. وفي المقابــل، اتجهــت حكومــة الشــيخة حســينة إلى تحميــل حــزب 
ــؤولية  ــل، مس ــلامية المنح ــة الإس ــزب الجماع ــي، وح ــة الرئي ــزب المعارض ــي، ح ــش الوطن بنغلادي
الاضطرابــات9، وأكــدت أن “المتظاهريــن الذيــن شــاركوا في التخريــب والتدمــر لــم يعــودوا طلابــا؛ً بل 

مجرمــن ينبغــي التعامــل معهــم بأيــدٍ مــن حديــد”10.

وقــد أدت الإجــراءات الحكوميــة العنيفــة، واعتقــال مــا لا يقــل عــن 11 ألــف شــخص11، إلى زيــادة 
الاحتقــان والغضــب الطلابــي، واتســاع قاعــدة مؤيــدي الاحتجــاج، لتصــل إلى إطــلاق العديــد مــن 
المغربــن حملــة عــدم إرســال التحويــلات الماليــة عــبر القنــوات المرفيــة الرســمية، بهــدف إضعــاف 
الحكومــة. وبحســب بيانــات بنــك بنغلاديــش، فقــد انخفضــت تدفقــات التحويــلات الماليــة، والتــي 
ــار  ــو 2024 إلى 1.9 ملي ــار دولار في يوني ــة، مــن 2.54 ملي ــة الأجنبي تعــد ثانــي أكــبر مَصــدِر للعمل

دولار في الشــهر التــالي12.

جدول )1(: تحويلات البنغاليين المغتربين في الخارج خلال الفترة )2019 – 2023(

إجمالي التحويلات )بالمليار دولار(السنة المالية

201916.41

202018.20

202124.77

202221.03

202321.61
Source: Bangladesh Bank.
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ــد  ــب واح ــعة إلى مطل ــب التس ــوُل المطال ــراك تح ــقو الح ــن منس ــطس، أعل ــوم 3 أغس ــول ي وبحل
هــو اســتقالة الشــيخة حســينة وحكومتهــا13، الأمــر الــذي دفعهــا نحــو تغيــر موقفهــا داعيــة إلى 
ــم  ــتمرار تنظي ــل اس ــوا في المقاب ــوة14، وأعلن ــذه الدع ــوا ه ــن رفض ــراك، الذي ــادة الح ــع ق ــوار م الح
الاحتجاجــات والاعتصامــات في أنحــاء البــلاد. وفي يــوم 5 أغســطس أعلــن قائــد الجيــش، وقــر الزمــان 
اســتقالة الشــيخة حســينة ومغادرتهــا البــلاد، ثــم أعلــن رئيــس بنغلاديــش، محمــد شــهاب الديــن، 
في اليــوم التــالي حــل البرلمــان وتشــكيل حكومــة مؤقتــة. واســتجابة للمحتجــن، تــم اختيــار الخبــر 
ــياً  ــاراً رئيس ــطس، مستش ــوم 8 أغس ــل، ي ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــس، الحائ ــد يون ــادي، محم الاقتص

للحكومــة المؤقتــة بعــد عودتــه مــن المملكــة المتحــدة15.

شكل )1(: أبرز أحداث انتفاضة الطلاب في  بنغلاديش

Future  Infographic

الجدول الزمني للاضطرابات

ما هو نظام الحصص؟

منطقة سيراجغانج:
مقتل 13 ضابطاً
في هجوم على
مركز للشرطة

دكا

الوفيات المبلغ عنها في 4 أغسطس
أكثر من 300 قتيل في الأسابيع الأخيرة

رئيسة الوزراء السابقة
الشيخة حسينة

تم استحداثه في العام 1972، ويخصص %56 
من وظائف الخدمة المدنية ذات الأجر الجيد 

لمجموعات معينة، بما في ذلك 30% لأقارب 
الأشخاص الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش 

عن باكستان في العام 1971

المتظاهرون يقولون إن نظام الحصص يستخدم لمكافأة 
أنصار حسينة ويطالبون بإلغاء حصة الـ  %30

أكثر من 400.000 خريج يتنافسون على 
نحو 3.000 وظيفة في الخدمة المدنية كل عام

الهند الهند

50 كلم

بنغلاديش

© جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وفرّت من البلاد في أعقاب بعض أسوأ أعمال العنف
التي شهدتها البلاد منذ نشأة الدولة الواقعة في جنوب آسيا قبل أكثر من خمسة عقود

Reuters, BBC, Bloomberg :الصور: جتيالمصدر

يونيو 2024: الطلاب يتوجهون إلى الشوارع 
بعد أن أعادت المحكمة العليا العمل بنظام 

الحصص للوظائف، وألغت بذلك قرار حسينة 
الذي صدر عام 2018 بإلغائه

21 يوليو: محكمة السوبريم تعلق قرار 
المحكمة العليا، لكن الطلاب يواصلون الاحتجاج، 

مطالبين باستقالة حسينة

4 أغسطس: مقتل 94 شخصاً على الأقل 
بينهم 13 شرطياً في اشتباكات متفاقمة

5 أغسطس: حسينة تغادر البلاد بعد اقتحام
المتظاهرين لقصر رئاسة الوزراء في دكا
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ثانياً: إشكاليات وتحديات المرحلة الانتقالية

ــيخة  ــس إلى أن الش ــار يون ــي، أش ــراك الطلاب ــاح الح ــى نج ــهر ع ــرور ش ــبة م ــه بمناس في خطاب
حســينة قــد تركــت وراءهــا دولــة فاســدة واقتصــاداً هشــاً، مشــدداً عــى تحمــل حكومتــه مســؤولية 
ــة  ــل في ضمــان العدال ــه الأولى تتمث ــاً أن مهمــة حكومت تأســيس بنغلاديــش بكامــل مجدهــا، مضيف
ــة إلى العمــل عــى إعــادة  ــي وقعــت خــلال الاحتجاجــات، إضاف ــل الت ــات القت والمســاءلة عــن عملي
الأمــوال الُمهرَّبــة في الخــارج16. وفي هــذا الإطــار، تواجــه الحكومــة المؤقتــة العديــد مــن الإشــكاليات 
الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة والمجتمعيــة، والتــي يتعــن عليهــا الاشــتباك معهــا جميعــاً في آن 

واحــد، وذلــك عــى النحــو التــالي.

1 – غموض توقيت خارطة الطريق:

تعمــل الحكومــة المؤقتــة عــى هندســة المرحلــة الانتقاليــة وإنهــاء عمليــة التحــول الســياسي وصــولاً 
إلى حكومــة مُنتخَبـَـة، حيــث أعلنــت في 12 ســبتمبر 2024، تشــكيل ســت لجــان لإحــداث إصلاحــات في 
ســتة قطاعــات رئيســية، وهــي: الدســتور والنظــام الانتخابــي والقضــاء والشرطــة ولجنــة مكافحــة 
ــية  ــية الرئيس ــزاب السياس ــع الأح ــاورات م ــة مش ــد الحكوم ــى أن تعَقِ ــة، ع ــاد والإدارة العام الفس

لمناقشــة تقاريــر هــذه اللجــان في المرحلــة التاليــة17.

ويقــوم نهــج حكومــة يونــس عــى إجــراء الإصلاحــات المطلوبــة والروريــة أولاً قبــل المــي في 
أي انتخابــات، ولــذا لــم تضــع الحكومــة إطــاراً زمنيــاً لعمليــة الانتقــال الســياسي وإنهــاء المرحلــة 
الانتقاليــة وصــولاً للانتخابــات التــي يــرى البعــض أنــه يصعــب تنظيمهــا حتــى عــام 2027 لضمان 
تنفيــذ هــذه الإصلاحــات، وهــو مــا جعــل البعــض يشــعر بالقلــق، خاصــة الحــزب الوطنــي البنغالي، 
الــذي يرغــب في إنهــاء عمليــة الانتقــال سريعــاً، بمــا يمنحــه الســلطة في ظــل حالــة الغضــب ضــد 

النظــام الســابق.

هنــا يــبرز التحــدي الرئيــي أمــام حكومــة يونــس؛ حيــث مــدى القــدرة عــى احتــواء مطالــب 
ــة  ــة واضح ــق زمني ــة طري ــة خارط ــة المؤقت ــع الحكوم ــأن ضرورة وض ــية، بش ــزاب السياس الأح
ــده  ــد الجيــش، وقــر الزمــان، التعامــل معــه مــن خــلال تأكي للانتخابــات18، وهــو مــا حــاول قائ
يــوم 24 ســبتمبر الالتــزام بدعــم الإدارة الانتقاليــة في تنفيــذ الإصلاحــات الرئيســية التــي تهــدف إلى 
تحقيــق الاســتقرار والتحضــر لانتخابــات ديمقراطيــة في غضــون 18 شــهراً، وهــو مــا قــد يســبب 
ارتبــاكاً للحكومــة؛ إذ قــد يفُهَــم مــن ذلــك أن الجيــش ربمــا لــن يســمح لهــا بتجــاوز هــذه المــدة، 
عــى الرغــم مــن تأكيــد وقــر الزمــان أهميــة تجنـُـب تدخــل العســكرين في السياســة، وإشــارته إلى أن 

الجيــش تحــت قيادتــه ســيظل محرفــاً ولــن يتدخــل في العمليــة السياســية19.

ــام 2007،  ــش في ع ــا الجي ــي دعمه ــة، الت ــة المؤقت ــة الحكوم ــدِّم تجرب ــبق، تقُ ــا س ــالاً بم اتص
مــؤشرات لمــا قــد تواجهــه حكومــة يونــس خــلال الفــرة المقبلــة؛ إذ لــم تســتطع الحكومــة، حينــذاك، 
ــم كاف20ٍ؛  ــتورية أو دع ــلطة دس ــر دون س ــت قص ــاد في وق ــة الفس ــات ومواجه ــق الإصلاح تحقي
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ومــن ثــم يتعــن عــى حكومــة يونــس اســتمرار الحــوار والتنســيق مــع الأحــزاب السياســية بشــأن 
أولويــات الإصــلاح لضمــان عــدم عرقلتهــم للتغيــر المنشــود.

2 - الإشكاليات المرتبطة بشرعية الحكومة المؤقتة:

تتمثــل الإشــكالية الثانيــة أمــام حكومــة يونــس المؤقتــة في وضعهــا الدســتوري، فوفقــاً للمــادة 123 
مــن الدســتور؛ إذا تــم حــل البرلمــان لأي ســبب قبــل نهايــة مدتــه يجــب إجــراء انتخابــات عامــة في 
غضــون 90 يومــاً، بينمــا لا توُجَــد أحــكام دســتورية مــن شــأنها تنظيــم تشــكيل أو عمــل الحكومــة 
المؤقتــة أو حكومــة تريــف الأعمــال، وهــو مــا أثــار التســاؤل حــول وضــع “الحكومــة المؤقتــة” 
ــا اســتثنائية وتشــكلت في  ــرى البعــض هــذه الحكومــة بأنه ــاً ودســتورياً. في هــذا الإطــار، ي قانوني
ظــروف اســتثنائية21، ويصبــح مبــدأ “الــرورة” هــو إطارهــا الشرعــي22، وهــو مــا يسَــمَح بتمديــد 

فــرة عملهــا بمــا يتيــح تنفيــذ الإصلاحــات الروريــة قبــل إجــراء الانتخابــات.

ولهــذا، فقــد طلــب رئيــس بنغلاديــش، محمــد شــهاب الديــن، مــن خــلال وزارة القانــون والعــدل 
والشــؤون البرلمانيــة، يــوم 8 أغســطس 2024، الــرأي القانونــي مــن المحكمــة العليــا بشــأن إمكانيــة 
ــة  ــن محكم ــة م ــة كامل ــدرت هيئ ــث أص ــة؛ حي ــروف الحالي ــل الظ ــة في ظ ــة مؤقت ــكيل حكوم تش
الاســتئناف حكمــاً لصالــح تشــكيل الحكومــة المؤقتــة برئاســة مستشــار رئيــي وعــدد قليــل مــن 

المستشــارين الآخريــن في ظــل غيــاب البرلمــان. 23

ومــع ذلــك تواجــه حكومــة يونــس إشــكالية عــدم القــدرة عــى تمريــر أي قوانــن، أو تنفيــذ أي 
تغيــرات كــبرى؛ إذ لا يمكنهــا الحكــم إلا مــن خــلال مراســيم، يمكــن التصديــق عليهــا لاحقــاً مــن 
ــة للتقويــض مســتقبلاً في  ــرِّض خطــط الحكومــة الإصلاحي ــة، بمــا يعُ ــة مُنتخََبَ ــل هيئــة تشريعي قِبَ

ــة عــدم جــدوى هــذه الخطــط 24. حــال مــا إذا رأت الهيئــة الُمنتخَبَ

3 – التحولات الُمرتقبة في المشهد السياسي:

ــا  ــلات بعينه ــع إدارة عائ ــن واق ــروج م ــال الخ ــام احتم ــاب أم ــلاب الب ــات الط ــت احتجاج فتح
للسياســة والحكــم؛ فمنــذ عــام 1971، ســيطرت عائلتــا الشــيخ مجيــب الرحمــن، مؤســس الدولــة، 
والجنــرال ضيــاء الرحمــن، زعيــم الحــزب الوطنــي البنغــالي، عــى مقاليــد الســلطة؛ إذ تــولى الشــيخ 
مجيــب وحزبــه رابطــة عوامــي الحكــم خــلال الفــرة مــن عــام 1971 حتــى اغتيالــه في عــام 1975، 
بينمــا امتــدت فــرة حكــم الجنــرال ضيــاء مــن عــام 1977 حتــى عــام 1981. ومنــذ عــام 1991، 
تأكــدت ســيطرة عائلتــي مجيــب وضيــاء عــى الحيــاة السياســية، وهــو مــا ظهــر في التنــاوب عــى 
رئاســة الــوزراء بــن الشــيخة حســينة الابنــة الأكــبر للشــيخ مجيــب، والســيدة خالــدة ضيــاء زوجــة 

الجنــرال ضيــاء الرحمــن25.

ومــع ذلــك، يعُــبرِّ المشــهد الانتقــالي الراهــن عــن محاولــة الخــروج مــن هــذه الدائــرة، خاصــة 
في ظــل الراجــع الراهــن لشــعبية لحــزب رابطــة عوامــي، لدرجــة مطالبــة البعــض بحظــر وإلغــاء 
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الحــزب26، وإبعــاده عــن الحيــاة السياســية. فعــى ســبيل المثــال، ألغــت الحكومــة الانتقاليــة عطلــة 
15 أغســطس، والتــي تعُتــبَر يــوم حــداد وطنــي في بنغلاديــش إحيــاء لذكــرى اغتيــال الشــيخ مجيــب 
الرحمــن في ســنة 1975. وعــى الرغــم مــن ضعــف احتمــالات تحقيــق حــزب رابطــة عوامي مكاســب 
كبــرة خــلال الانتخابــات المقبلــة، خاصــة في ضــوء غيــاب هيــكل قيــادي واضــح ينجــح في إعــادة 
تنظيــم الصفــوف الداخليــة للحــزب؛ فإنــه لا يمكــن إنــكار القاعــدة الشــعبية الداعمــة للحــزب التــي 
تــراوح مــا بــن 15% إلى 20% مــن ســكان بنغلاديــش، والتــي قــد تبُقِــي عــى حظوظــه في حــال 

إذا مــا قــرر الحــزب خــوض الانتخابــات القادمــة 27.

في المقابــل، يســعى الحــزب الوطنــي البنغــالي إلى توســيع مســاحات قبولــه ودعمــه مــن المواطنــن 
مــن خــلال تبنــي خطــاب وسياســات داعمــة للحــراك وللحكومــة الانتقاليــة؛ بــل وينُظَــر إلى الحــزب 
باعتبــاره صاحــب أكــبر فرصــة للفــوز بالانتخابــات المقبلــة28، وهــو مــا يفــسر دعــوات قــادة الحزب 

المتكــررة لــرورة تسريــع المرحلــة الانتقاليــة واســتكمال خارطــة الطريــق.

ويــبرز حــزب الجماعــة الإســلامية الــذي حظرتــه حكومــة خالــدة ضيــاء في عــام 2009، وأجُــرِيَ 
العديــد مــن المحاكمــات لقياداتــه؛ نظــراً لدورهــم الرافــض لتأســيس بنغلاديــش أثنــاء حــرب 1971، 
كأكــبر المســتفيدين مــن هــذه التطــورات؛ إذ رفعــت الحكومــة المؤقتــة الحظــر عــن الحــزب، الــذي 
بقــي يعمــل طــوال الســنوات الماضيــة سراً، واســتطاع الحفــاظ عــى قاعدتــه الداعمــة التــي تتســم 
بالانتشــار بشــكل يفــوق قوتــه الانتخابيــة المحــدودة؛ إذ لــم تتجــاوز القــوة التصويتيــة للحــزب في 

كافــة الانتخابــات البرلمانيــة الســابقة نســبة 29%10.

جدول )2( عدد مقاعد حزب الجماعة الإسلامية في البرلمان خلال الأعوام السابقة

إجمالي عدد البرلمانعدد مقاعد الحزبالعام

1979 6300

198610300

199118300

19963300

200117300

20082300

Source: Election History, Dhaka Tribune. https://tinyurl.com/2cmud6db
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ــالي، إلا  ــي البنغ ــزب الوطن ــع الح ــاً م ــف انتخابي ــلامية كان يتحال ــة الإس ــزب الجماع ــع أن ح وم
أن الأخــر يبــدي إشــارات إلى احتمــال خــوض الانتخابــات المقبلــة منفــردا؛ً ومــن ثــم ربمــا تظهــر 
جبهــة تحالــف جديــدة بــن الأحــزاب الإســلامية، خاصــة أن أمــر الجماعــة، شــفيق الرحمــن، قــد 
دعــا يــوم 18 أغســطس جميــع الأحــزاب الإســلامية الأخــرى إلى توحيــد الصــف وتشــكيل تحالــف 

.30
ــد، وتــم عقــد اجتمــاع لهــذا الهــدف يــوم 21 ســبتمبر 2024  مُوحَّ

وفيمــا يتعلــق بقــادة الحــراك الطلابــي، فإنــه لــم تتضــح بعَْــد مــدى قدرتهــم عــى طــرح أنفســهم 
سياســياً، ســواء أكان  عَــبْر الانضمــام إلى أي مــن الأحــزاب القائمــة بالفعــل، أم مــن خــلال تشــكيل 
حــزب جديــد يعُــبرِّ عــن أهدافهــم ورؤاهــم المســتقبلية؛ فبينمــا يطــرح بعضهــم إمكانيــة تأســيس 
حــزب خــاص بهــم لتعزيــز الإصلاحــات القائمــة وأمــلاً في إنهــاء الاحتــكار الثنائــي مــا بــن حــزب 
رابطــة عوامــي والحــزب الوطنــي31، يشــر آخــرون منهــم مثــل ناهــد إســلام، أحــد قــادة حركــة 
طــلاب ضــد التمييــز، وعضــو الحكومــة المؤقتــة، إلى أن الحركــة ليــس لديهــا خطــط في الوقــت الحــالي 
لتشــكيل أي حــزب ســياسي، وأن هــذا الأمــر لــم يكــن هــدف انتفاضتهــم الجماهريــة32. ومــع ذلــك، 
تمنــح الفــرة التــي ينــادي الطــلاب بتطبيقهــا لإصــلاح مؤسســات الدولــة قبــل إجــراء أي انتخابــات 
الفرصــة أمامهــم لتشــكيل نخبــة سياســية جديــدة، والتفكــر في أفضــل الطــرق للانخــراط في الحيــاة 

السياســية بفاعليــة.

4 – تفاقُم الأوضاع الاقتصادية:

ــة تتمثــل في معالجــة التضخــم،  ــة مهمــة عاجل تفــرض الأوضــاع الاقتصاديــة عــى الحكومــة المؤقت
ــادة  ــة، وزي ــتثمارات الخارجي ــذاب الاس ــمح باجت ــا يس ــي، بم ــرفي والريب ــاع الم ــلاح القط وإص
ــة.  ــره في دول مماثل ــن نظ ــراً م ــل كث ــرة أق ــنوات الأخ ــدى الس ــى م ــذي كان ع ــام، ال ــاق الع الإنف
ــة  ــب مؤسس ــة، فحس ــات الدول ــض مؤسس ــل بع ــاد داخ ــار الفس ــاً إلى انتش ــذا جزئي ــزى ه ويع
“النزاهــة الماليــة العالميــة” )Global Financial Integrity( البحثيــة، سُــحِبَ مــا يقــرب مــن 150 
ــروض  ــن الق ــا م ــرة، غالبيته ــشرة الأخ ــس ع ــنوات الخم ــش في الس ــارج بنغلادي ــار دولار خ ملي
المأخــوذة مــن البنــوك مــن جانــب شــخصيات وشركات ذات نفــوذ ســياسي33. كمــا أثــرت الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة ســلبياً في الاقتصــاد البنغــالي مــع ارتفــاع أســعار الوقــود والــواردات الغذائيــة، 
وهــو مــا اضطــر الحكومــة الســابقة إلى التقــدم بطلــب إلى صنــدوق النقــد الــدولي، في عــام 2023، 
ــش  ــتضافة بنغلادي ــت اس ــك فرض ــار دولار34. وكذل ــة 4.7 ملي ــاذ بقيم ــة إنق ــى خط ــول ع للحص
للاجئــي الروهينجــا عبئــاً اقتصاديــاً إضافيــاً، بكلفــة ســنوية تقُــدَّر بنحــو 1.2 مليــار دولار، وهــو 

ــر المســاعدات المحــدودة الُمقدمــة مــن الأمــم المتحــدة 35. مــا يفــوق بكث

ــة عــى اقتصــاد بنغلاديــش؛ إذ تتوقــع  ــات إضافي وتفــرض التحــولات السياســية الأخــرة تحدي
“وكالــة موديــز للتصنيــف الائتمانــي” أن يراجــع معــدل النمــو مــن 6.6% إلى أقــل مــن 6% بحلــول 
36، خاصــة وأن الحكومــة المؤقتــة تواجــه أزمــة ارتفــاع نســبة الديــن الخارجــي، 

انتهــاء عــام 2025 
ــجيل  ــع تس ــة م ــة العمل ــاض قيم ــلات المالية، وانخف ــع التحوي ــات، وتراجُ ــزان المدفوع ــز مي وعج
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معــدل التضخــم أعــى مســتوى لــه في يوليــو 2024 منــذ 12 عامــاً بنســبة 11.66، وتزايـُـد التفــاوت 
في الدخــل مــا أدى بــدوره إلى اتســاع الفــوارق الطبقيــة37.

واســتجابة لهــذا الوضــع، طلبــت الحكومــة المؤقتــة مــن البنــك الــدولي الحصــول عــى مليــار دولار 
دعمــاً للميزانيــة العامــة38، ولاســيما مــع انخفــاض احتياطــي النقــد الأجنبــي مــن 48 مليــار دولار 
ــو 2024، وهــو مــؤشر عــى عــدم قــدرة بنغلاديــش  ــار دولار في ماي في أغســطس 2021 إلى 18 ملي
عــى تلبيــة الحــد الأدنــى الــذي حــدده صنــدوق النقــد الــدولي للــدول لســداد مدفوعــات الــواردات39.

جدول )3( الناتج الإجمالي المحلي ومعدل النمو في بنغلاديش )2014 – 2023(

معدل النموحجم الناتج المحلي الإجمالي )مليار دولار(العام

2014183.15%6.1

2015195.15%6.6

2016209.03%7.1

2017222.8%6.6

2018239.11%7.3

2019257.96%7.9

2020266.85%3.4

2021285.37%6.9

2022305.63%7.1

2023323.28%5.8

المصدر: بيانات مجمعة من البنك الدولي

ثالثاً: الحكومة المؤقتة وإدارة العلاقات الخارجية

ــن  ــن الدولي ــة الفاعل ــن كاف ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــش ع ــة في بنغلادي ــة المؤقت ــل الحكوم تعم
والإقليميــن، في محاولــة للخــروج عــن إرث النظــام الســابق، الــذي اعتمــد عــى الهنــد بصفتھــا حليفاً 
ر أن  رئيســياً تحُــدَّد عــى أساســه بوصلــة علاقــات بنغلاديــش الخارجيــة. وبنــاءً عليــه، مــن الُمتصــوَّ

تركــز أجنــدة حكومــة يونــس الخارجيــة عــى أربعــة اتجاهــات رئيســية، وهــي:
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1 - إعادة تعريف العاقات مع الهند:

ــة، فقــد أكــد لجــوء  ــر إشــكالية أمــام الحكومــة المؤقت ــة الأكث ــد القضي ــكِّل العلاقــات مــع الهن تشُ
الشــيخة حســينة إلى الهنــد عَقِــبَ اســتقالتها حجــم التقــارب بــن الجانبــن، والــذي كان مثــار نقــد 
ومعارضــة مــن جانــب قطــاع كبــر مــن البنغاليــن40. وقــد أوضــح تقريــر لصحيفــة “واشــنطن 
بوســت” الــدور الــذي قامــت بــه الهنــد في تخفيــف الضغــوط الأمريكيــة عــى نظام الشــيخة حســينة، 
ــلاد  ــح الب ــوف تصب ــلطة، فس ــول إلى الس ــة بالوص ــة البنغالي ــمِحَ للمعارض ــه إذا سُ ــق أن ــن منطل م
بيئــة مناســبة للجماعــات الإســلامية التــي تهــدد الأمــن القومــي الهنــدي؛ ولــذا جــاءت الانتقــادات 

الأمريكيــة لحكومــة رابطــة عوامــي في حدهــا الأدنــى41.

ويــرى البعــض أن تطــور العلاقــات الهنديــة البنغاليــة عــى مــدار العقديــن الماضيــن قــد أفــاد 
الطرفــن، أمنيــاً واقتصاديــاً، لكــن كانــت نيودلهــي المســتفيد الأكــبر، فقــد قدمــت حكومــة الشــيخة 
حســينة المســاعدة عــى تأمــن الحــدود الشرقيــة للهنــد، وفي القضــاء عــى بعــض العنــاصر المتمــردة 
شــمال شرقــي الهنــد، بينمــا لــم تعالــج نيودلهــي مخــاوف دكا بشــأن تقاســم ميــاه نهــر تيســتا42. 
ــد الأحــداث  ومــع ذلــك، يظــل مــن الأهميــة بالنســبة للطرفــن الحفــاظ عــى علاقــات إيجابيــة بعَْ
ــة  ــبَر الأولى أهمي ــا تعُت ــد في مســائل الأمــن والتجــارة، بينم الأخــرة؛ إذ تعتمــد بنغلاديــش عــى الهن
بالغــة في تيســر وتســهيل الاتصــال الداخــي غــر الُمكلِّــف بــن الأجــزاء الشرقيــة مــن الهنــد وبقيــة 
أنحــاء البــلاد؛ نظــراً لأن 94% مــن حــدود بنغلاديــش البالــغ طولهــا 4367 كــم هــي حدود مُشــركََة 

مــع الهنــد.

وعــى الرغــم ممــا يحملــه اتصــال رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي مــع نظــره البنغــالي 
محمــد يونــس43، وكــذا اجتماعــات المبعــوث الهنــدي في دكا مــع مستشــارين بالحكومــة المؤقتــة44، 
مــن دلالات عــن اســتعداد نيودلهــي التعــاون مــع الحكومــة المؤقتــة بهــدف الحفــاظ عــى المكتســبات 
الاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة التــي شــكلت مســار العلاقــة بــن الدولتــن عــى مــدى العقديــن 
ح  الماضيــن؛ فقــد أظهــر رد الفعــل البنغــالي محاولــة إعــادة تعريــف العلاقــات مــع الهنــد؛ إذ صرَّ
ــي”،  ــع نيودله ــدة م ــات جي ــى علاق ــاظ ع ــوى الحف ــلاده س ــار لب ــاك خي ــس هن ــه “لي ــس بأن يون
مؤكــداً في الوقــت نفســه أنــه “لا تــزال هنــاك مشــكلات ثنائيــة أخــرى، مثــل تقاسُــم ميــاه الأنهــار، 

وحركــة الأشــخاص عــبر الحــدود، والتــي يتعــن عــى الدولتــن العمــل عــى حلهــا”45.

وعــى صعيــد التعــاون الأمنــي الحــدودي، أكــد مستشــار الشــؤون الداخليــة بالحكومــة المؤقتــة أن 
حــرس الحــدود في بنغلاديــش لــن يديــروا ظهورهــم للحــدود بعــد الآن، وذلــك عــى خــلاف موقــف 
الحكومــة الســابقة التــي أدارت ظهرهــا”46 وفــق تعبــره. ويعُــبرِّ هــذا التريــح ومــا تزامــن معــه 
ــوات  ــت ق ــد؛ إذ تعرض ــش إزاء الهن ــة بنغلادي ــن في سياس ــول الراه ــدى التح ــن م ــراءات ع ــن إج م
ــا في  ــدم فاعليته ــة ع ــادات نتيج ــي لانتق ــة عوام ــة رابط ــلال حكوم ــة خ ــدود البنغالي ــرس الح ح
ــد  ــا الحــدود، بينمــا يكشــف التطــور الراهــن عــن تغيــرات مــن شــأنها تأكي التعامــل مــع قضاي

ســلطة وســيطرة القــوات البنغاليــة عــى الحــدود.
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ــارب، وهــو  ــام التق ــاً أم ــيخة حســينة عائق ــد للش ــف اســتضافة الهن ــة أخــرى، يضي مــن ناحي
الأمــر الــذي قــد يتفاقــم في حــال رفضــت نيودلهــي تلبيــة مطلــب دكا بتســليمها 47، اســتناداً لاتفاقيــة 
ــك عــى الرغــم مــن أن هــذه  عــة بــن الدولتــن في عــام 2013 تســمح بتســليم المجرمــن، وذل مُوقَّ
الاتفاقيــة تحتــوي عــى بنــد يســمح برفــض التســليم إذا كانــت الجريمــة تعُتــبر سياســية، مــا قــد 

ــد الإجــراءات القانونيــة48. يعُقِّ

2 - البحث عن إطار للعاقات مع باكستان:

تــبرز باكســتان باعتبارهــا مــن أكــبر المســتفيدين الإقليميــن مــن ســقوط نظــام الشــيخة حســينة، 
خاصــة إذا اســتمر توجُــه الحكومــة البنغاليــة المؤقتــة نحــو تقليــص نفــوذ الهنــد بالبــلاد49؛ إذ تبــدي 
الحكومــة اســتعدادها لإعــادة العلاقــات مــع باكســتان ورغبتهــا في حــل النــزاع الطويــل معهــا عَــبْر 
50، ومــن جانبهــا أبــدت باكســتان إمكانيــة تعزيــز التعاون 

معالجــة القضايــا المحيطــة بحــرب 1971 
الاقتصــادي والاتصــال بــن الشــعبن واســتئناف الرحــلات الجويــة51.

ــع أن تنخــرط الحكومــة المؤقتــة في تعميق أطــر التعــاون مع باكســتان  ومــع ذلــك، مــن غــر الُمتوقَّ
تجنبــاً لإعــادة إثــارة مــا ردده أنصــار حــزب رابطــة عوامــي بــأن الاحتجاجــات مدعومــة مــن إســلام 
ــاً كذلــك لعــدم إثــارة حفيظــة الهنــد  أبــاد لإســقاط حكــم الشــيخة حســينة مــن جانــب52، وتجنب

مــن جانــب آخــر.

3 - استمرار تطوير العاقات مع الصن:

حرصــت حكومــة الشــيخة حســينة عــى تعزيــز علاقــات بنغلاديــش مــع الصــن. ومــع ذلــك شــكَّل 
العامــل الهنــدي عائقــاً أمــام تطويــر هــذه العلاقــات، خاصــة في ظــل الاعتماد عــى الــشركات الهندية 
في بعــض المشروعــات الكــبرى بــدلاً مــن الــشركات الصينيــة53. وعــى الرغــم مــن ذلــك، احتفظــت 
ــتثمارات  ــياً للاس ــدراً رئيس ــش، ومص ــاري لبنغلادي ــك تج ــبر شري ــا أك ــا بصفتھ ــن بموقعه الص
والــواردات والمشــريات الدفاعيــة. في المقابــل، تشــارك بنغلاديــش بشــكل نشــط في مبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة54؛ بــل إن الدولتــن أعلنتــا في يوليــو 2024 رفــع علاقاتهمــا إلى مســتوى الشراكــة 

التعاونيــة الاســراتيجية الشــاملة55.

ــع أن  ــه لا يتُوقَّ ــز العلاقــات مــع الصــن، فإن ــة تعزي ــة في مواصل ــا تأمــل الحكومــة المؤقت وبينم
ــى  ــة؛ فع ــرة المقبل ــرة القص ــلال الف ــة خ ــورات محوري ــة تط ــة البنغالي ــات الصيني ــهد العلاق تش
الرغــم ممــا يتيحــه ســقوط نظــام الشــيخة حســينة المتقــارب مــع الهنــد مــن فرصــة أمــام بكــن 
ــل الانتظــار إلى حــن اســتقرار الأوضــاع  لتوســيع حضورهــا في جنــوب آســيا؛ فــإن الصــن قــد تفُضِّ
الداخليــة في بنغلاديــش، وذلــك بهــدف الحفــاظ عــى اســتثماراتها ومصالحهــا التــي قــد تتأثــر ســلباً 

بمنــاخ عــدم الاســتقرار الســياسي56.
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4 - إرساء عاقات ودية مع الولايات المتحدة:

اتســمت العلاقــات الأمريكيــة مــع نظــام الشــيخة حســينة بقــدر كبــر مــن التوتــر، نتيجــة انتقــاد 
ــارت  ــا أش ــة، بينم ــة الانتخابي ــة العملي ــدم نزاه ــان وع ــوق الإنس ــاع حق ــرر لأوض ــنطن المتك واش
الشــيخة حســينة إلى محاولــة واشــنطن إزاحتهــا عــن منصبهــا، الأمــر الــذي ردده أنصارهــا لاحقــاً 
بشــأن مســؤولية الولايــات المتحــدة عــن تأجيــج الاحتجاجــات؛ نظــراً لمعارضــة الحكومــة محــاولات 
التدخــل الأمريكــي في الشــؤون الداخليــة للبــلاد57. ويشــر التعامــل الأمريكــي الراهــن مــع الحكومــة 
المؤقتــة إلى اســتعداد واشــنطن تقديــم الدعــم الــلازم لإنجــاح مهــام هــذه الحكومــة؛ ففــي ســبتمبر 
عــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة اتفاقيــة بقيمــة تزيــد عــى 200 مليــون دولار مــع  2024، وقَّ
الحكومــة المؤقتــة لدعــم بنغلاديــش في تعزيــز التنميــة والحوكمــة وتوســيع التجــارة وخَلْــق فــرص 
عمــل، وتعهــدت الوكالــة بتقديــم مــا يقــرب مــن مليــار دولار للمســاعدة عــى تحســن حيــاة الشــعب 

البنغــالي58.

ــادي في  ــتقرار الاقتص ــاً للاس ــدة أساس ــات المتح ــع الولاي ــة م ــات القوي ــكِّل العلاق ــم، تشُ ــن ث وم
ظــل تراجــع احتياطيــات النقــد الأجنبــي59. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يظــل هــذا الدعــم مشروطــاً 
بعــدم انضمــام دكا إلى منافــس واشــنطن الرئيــي في آســيا، أي الصــن؛ الأمــر الــذي يفــرض عــى 
الحكومــة المؤقتــة اســتمرار الالتــزام بهــدف تحقيــق التــوازن في علاقــات البــلاد الخارجيــة؛ بحيــث لا 
تجــد بنغلاديــش نفســها في ظــل أوضاعهــا غــر المســتقرة الراهنــة أمــام اتهــام بالانحيــاز إلى جانــب 

دون الآخــر، بمــا يقُــوِّض مــن حجــم الدعــم الخارجــي الــذي تشــتد الحاجــة إليــه.

ختامــاً، تقــف الحكومــة الانتقاليــة في بنغلاديــش عنــد مفــرق طــرق يســوده الغمــوض واللايقن، 
ــذ الإصلاحــات الروريــة التــي مــن شــأنها  مــا بــن الاســتجابة لمطالــب الحــراك والمــي في تنفي
ــت،  ــن وق ــك م ــتغرقه ذل ــا سيس ــر عم ــرف النظ ــة ب ــات الدول ــن في مؤسس ــة المواطن ــادة ثق إع
ــذ  ــى تنفي ــط ع ــر فق ــة تقت ــة الحكوم ــول إن مهم ــي تق ــة الت ــات الحزبي ــتجابة إلى المطالب أو الاس
الإصلاحــات المرتبطــة بتنظيــم العمليــة الانتخابيــة ووضــع إطــار زمنــي محــدد لهــا. ففــي خطابــه 
الأول للأمــة عقــب تأديتــه اليمــن الدســتوري، طالــب محمــد يونــس مــن الجميــع “التحــي بالصبر”. 
ولكــن مــن غــر الواضــح مــا هــو المــدى الــذي قــد تســتجيب في إطــاره الأطــراف المختلفــة، الطلابيــة 
والشــعبية والحزبيــة والعســكرية، لمطلــب يونــس، وأيضــاً، مــدى قــدرة حكومتــه عــى التوفيــق بــن 

الأولويــات المتعارضــة لهــؤلاء الأطــراف.

وتــبرز إشــكالية أخــرى مرتبطــة بمــدى قــدرة حــزب رابطــة عوامــي عــى إعــادة تنظيــم صفوفه، 
ــن  ــى م ــوف يبق ــف، وس ــمى مختل ــت مس ــزب أم تح ــة الح ــت مظل ــيتم تح ــك س ــا إذا كان ذل وم
الــروري بالنســبة لحكومــة يونــس إدراك أنــه لا يعنــي إســقاط حكومــة الشــيخة حســينة انهيــار 
ــة  ــاب المصلح ــاره وأصح ــزال أنص ــعبية ولا ي ــك ش ــزال يمتل ــزب لا ي ــي، فالح ــة عوام ــزب رابط ح
المرتبطــن بــه موجوديــن في مؤسســات الدولــة. وبالمقابــل، تــدور التســاؤلات حــول قــدرة الحــزب 
الوطنــي عــى زيــادة شــعبيته وحــول دور الحــراك الطلابــي المســتقبي، وكذلــك مــدى تشــكُل جبهــة 
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ــح اليســاري،  أجُرِيـَـت الانتخابــات الرئاســية في سريلانــكا لاختيــار الرئيــس العــاشر، وفــاز فيها الُمرشَّ
ــحاً تنافســوا في هــذه الانتخابــات، وســط حالــة مــن  أنــورا كومــارا ديســاناياكي، مــن بــن 39 مُرشَّ
الديناميكيــة الملحوظــة عــى خلفيــة الاضطرابــات التــي خيَّمــت عــى الأوضــاع السياســية والاقتصادية 
ــغ ذروتــه في  في الســنوات الأخــرة؛ ومــن أبرزهــا الــردي الاقتصــادي منــذ ســنة 2014، والــذي بل
ســنة 2021 عندمــا انكمــش الاقتصــاد بنســبة 3.6% كأســوأ انكمــاش تتعــرض لــه سريلانــكا منــذ 
اســتقلالها1، ثــم إعــلان إفــلاس الدولــة في إبريــل 2022؛ فضــلاً عــن الأزمــة الدســتورية التــي حدثت 
إثــر قيــام الرئيــس “جوتابايــا راجاباكســا” بحــل البرلمــان في عــام 2018، وصــولاً إلى اســتقالته مــن 
منصبــه يــوم 9 يوليــو 2022 بعَْــدَ احتجاجــات شــعبية ناتجــة عــن ســوء الوضــع المعيــي في البــلاد.

ــة  ــاً للجمهوري ــون رئيس ــنغه” ليك ــل ويكرميس ــوزراء “راني ــس ال ــان رئي ــار البرلم ــد اخت وق
بالوكالــة، بحيــث يســتكمل مــدة الرئيــس “جوتابايــا”، التــي تنتهــي في نوفمــبر 2024، ثــم تقــرَّر 
إجــراء الانتخابــات الرئاســية يــوم 21 ســبتمبر في العــام نفســه، لانتخــاب الرئيــس العــاشر في تاريــخ 
سريلانــكا؛ في أول اختبــار للــرأي العــام منــذ الأزمــة الاقتصاديــة وتنحــي الرئيــس الســابق في ســنة 

.2022

ــلال  ــد خ ــد تعهَّ ــكا. وق ــخ سريلان ــي في تاري ــراكي مارك ــي اش ــاناياكي أول رئي ــد ديس ويعُ
حملتــه الانتخابيــة بتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة وإعــادة بنــاء الثقــة الاجتماعيــة مــن خــلال تقليل 

فوز ديساناياكي:
التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجه الرئيس السريلانكي الجديد

ميرفت زكريا
باحثة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة
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الفجــوة بــن الطبقــات ومكافحــة الفســاد ودعْــم الفئــات الأكثــر فقــراً، وتهدئــة حــدة التوتــرات بــن 
ــة اســتعادة  ــد ديســاناياكي بمحاول ــد الخارجــي، تعهَّ ــلاد. وعــى الصعي ــات الرئيســية في الب العرقي
التــوازن في سياســة سريلانــكا الخارجيــة، ولاســيما بــن القوتــن المتنافســتن عــى النفــوذ في بــلاده، 
ــات  ــها الولاي ــى رأس ــة، وع ــوى الغربي ــض الق ــع بع ــات م ــر العلاق ــن، وتطوي ــد والص ــا الهن وهم

المتحــدة الأمريكيــة.

أولًا: الطريق إلى الانتخابات الرئاسية 2024:

ــح أنــورا كومــارا ديســاناياكي عــن البيئــة المحيطــة بانتخابــات  ــع للمُرشَّ لا ينفصــل الفــوز غــر الُمتوقَّ
الرئاســة الأخــرة، والتــي تعــود ســياقاتها وتفاعلاتهــا منــذ عــام 2015، حينمــا اســتطاعت المعارضة 
ــة  ــادة عائل ــم بقي ــزب الحاك ــود الح ــل أن يع ــان قب ــة البرلم ــة وبأغلبي ــب الرئاس ــوز بمنص أن تف
راجاباكســا –تحــت مســمى جديــد- ليفــوز في انتخابــات الرئاســة في نوفمــبر 2019 ثــم يســتحوذ 
عــى الأغلبيــة البرلمانيــة في الانتخابــات التشريعيــة في عــام 2020، قَبـْـلَ أن تندلــع احتجاجــات شــعبية 
تنهــي رئاســة “جوتابايــا راجاباكســا” في يونيــو 2022؛ ففــي كافــة هــذه المراحــل ســيطرت حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار عــى المشــهد العــام في سريلانــكا، اقتصاديــاً وسياســياً، وهــو مــا يمكــن إيجازه 

فيمــا يــي:

1 - أزمات اقتصادية حادة:

ســلطَّت قضيــة تخلُــف سريلانــكا عــن ســداد ديونهــا في إبريــل 2022 الضــوء عــى نقــاط الضعــف 
ــدروس  ــر الم ــي غ ــض الريب ــث أدى التخفي ــادي؛ حي ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع ــي منه ــي تعان الت
وتمويــل عجْــز الموازنــة عــن طريــق الاقــراض الخارجــي والإسراف المــالي الــذي تفاقَــم إثــر جائحــة 
كورونــا، بالتــوازي مــع الاعتمــاد عــى القــروض التجاريــة ذات الفائــدة المرتفعــة؛ إلى سلســلة مــن 
التداعيــات الســلبية اتضحــت في ارتفــاع عجْــز الميزانيــة وزيــادة الديــن العــام والديــون الخارجيــة، 
ممــا أســفر عــن تخفيــض التصنيــف الائتمانــي، وارتفــاع تكلفــة الاقــراض الخارجــي، وأزمــة في 

ميــزان المدفوعــات، وانخفــاض في قيمــة العملــة، وتصاعُــد في معــدلات التضخــم2.

وقامــت سريلانــكا، عــى إثــر ذلــك، بإعــادة هيكلــة ديونهــا مــع الدائنــن المحليــن والخارجيــن، 
وأبرزهــم الهنــد والصــن، وحصلــت عــى قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدولي بقيمــة 2.9 مليــار دولار 
عــى مــدى أربــع ســنوات مــن خــلال سلســلة مــن الإصلاحــات الهادفــة لاســتعادة الاســتدامة الماليــة 
وتوســيع القاعــدة الريبيــة وتنفيــذ تدابــر صارمــة لضبــط الأوضــاع الماليــة، بالتــوازي مــع إعــادة 

هيكلــة الــشركات الكــبرى المملوكــة للدولــة لتقليــل أعبائهــا الماليــة عــى الاقتصــاد.

ورغــم إشــارة أحــدث تقريــر نصــف ســنوي صــادر عــن البنــك الــدولي في شــهر يونيــو 2024، 
ــش  ــث يعي ــة، حي ــر مرتفع ــب الفق ــزال نِسَ ــن لا ت ــافي؛ لك ــق التع ــى طري ــات ع ــاد ب إلى أن الاقتص
25.9% مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، كمــا انخفضــت نســبة القــوى العاملــة بشــكل ملحــوظ، 
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خاصــة بــن النســاء، بســبب انهيــار الــشركات الصغــرة والمتوســطة الحجــم، وعــدم قــدرة الحكومــة 
عــى دَعْــم هــذه الــشركات بالشــكل المطلــوب3.

وعــلاوة عــى ذلــك، تعانــي سريلانــكا مــن بعــض المشــكلات الهيكليــة عــى الصعيــد الاقتصــادي 
ــة،  ــات المتعاقب ــب الحكوم ــن جان ــة م ــط الاقتصادي ــتكمال الخط ــدم اس ــاد الإداري، وع ــل الفس مث
والخــلاف بــن مؤسســات الدولــة حــول السياســات الاقتصاديــة الواجــب تطبيقهــا؛ الأمــر الــذي أثَّــر 
بشــكل ســلبي عــى الدائنــن الخارجيــن والمســتثمرين الجــدد. كذلــك تعُــد سريلانــكا مــن الــدول 
ــم،  ــالي في العال ــي الإجم ــج المح ــة إلى النات ــرادات الحكومي ــن الإي ــداً م ــى ج ــد أدن ــى بح ــي تحظ الت
نظــراً لأن مــا يقــرب مــن 60% مــن عائــدات الرائــب تأتــي مــن الســلع والخدمــات، وهــو مــا 
ــب مــن جَمْــع الإيــرادات المطلوبــة مــع انكمــاش الاقتصــاد. وبالتــالي، يشُــكِّل الملــف الاقتصــادي  يصُعِّ

أكــبر التحديــات التــي توُاجِــه الرئيــس الجديــد4.

2 - فشل الائتاف الحاكم وتحالف المعارضة في إدارة الدولة:

ــدُل  ــة، رغــم تب ــة والمالي ــة الأزمــات الاقتصادي ــكا في حلحل ــم تنجــح الســلطة السياســية في سريلان ل
الســلطة بــن الحــزب الحاكــم، وهــو حــزب الحريــة السريلانكــي، الــذي حكــم سريلانــكا منــذ عــام 
ــزب  ــود ح ــل أن يع ــات 2015، قب ــه في انتخاب ــة أن يهَزِم ــلاف المعارض ــتطاع ائت ــى اس 2004 حت

ــف في عــام 2019. ى مُختلِ ــم تحــت مُســمَّ ــة مجــدداً للحك الحري

ــا في عــام 1972، رغــم إعــلان  وبإيجــاز، فقــد أنهــت سريلانــكا ارتباطهــا الفعــي مــع بريطاني
الاســتقلال منــذ عــام 1948؛ حيــث تــم وَضْــع دســتور 1972 وإعــلان سريلانــكا جمهورية اشــراكية 
ديمقراطيــة، ثــم جــرى وَضْــع دســتور جديــد أكثــر توافقيــة في عــام 1978، وهــو الدســتور الــذي 
أقــر التعدديــة الحزبيــة. وقــد تمكــن الحــزب الوطنــي المتحــد أن يحكــم سريلانــكا منــذ هــذا العــام 
ــد  ــى مقع ــن ع ــوة، ليهم ــي بق ــة السريلانك ــزب الحري ــرز ح ــا ب ــات 1994، حينم ــى انتخاب وحت
الرئاســة والأغلبيــة البرلمانيــة حتــى عــام 2015؛ حيــث شــغلت الســيدة “تشــاندريكا كماراتونغــا” 
ــا،  ــدا راجاباكس ــح ماهين ــم أصب ــبر 2004، ث ــبر 1994 و19 نوفم ــن 12 نوفم ــة ب ــب الرئاس منص
رئيــس سريلانــكا في الفــرة 19 نوفمــبر 2005 وحتــى 9 ينايــر 2015، وكان لــه دور كبــر في هزيمــة 

جماعــة نمــور التاميــل وإنهــاء الحــرب الأهليــة.

ــة  ــح لولاي ــدا” أن يرش ــس “ماهين ــح للرئي ــتورية تتي ــلات دس ــراء تعدي ــن إج ــم م ــى الرغ وع
ثالثــة، إلا أنــه قــد خــسر الانتخابــات الرئاســية، التــي أجُرِيـَـت يــوم 5 ينايــر 2015؛ حيــث اســتطاع 
المرشــح الرئــاسي مــن حــزب الجبهــة الديمقراطيــة الجديــدة “مايثريبــالا سريســينا” الفــوز بنســبة 
ــدة  ــة المتح ــة الوطني ــف الجبه ــن “تحال ــوم م ــوت(، والمدع ــون ص ــالي 6.21 ملي 51.28% )بإجم
للحكــم الرشــيد”، في مقابــل حصــول “ماهينــدا راجاباكســا” مــن حــزب الحريــة السريلانكــي عــى 
47.58% )بإجمــالي 5.78 مليــون صــوت(، والمدعــوم مــن “تحالــف حريــة شــعب سريلانــكا”. كمــا 
اســتطاع “تحالــف الجبهــة الوطنيــة المتحــدة للحكــم الرشــيد” أن يحتــل المركــز الأول في الانتخابــات 
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ــة، التــي أجُرِيــت في أغســطس 2015، حيــث حصــل عــى 106 مقعــداً مــن إجمــالي 225  التشريعي
مقعــداً، بينمــا حصــل تحالــف حريــة شــعب سريلانــكا عــى 95 مقعــدا5ً.

ــادات  ــه انتق ــا توجي ــن هم ــن مرابط ــاسي إلى عامل ــكل أس ــدا” بش ــارة “ماهين ــود خس وتع
لسياســاته التــي تســببت في تراكــم الديــون عــى سريلانــكا، وتصاعُــد حــدة الاســتقطاب الســياسي 
والعرقــي؛ الأمــر الــذي أدى إلى فــوز المعارضــة في انتخابــات 2015، والتــي لــم تتمكــن بدورهــا مــن 
معالجــة الأزمــات الماليــة والمعيشــية، ليعــود منصــب الرئيــس والأغلبيــة البرلمانيــة منــذ عــام 2020 
ــن،  ــادة الأخوي ــي( بقي ــة السريلانك ــزب الحري ــن ح ــق ع ــكا )المنش ــعب سريلان ــة ش ــزب حري إلى ح
ماهينــدا وجوتابايــا “راجاباكســا”، حيــث أصبــح الأخــر رئيــس سريلانــكا منــذ 18 نوفمــبر 2019 
حتــى اســتقالته يــوم 14 يوليــو 2022 إثــر احتجاجــات شــعبية، واختيــار البرلمــان رئيــس الــوزراء 

“ويكرميســنغه” رئيســاً لحــن إجــراء انتخابــات رئاســية جديــدة.

وفي كل الأحــوال، لــم يســتطع كلا الائتلافــان التعامــل بجديــة مــع الأزمــة الاقتصاديــة أو مواجهــة 
الفســاد بشــكل صــارم، مــا تــرك الناخبــن أمــام حقيقــة الفشــل الواضــح لهــذه القــوى السياســية 
التــي تبادلــت عــى الســلطة منــذ عــام 2015، في حــل مشــكلات الدولــة أو خروجهــا مــن عثــرات 

الديــون.

رؤساء سريلانكا منذ عام 1994

ملاحظاتالفترة الزمنيةالرئيس

تشاندريكا 
كماراتونغا

12 نوفمبر 1994 - 19 نوفمبر 
تنتمي إلى حزب الحرية السريلانكي.2004

ينتمي إلى حزب الحرية السريلانكي.19 نوفمبر 2005 – 9 يناير 2015 ماهيندا راجاباكسا

9 يناير 2015 – 18 نوفمبر 2019مايثريبالا سيريسينا
ينتمي إلى حزب الجبهة الديمقراطية 

الجديدة، وتحالف “الجبهة الوطنية المتحدة 
للحكم الرشيد” بقيادة الحزب الوطني المتحد.

18 نوفمبر 2019 – 14 يوليو جوتابايا راجاباكسا
2022

ينتمي لحزب حرية شعب سريلانكا، ولم يُكمِل 
مدته الدستورية.

20 يوليو 2022 – 23 سبتمبر رانيل ويكرمسينغه
2024

تم انتخابه من جانب البرلمان لحين إجراء 
انتخابات رئاسية جديدة، وينتمي في الأصل 

إلى الحزب الوطني المتحد.  

أنورا كومارا 
23 سبتمبر 2024 – حتى الآنديساناياكي

ينتمي لحزب القوة الشعبية 
الوطنية، ويقود ائتلاف جبهة التحرير 

الشعبي. 
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3 – أزمات سياسية وتوترات عرقية:

شــهدت سريلانــكا خــلال الســنتنْ الأخرتــنْ حالــة مــن الاضطــراب الســياسي كجــزء مــن التداعيــات 
المرتبطــة بالأزمــة الاقتصاديــة. ورغــم أن سريلانــكا تعُــد مــن أقــدم الديمقراطيــات في جنــوب آســيا، 
وهــو مــا يتضــح في حالــة التنافس بــن الأحــزاب السياســية قبيــل كل اســتحقاقات رئاســية وبرلمانية؛ 
إلا أن سريلانــكا تعَــرِف ظاهــرة قديمــة مــا تــزال مســتمرة إلى حــد كبــر، وهــي ســيطرة “العائــلات 
السياســية”؛ حيــث تحتفــظ عــدة عائــلات بالســلطة في البــلاد عــى كافــة المســتويات، خاصــة عائلــة 

راجاباســكا، التــي هيمنــت عــى مؤسســات صنــع القــرار لعقــود طويلــة أفقيــاً ورأســياً.

ــا راجاباكســا؛ فمــع  ــت للرئيــس الســابق جوتاباي هَ ــي وُجِّ ــادات الت ــك كان أحــد الانتق ولعــلَّ ذل
افتقــاره إلى الخــبرة السياســية الكافيــة، قــام بتعيــن شــقيقه الأكــبر والرئيــس الســابق، ماهينــدا، 
ــراً  ــتورياً مث ــلاً دس ــدر تعدي ــا أص ــي 2019 و2022، كم ــن عام ــرة ب ــلال الف ــوزراء خ ــاً لل رئيس
ــوز  ــبَ ف ــان عَقِ ــس البرلم ــون رئي ــن أن يك ــيل، م ــر، باس ــه الآخ ــن أخي ــته مكَّ ــلال رئاس ــدل خ للج
تحالــف حريــة الشــعب السريلانكــي بقيــادة حــزب حريــة شــعب سريلانــكا في الانتخابــات البرلمانيــة 

ــداً.6 ــداً مــن 225 مقع ــه عــى 145 مقع ــت في أغســطس 2020 بحصول ــي أجُرِيَ الت

ورغــم الاتهامــات الكثــرة المتعلقــة بالفســاد وســوء إدارة البــلاد التــي طالــت عائلــة راجابكســا، 
ــح  وصــولاً إلى اســتقالة الرئيــس الســابق جوتابايــا، وخروجــه مــن البــلاد في عــام 2022؛ فقــد ترشَّ
أحــد أفــراد العائلــة، وهــو نامــال، نجــل الرئيــس الأســبق ماهينــدا، في الاســتحقاق الرئــاسي الأخــر7.

ــدأت في  ــي ب ــة الت ــرب الأهلي ــكا إرث الح ــع سريلان ــى واق ــيطر ع ــا زال يس ــر، م ــب آخ ــن جان م
ســنة 1983، وانتهــت في ســنة 2009، حيــث تعــود جــذور هــذه الحــرب إلى الــراع بــن الحكومــة 
السريلانكيــة التــي يهيمــن عليهــا الســنهاليون، الجماعــة العرقيــة الأكــبر في البــلاد، وجماعــة نمــور 
تحريــر تاميــل إيــلام المتمــردة، التــي كانــت تهــدف إلى إنشــاء دولــة منفصلــة للأقليــة التاميليــة عــن 

سريلانــكا.

ويرتبــط العامــل القومــي بالعامــل الدينــي في سريلانــكا؛ ففــي حــن يمُثِّــل الســنهاليون %74.9 
ــن  ــة، في ح ــنهاليون البوذي ــق الس ــو 11.2%، ويعتن ــل نح ــكِّل التامي ــن، يشُ ــالي المواطن ــن إجم م
ــك  ــيحيون الكاثولي ــراً المس ــبة 9.7%، وأخ ــلمون بنس ــي المس ــم يأت ــية، ث ــل الهندوس ــق التامي يعتن
بنســبة 6.1%، بينمــا لا تتجــاوز نســبة البروتســتانت 1%. ويرتبــط بهــذه العاملــن بعــداً سياســياً 
يتعلــق بالــراع عــى الســلطة، إذ يســيطر الســنهاليون عــى مؤسســات صنــع القــرار مــع اســتبعاد 

التاميــل والتضييــق عليهــم عــى كافــة الأصعــدة8.

ورغــم انتهــاء الحــرب الأهليــة إثــر إعــلان الحكومــة السريلانكيــة مقتــل زعيــم جماعــة “نمــور 
تحريــر تاميــل إيــلام” في عــام 2009، إلا أن مطالــب التاميــل الهادفــة لاســتعادة حقوقهــم المفقــودة 
عــى كافــة المســتويات لا تــزال مســتمرة، وهــو مــا بــرز مــرة أخــرى مــع احتجاجــات 2022، الأمــر 
الــذي يكشــف عــن أن الوضــع العرقــي في سريلانــكا لــم يتحســن إلا جزئيــا؛ً وأن جــزءاً مــن الســكان 
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ــة  ــوا نازحــن، وأن الجيــش السريلانكــي مــا يــزال يســيطر عــى مناطــق ذات أغلبي التاميــل لا يزال
تاميليــة مُصنَّفــة عــى أنهــا “مناطــق أمنيــة مُشــددة”، وإن كان بدرجــة أقــل ممــا كان عليــه أثنــاء 
الحــرب. ومــن هنــا، يعَُــد البعــد العرقــي أحــد محفــزات عــدم الاســتقرار الســياسي، وبالتــالي يشُــكِّل 

حــل هــذه المشــكلات العرقيــة أحــد العوامــل الرئيســية نحــو مســتقبل أكثــر أمنــاً في سريلانــكا9.

ثانياً: النظام الانتخابي وصلاحيات الرئيس ونتائج الانتخابات:

ســاهمت العوامــل الســابقة في فــوز ديســاناياكي في الانتخابــات الرئاســية، حيــث يمكــن القــول إن 
ــذ ثلاثــن عامــاً  ــة التــي تحكــم سريلانــكا من الناخبــن قــد أصابهــم اليــأس مــن النخــب التقليدي
تقريبــاً، وأنهــم اختــاروا طريقــاً ثالثــاً، عــى أمــل إحــداث التغيــر وتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة.

1 - النظام الانتخابي وصاحيات الرئيس:

حــدَّد دســتور سريلانــكا الصــادر في عــام 1978 طبيعــة النظــام الســياسي بأنــه جمهــوري اشــراكي 
ــلطة  ــس الس ــو رئي ــب ه ــس الُمنتخَ ــاسي، فالرئي ــام رئ ــو نظ ــم ه ــام الحك ــي، أي أن نظ ديمقراط
ــه بنظــام  ــة “البرلمــان” مــن مجلــس واحــد ينُتخَــب أعضائ ــة. وتتكــون الســلطة التشريعي التنفيذي

التمثيــل النســبي.

ــق  ــد نســبياً، حيــث يحَِ ــار الرئيــس، فإنــه نظــام مُعقَّ ــق بالنظــام الانتخابــي لاختي وفيمــا يتعل
للناخبــن اختيــار ثلاثــة تفضيــلات مــن المرشــحن الرئاســين بالرتيــب، وإذا حصــل أحــد المرشــحن 
في عمليــة الفــرز الأول عــى أكثــر مــن 50% يصبــح هــو الفائــز، وإذا لــم يحــدث ذلــك، تتــم عمليــة 
فــرز ثانيــة يتــم فيهــا اســتبعاد جميــع المرشــحن باســتثناء الاثنــنْ اللذيـْـن حصــلا عــى أعــى عــدد 
مــن الأصــوات؛ ثــم يتــم إعــادة توزيــع الأصــوات التفضيليــة الثانيــة والثالثة للمرشــحن المســتبعدين 

عــى المرشــحن المتبقيــن حتــى يحصــل أحدهمــا عــى الأغلبيــة المطلقــة10.

وينــص دســتور 1978 عــى أن رئيــس الجمهوريــة يشــغل منصبــه لمــدة 5 ســنوات، ولا يجــوز 
انتخابــه ســوى لولايتــنْ رئاســيتنْ فقــط. وقــد تضمــن هــذا الدســتور في تعديلــه الثانــي والعشريــن 
طبيعــة الســلطة التنفيذيــة؛ حيــث أشــارت المــواد مــن )30 إلى 41( إلى أن الرئيــس هــو رأس الســلطة 
ــا في  ــن المســؤولن، بم ــد م ــن العدي ــوم بتعي ــه يق ــلحة، وأن ــوات المس ــد الأعــى للق ــة والقائ التنفيذي
ذلــك رئيــس الــوزراء والــوزراء، والمحافظــن والســفراء وبعــض ضبــاط القــوات المســلحة. وللرئيــس 
ــراء  ــلطة إج ــس بس ــع الرئي ــا يتمت ــا. كم ــا وقضاته ــة العلي ــس المحكم ــة رئي ــن وإقال ــلطة تعي س

تحقيقــات عامــة مــن خــلال تعيــن لجنــة رئاســية في أي قضيــة، وإعــلان الحــرب والســلام.

ــاده في ظــروف  ــل جلســات انعق ــان وتأجي ــس أيضــاً اســتدعاء البرلم ــات الرئي وتتضمــن صلاحي
خاصــة؛ فوفقــاً للمــادة )70( مــن الدســتور، لــدى الرئيــس أحقيــة في حــل البرلمــان، ولكــن لا يجــوز 
لــه حــل البرلمــان حتــى انقضــاء فــرة لا تقــل عــن عامــن و6 أشــهر مــن التاريــخ الُمحــدَّد لاجتماعــه 
ــان  ــاء البرلم ــاب أعض ــد انتخ ــوراً موع ــن ف ــس أن يعُلِ ــى الرئي ــب ع ــان، يج ــل البرلم ــد ح الأول. وعن
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الجديــد، ويدعــو هــذا البرلمــان الجديــد للانعقــاد في مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ ذلــك 
الإعــلان.

وقــد نــصَّ الدســتور عــى أنــه في حالــة شــغور منصــب الرئيــس، يتــولى رئيــس الــوزراء المنصــب 
خــلال الفــرة بــن حــدوث هــذا الشــغور وتــولي الرئيــس الجديد منصبــه، عــى أن يعُــنَّ أحد الــوزراء 
الآخريــن في مجلــس الــوزراء ليقــوم بمهــام رئيــس الــوزراء، بــشرط أنــه إذا أصبــح منصــب رئيــس 
الــوزراء شــاغراً أو كان رئيــس الــوزراء غــر قــادر عــى العمــل، يتــولى رئيــس مجلــس النــواب مهــام 

رئيــس الجمهوريــة لحــن إجــراء انتخابــات رئاســية جديــدة11.

2 - أبرز المرشحن الرئاسين:

ــح في هــذه الانتخابــات 39 مرشــحاً رئاســياً كمــا أعلنــت اللجنــة الانتخابيــة السريلانكيــة، في 15  ترَشَّ
أغســطس 2024؛ والتــي دعــت حــوالي 17 مليــون شــخص للمشــاركة في هــذا الاســتحقاق الرئــاسي. 
ولكــن حظــوظ النجــاح، ولــو المحــدودة، قــد توافــرت لثلاثــة أو أربعــة فقــط مــن هــؤلاء المرشــحن، 

وهــم:

ــه  ــذ انتخاب ــبر 2024، من ــات نوفم ــل انتخاب ــكا قَبْ ــس سريلان ــو رئي ــينغه: ه ــل ويكرمس أ - راني
مــن جانــب البرلمــان في يوليــو 2022 إثــر الأزمــة السياســية التــي شــهدتها الدولــة حينــذاك. وقــد 
شــغل ســابقاً منصــب رئيــس الــوزراء ســت فــرات عــى مــدى عقديــن؛ ووضــع خــلال رئاســته 
برنامجــاً اقتصاديــاً لمعالجــة الأزمــة الداخليــة، حيــث اســتطاع بفضل ذلــك البرنامــج، وبالتعــاون مع 
صنــدوق النقــد الــدولي، ضبــط الأزمــة الاقتصاديــة، والتوصــل لتفاهمــات مــع الدائنــن، ومــن أبرزهم 
الصــن، لإعــادة صياغــة ديــون سريلانــكا الُمقــدرَّة بنحــو 10 مليــارات دولار، وذلــك في يونيــو 2024، 
بمــا يتيــح مجــالاً لإعــادة بنــاء الاقتصــاد وعــدم الضغــط عــى الاحتياطــي الأجنبــي. وكان يعتمــد 
ــة،  ــية الطويل ــه السياس ــادي وخبرت ــلاح الاقتص ــه للإص ــن بخطت ــاع الناخب ــدى اقتن ــى م ــوزه ع ف
ولكــن يحظــى “الحــزب الوطنــي المتحــد”، الــذي ينتمــي إليــه ويكرمســينغه، بمقعــد واحــد فقــط في 

البرلمــان، ممــا أدى إلى ترشــحه كمرشــح مســتقل.

ــح حــزب المعارضة  ب - ســاجيث بريماداســا: يعُــد منافســاً قويــاً في انتخابــات الرئاســة، فهــو مُرشَّ
ــعبية  ــة الش ــف الجبه ــود تحال ــذي يق ــعبية، ال ــر الش ــة التحري ــزب جبه ــو ح ــاً، وه ــاسي حالي الأس
المتحــدة، ويتبنــى مزيجــاً مــن السياســات الاقتصاديــة التدخليــة والســوق الحــرة. ويتضمــن برنامــج 
الحــزب إدخــال تغيــرات عــى برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي بالتنســيق مــع صنــدوق النقــد الــدولي، 
ووضــع خطــط لتعديــل بعــض الأهــداف مثــل تغيــر الرائــب لخفــض تكاليــف المعيشــة. ويتكــون 
هــذا التحالــف الداعــم لرشــيح “ســاجيث” مــن مجموعــة غــر متجانســة مــن القــوى والأحــزاب 

الصغــرة مــن التاميــل والمســلمن.

ــن  ــل، ولك ــزاب التامي ــة أح ــم غالبي ــاد أن يض ــه اعت ــف في أن ــذا التحال ــكلات ه ــدى مش ــن إح وتكم
ــو  ــات ه ــذه الانتخاب ــه في ه ــاص ب ــاسي خ ــح رئ ــم مُرشَّ ــرر تقدي ــي ق ــل الوطن ــف التامي تحال
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باكياســيلفام أريانثــران، مــا قــد يــؤدي لخســارة “ســاجيث” قرابــة مليــون صــوت تاميــي وفــق 
ــي  ــس الرئي ــات 2019، وكان المناف ــاض انتخاب ــد خ ــا” ق ــر أن “بريماداس ــرات. يذُكَ ــض التقدي بع
لـــ “جوتابايــا راجاباكســا”، الــذي حصــل في هــذه الانتخابــات عــى 52.25% مــن الأصــوات، بينمــا 

ــوات. ــن الأص ــى 41.9% م ــا” ع ــل “بريماداس حص

ج - أنــورا كومــارا ديســاناياكي: هــو زعيــم حــزب القــوة الشــعبية الوطنيــة، اليســاري الماركــي، 
والــذي يقــود جبهــة التحريــر الشــعبي، وهــي عبــارة عــن تحالــف يســاري اشــراكي معــارض تــم 
تأسيســه في عــام 2019 مــن جانــب ديســاناياكي، ويتكــون مــن 21 حزبــاً سياســياً ومنظمــة وجماعة 
بهــدف دعــم الفئــات الأكثــر فقــراً، والتــي تــررت بشــدة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة التــي مــرَّت 
بهــا سريلانــكا في عــام 2022. وقــد وعــد ديســاناياكي باتخــاذ إجــراءات صارمــة لمكافحــة الفســاد 
ــذا،  ــذي ســاهم في وجــود جبهــة شــعبية داعمــة لرشــحه. ل ــح الفقــراء؛ الأمــر ال وسياســات لصال

مثـّـل ديســاناياكي المنافــس الأبــرز لرانيــل ويكريمســينغه، خــلال الانتخابــات الرئاســية.

وعــى الرغــم مــن أن حــزب ديســاناياكي لديــه 3 مقاعــد برلمانيــة فقــط، إلا أنــه اعتمــد في جَــذْب 
أصــوات كتلــة انتخابيــة كبــرة عــى ثلاثــة أمــور رئيســية، أولهــا تقديــم برنامــج انتخابــي يرفــع 
ــة، وثالثهــا الاســتفادة  ــه السياســية الطويل ــة، وثانيهــا خبرت ــاة عــن الشــعب والطبقــة العامل المعان

مــن تفتُــت الأصــوات بــن المرشــحن الآخريــن.

د - نامــال راجاباكســا: هــو نجــل الرئيــس الســابق ماهينــدا راجاباكســا، وابــن شــقيق الرئيــس 
المخلــوع جوتابايــا راجاباكســا، وقيــادي في حــزب “حريــة شــعب سريلانــكا”، وعضــو برلمانــي منــذ 
عــام 2010، وشــغل منصــب وزيــر الشــباب والرياضــة بــن عامــي 2020 و2022. وقد أثــار إصراره 
عــى الرشُــح حالــة مــن الجــدل عــى الســاحة السياســية، نظــراً لخبرتــه السياســية المحــدودة مــن 
ــذ عــام  ــة الســنهالية إلى درجــة كبــرة من ــة راجاباكســا بــن العرقي جانــب، وتراجُــع شــعبية عائل
2022 مــن جانــب آخــر، بالرغــم مــن أن ائتــلاف “حريــة شــعب سريلانــكا” يمتلــك أعــى عــدد مــن 

مقاعــد برلمــان 2020 12.
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3 - دلالات النتائج وأسباب فوز ديساناياكي:

جــرت الانتخابــات إذن في ضــوء منافســة ثلاثيــة بــن الرئيــس الســابق رانيــل يكرمســينغه وزعيــم 
ــة  ــت عملي ــاناياكي، وانته ــارا ديس ــورا كوم ــاري أن ــح اليس ــا، والُمرشَّ ــاجيث بريماداس ــة س المعارض
ــل  ــث حص ــوز )50 + 1(؛ حي ــوب للف ــاب المطل ــح بالنص ــوز أي مُرشَّ ــوات دون ف ــرز الأول للأص الف
ــاء  ــبة 32.76%، وج ــا بنس ــه بريماداس ــبة 42.31%، يلي ــوات بنس ــة الأص ــى أغلبي ــاناياكي ع ديس
ــبة %2.57  ــا بنس ــال راجاباكس ــم نام ــى 17.27%، ث ــه ع ــث بحصول ــز الثال ــينغه في المرك ويكرمس

فقــط مــن الأصــوات.

ــام  ــاً لنظ ــا، طبق ــاناياكي وبريماداس ــن ديس ــة ب ــرز ثاني ــة ف ــراء عملي ــم إج ــك، ت ــاً لذل ووفق
ــون  ــغ 5.740 ملي ــوات بل ــالي أص ــى إجم ــاناياكي ع ــل ديس ــه حص ــي”، وبموجب ــل التفضي “التمثي
صــوت بنســبة 55.89%، في مقابــل حصــول بريماداســا عــى نســبة 44.11%13؛ وبالتــالي فــاز الأول 

ــبتمبر 2024. ــوم 23 س ــمياً ي ــه رس ــم تنصيب ــات، وت ــذه الانتخاب في ه

نتائج الانتخابات الرئاسية السريلانكية )21 سبتمبر 2024(

نتيجة الفرز الثانينتيجة الفرز الأولالمرشح

 5,740,179 صوت )55.89%( 5,634,915 صوت )42.31%(أنورا كومارا ديساناياكي

4,530,902 صوت )44.11%(4,363,035 صوت )32.76%(ساجيث بريماداسا

2,299,767 صوت )17.27%(رانيل ويكرمسينغه

342,781 صوت )2.57%(نامال راجاباكسا

Source: Presidential Election Results 2024, Verité Research. https://tinyurl.com/ynu96wjr

بنــاءً عــى هــذه النتائــج، يمكــن القــول إن فــوز ديســاناياكي لــم يكــن ســهلاً، فهــذه أول مــرة 
لا يفــوز فيهــا رئيــس سريلانكــي في عمليــة الفــرز الأول، وأول مــرة تجــري فيهــا عمليــة فــرز ثانيــة 
لاختيــار الرئيــس. ويعكــس هــذا الفــوز عــدة دلالات مهمــة يمكــن الإشــارة إليهــا بإيجــاز في التــالي:

ــن  ــل م ــي أق ــت 79.46%، وه ــات بلغ ــذه الانتخاب ــاركة في ه ــبة المش ــن أن نس ــم م ــى الرغ أ – ع
ــن  ــبرِّ ع ــة تعُ ــبة مرتفع ــى نس ــا تبق ــت 83.72%؛ إلا أنه ــا بلغ ــات 2019 حينم ــا في انتخاب نظرته
ــلاح  ــاءً بإص ــة، وانته ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــن تحس ــةً م ــر، بداي ــعبية في التغي ــة الش ــدى الرغب م
النظــام الســياسي مــن خــلال التخلــص مــن الفســاد والعلاقــات الزبائنيــة المســيطرة عــى الواقــع 

ــكا14. ــياسي في سريلان الس
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ل هائــل في المشــهد الســياسي، بعيــداً عــن النخبــة التقليديــة التــي حكمت  ب – تشــر النتائــج إلى تحــوُّ
سريلانــكا طــوال العقــود الســابقة، فالنتيجــة الهزيلــة التــي حققهــا نامــال راجاباكســا هــي بمثابــة 
ضربــة قويــة لحــزب حريــة الشــعب ولعائلــة راجاباكســا، كمــا أن الناخبــن لــم يثقــوا كثــراً أيضــاً 
في برنامــج ويكرمســينغه الاقتصــادي، خاصــةً مــع هجــوم المعارضــة عــى طريقــة تفاوضــه مــع 
صنــدوق النقــد الــدولي، ولــم يثــق الناخبــون أيضــاً في المعارضــة بقيــادة بريماداســا، والتــي كانــت 

تطالــب بتحســن شروط التفــاوض مــع الصنــدوق.

ــارا  ــورا كوم ــج “أن ــى برنام ــابقن إلى أن يحظ ــحن الس ــن في المرش ــة الناخب ــدم ثق ج – أدى ع
ديســاناياكي” بشــعبية بــن أوســاط الناخبــن، ســواءً مــن الســنهال أو التاميــل، وأن يســتفيد حــزب 
ــزب  ــعبيته كح ــود ش ــن صع ــعبي، م ــر الش ــة التحري ــود جبه ــذي يق ــة، ال ــعبية الوطني ــوة الش الق
ــح  معــارض أثنــاء الاحتجاجــات التــي اندلعــت في عــام 2022 15، علمــاً بــأن ديســاناياكي كان مُرشَّ
رئــاسي عــن هــذه الجبهــة في انتخابــات 2019، ولــم يحصــل إلا عــى 3% مــن أصــوات الناخبــن.

ويمكــن القــول إن الخــبرة السياســية الطويلــة والمتنوعــة التــي مــرَّ بهــا ديســاناياكي قــد أكســبته 
شريحــة كبــرة مــن الناخبــن، فمنــذ أن كان طالبــاً انضــم إلى “جبهــة التحريــر الشــعبية”، وأصبــح 
مــن أعضائهــا البارزيــن مــع بدايــة تمــرُد الجبهــة في الفــرة بــن عامــي 1987 و1989، ثــم أصبــح 
ــة والأراضي  عضــواً في البرلمــان في ســبتمبر 2000، وشــغل منصــب وزيــر الزراعــة والثــروة الحيواني

والــري بــن عامــي 2004 و162005.

ــا  ــادي، بم ــور الاقتص ــة التده ــول معالج ــة ح ــاناياكي الانتخابي ــود ديس ــورت وع ــد تمح ولق
يتضمــن رَفْــع مســتوى معيشــة الفئــات الفقــرة مــن خــلال تعزيــز الرعايــة الاجتماعيــة عَــبْرَ زيــادة 
معــدل الإعانــات الحكوميــة والإنفــاق الاجتماعــي وخفــض الرائــب، وعــى إعــادة التفــاوض مــع 
ــد  ــا وع ــة. كم ــات الدول ــالي والإداري في مؤسس ــاد الم ــة الفس ــى مكافح ــدولي، وع ــد ال ــدوق النق صن
ديســاناياكي باســتئناف التحقيقــات في تفجــرات عيــد الفصــح في 21 إبريــل 2019 عندمــا اشــتعلت 
ــفر  ــا أس ــو، مم ــة كولومب ــاء العاصم ــع أنح ــادق في جمي ــس والفن ــارات بالكنائ ــن الانفج ــلة م سلس
عــن مقتــل 290 شــخصاً عــى الأقــل وإصابــة مئــات آخريــن، وفشــلت التحقيقــات في تفســر كيفيــة 
ــة التــي أدت إليهــا، وســط اتهامــات للرئيــس  حــدوث هــذه الهجمــات المنســقة، والإخفاقــات الأمني

ــة التحقيقــات17. الســابق جوتابايــا راجاباكســا بعرقل

ثالثاً: التحديات الأساسية أمام كومارا ديساناياكي

ــاءً  ــرة بن ــة الأخ ــات الرئاس ــوا في انتخاب ــم يصُوِّت ــن ل ــكا إلى أن الناخب ــون في سريلان ــر المحلل يش
ــة  ــوا للبرامــج الانتخابي ــة للمرشــحن، بــل صَوَّت ــة والارتباطــات الحزبي عــى التوجهــات الأيديولوجي
المحــددة التــي لديهــا خارطــة عمــل طويلــة الأجــل لتحســن المســارين الاقتصــادي والســياسي، في 
ضــوء ارتفــاع الوعــي الســياسي الجماهــري بــأن الوعــود الانتخابيــة الراميــة بتخفيــف الأعبــاء عــن 
ــاً في  ــتخدامه مرحلي ــم اس ــك يت ــي إلا تكتي ــا ه ــة م ــب المفروض ــر في الرائ ــادة النظ ــن وإع المواطن
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ــي.  ــاد الوطن ــاذ الاقتص ــل لإنق ــة الأج ــة طويل ــد لرؤي ــزاب تفتق ــك الأح ــة، وأن تل ــة الانتخابي الدعاي
وعــى الرغــم مــن تفضيــل أغلبيــة الناخبــن طريقــاً ثالثــاً باختيارهــم ديســاناياكي، إلا أن إمكانيــة 
ــي  ــية الت ــات الأساس ــم التحدي ــر إلى حج ــق بالنظ ــتحيلة التحق ــألة مس ــدو مس ــامل تب ــر الش التغي

تواجــه الرئيــس الجديــد، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1 - التعامل مع قرض صندوق النقد الدولي:

ــس  ــى الرئي ــنَّ ع ــي يتع ــات الت ــى رأس الأولوي ــتكون ع ــة س ــة الاقتصادي ــد أن الأزم ــن المؤك م
ــه  ــل حملت ــأن قبي ــذا الش ــود في ه ــن الوع ــر م ــحَ الكث ــد أن مَنَ ــا، بعَْ ــل معه ــاناياكي التعام ديس
ــة  ــول الحزم ــدولي ح ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاوض م ــادة التف ــق بإع ــا يتعل ــة فيم ــة، خاص الانتخابي
الماليــة البالغــة 2.9 مليــار دولار، بغــرض التخفيــف مــن شروط البنــك التــي صاغهــا مــع الرئيــس 
ــدل  ــل مع ــب وتقلي ــع الرائ ــن رَفْ ــفية تتضم ــة تقش ــار خط ــينغه، في إط ــل ويكرمس ــابق راني الس
ــى  ــلب ع ــر بالس ــوف يؤث ــا س ــو م ــود، وه ــاء والوق ــل الكهرب ــية مث ــات الأساس ــى الخدم ــم ع الدع
ــات عــدة في هــذا الإطــار  ــه ديســاناياكي تحدي ــع أن يوُاجِ ــث يتُوقَّ ــن؛ حي مســتوى معيشــة المواطن
أهمهــا أن الراجــع عــن بعــض الــشروط قــد يؤثــر ســلباً عــى اســتقرار الاقتصــاد ويتســبب في المزيــد 

ــن. ــتثمرين الدولي ــاوف للمس ــن المخ م

وتتفاقــم هــذه التحديــات كونهــا تأتــي بالتــوازي مــع وعــود ديســاناياكي بإعــادة هيكلــة الديــون 
وإصلاحــات الرائــب، وتجديــد الــشركات المملوكــة للدولــة، وخَلْــق فــرص العمــل، وتوســيع برامــج 
الرعايــة الاجتماعيــة، في ظــل التعــافي البطــيء للاقتصــاد السريلانكــي؛ حيــث يتعــنَّ عى ديســاناياكي 
ــة  ــواق المحلي ــة الأس ــامل، وطمأن ــتدام والش ــو المس ــاد إلى النم ــودة الاقتص ــان ع ــك ضم ــق ذل لتحقي
والدوليــة، وجَــذْب المســتثمرين الأجانــب، ومســاعدة ربــع الســكان البالــغ عددهــم 22 مليــون نســمة 

عــى الخــروج مــن براثــن الفقــر18.

2 - مكافحة الفساد:

ــذا  ــث كان ه ــتوياته؛ حي ــة مس ــاد بكاف ــة الفس ــى مكافح ــاناياكي ع ــز ديس ــح أن يرك ــن الُمرج م
ــة، ولاســيما في ظــل الخــبرة الســلبية للشــعب السريلانكــي  ــه الانتخابي الملــف أحــد مرتكــزات حملت
ــس  ــا والرئي ــة راجاباكس ــم عائل ــرة حك ــاء ف ــة أثن ــات الدول ــة مؤسس ــي في كاف ــاد المتف بالفس
الســابق ويكرمســينغه رغــم قيــام الأخــر ببعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة. ولكــن ســوف يوُاجِــه 
ديســاناياكي تحديــات أساســية يتمثــل أبرزهــا في عــدم تغــرُ الهيــكل الإداري للدولــة، وعــدم وجــود 

ــاد. ــة الفس ــبلً مكافح ــول سُ ــة ح ل ــة مُفصَّ خط

وبالتــوازي مــع ذلــك، يتطلــب وَضْــع وانتهــاج اســراتيجية وطنيــة للقضــاء عــى الفســاد وتحقيق 
ــن الأحــزاب حــول الاتجــاه الاقتصــادي للحكومــة  ــاع ب ــق إجم ــوب، تحقي ــو الاقتصــادي المطل النم
ــون  ــتثمرين، وإدارة الدي ــة المس ــز ثق ــات، وتعزي ــاق السياس ــان اتس ــتهدِف ضم ــا يسَ ــدة، بم الجدي
الخارجيــة، وتعزيــز الأطــر القانونيــة، ودَعْــم اســتقلالية البنــك المركــزي لتمكــن السياســة النقديــة 
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ــط  ــفافة وضواب ــة الش ــلال الموازن ــن خ ــة م ــتدامة المالي ــق الاس ــالي، وتحقي ــتقرار الم ــة والاس الفعال
ــة الأفضــل19. الإنفــاق والإدارة الريبي

3 - الاستقطاب السياسي الحاد:

مــن الُمحتمََــل أن تشــهد سريلانــكا في عهــد الرئيــس الجديــد حالــة مــن الاســتقطاب الســياسي غــر 
المســبوقة عــى خلفيــة توجهاتــه اليســارية ورغبتــه في اســتعادة دور الدولــة وتأثرهــا عــى المســتوين 
ــة السياســية  ــك مــع إعلانــه ضرورة القضــاء عــل فكــرة العائلي ــوازى ذل الداخــي والخارجــي. ويت
المرســخة في السياســة السريلانكيــة؛ الأمــر الــذي يدفــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين، وعــى رأســهم 
عائلــة راجاباكســا، إلى وَضْــع المزيــد مــن العوائــق أمــام تنفيــذ سياســات الحكومــة الجديــدة، وهــو 
الأمــر الــذي تتزايــد احتماليتــه في ظــل الوعــود التــي لا تتوافــق مــع الواقــع الفعــي التــي منحهــا 

ديســاناياكي للناخبــن أثنــاء حملتــه الانتخابيــة.

ــهم  ــى رأس ــة، وع ــات الديني ــاه الأقلي ــاناياكي تج ــه ديس ــذي انتهج ــدل ال ــاب المعت ــم الخط ورغ
التاميــل والمســلمن، بمــا يسَــتهدِف تهدئــة حــدة التوتــرات بــن الأقليــات في البــلاد، ولاســيما بــن 
ــات  ــددة؛ إلا أن تداعي ــة المتش ــات البوذي ــن السياس ــكان ع ــدر الإم ــاد ق ــل، والابتع ــنهال والتامي الس
الخلافــات العرقيــة، والتــي ظهــرت مجــدداً مــع الأزمــة الاقتصاديــة في ســنة 2022، لا تــزال تخُيِّــم 
عــى المشــهد الســياسي في سريلانــكا، خاصــة بعــد أن تشــكَّلت القاعــدة الانتخابيــة لديســاناياكي مــن 

ــل إلى ســاجيث بريماداســا. ــة التامي القوميــن الســنهال، في حــن ذهبــت أصــوات غالبي

4 - الموازنة بن الهند والصن:

ــع أن ينتهــج ديســاناياكي سياســة خارجيــة أكثــر اســتقلالية ومُوازنــة بن  عــى الرغــم مــن أنــه يتُوقَّ
الــشركاء الرئيســين، ولاســيما الصــن والهنــد، إلا أن تريحاتــه اللاحقــة عــى فــوزه في الانتخابــات 
ــات مــع نيودلهــي،  ــة العلاق ــات مــع بكــن وإعــادة هيكل ــر العلاق ــلاً لتطوي ــر مي ــه أكث ــرزت أن أب
ولكــن قــد توُاجَــه هــذه السياســات بمعارضــة كبــرة مــن قِبـَـل البرلمــان الــذي يســيطر عليــه حاليــاً 
حــزب حريــة الشــعب حتــى إجــراء الانتخابــات التشريعيــة المقبلــة قبــل نهايــة عــام 2024، والــذي 

يرفــض أي تغــر في العلاقــة مــع الهنــد.

ومــع ذلــك، شــدد ديســاناياكى عــى أنــه بصــدد اتبــاع سياســة مختلفــة مــن شــأنها أن تمنــع 
بــلاده مــن الانجــرار إلى المنافســات الجيوسياســية، وتمنحهــا المزيــد مــن الفــرص خــلال هــذه الفــرة 
ــي تســتهدف  ــك، فــإن سياســات ديســانايكي الت ــوازي مــع ذل ــلاد. وبالت ــخ الب الحرجــة مــن تاري
ــث  ــى الأرض؛ حي ــات ع ــع المعطي ــق م ــد، لا تتف ــاب الهن ــى حس ــن ع ــع الص ــات م ــر العلاق تطوي
تدخلــت نيودلهــي بمســاعدات ماليــة وماديــة ضخمــة خــلال الأزمــة الاقتصاديــة في كولمبــو في عــام 

.20  2022
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5 - إدارة العاقة مع الغرب:

ــح أن توُاجِــه سياســته  انطلاقــاً مــن رغبــة ديســاناياكي في تطويــر العلاقــات مــع الصــن، فمــن الُمرجَّ
الخارجيــة الهادفــة لتحســن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والقــوى الغربيــة والآســيوية 
الأخــرى مثــل اليابــان وفرنســا، تحديــاً حقيقيــا؛ً حيــث إن الاتجاهــات اليســارية للرئيــس الجديــد 
وقربــه مــن الصــن قــد يجعــل علاقــات سريلانــكا مــع الولايــات المتحــدة حــذرة وغــر مســتقرة، 

عــى الأقــل في المرحلــة الأولى21.

تأسيســاً عــى ذلــك، قــد تــؤدى محــاولات القــوى الكــبرى للضغــط عــى ديســاناياكي إلى تفاقــم 
التوتــرات الجيوسياســية في منطقــة جنــوب آســيا، خاصــة في ظــل رغبــة الرئيــس الجديــد في اجتــذاب 
المزيــد مــن الاســتثمارات الصينيــة، وتعزيــز التنميــة في سريلانــكا في إطــار مبــادرة الحــزام والطريق. 
وفي هــذا الســياق، مــن المتوقــع أن تكثــف القــوى الغربيــة، وعــى رأســها واشــنطن، مــن ضغوطهــا 
عــى ديســاناياكي بالتنســيق مــع الهنــد التــي تعــد أكــبر مُقــرِض ثنائــي لسريلانــكا، خاصــة في ظــل 

الخــبرة الســلبية لاعتمــاد سريلانــكا عــى القــروض الُمفرِطَــة مــن الصــن22.

وفي كل الأحــوال، يعكــس فــوز المرشــح اليســاري ديســاناياكي حالــة الرفــض الكبــرة للسياســات 
ــدو  ــا يب ــة المســتويات، وهــو م ــة عــى كاف ــام بإصلاحــات جذري ــة شــعبية في القي ــة ورغب التقليدي
ــروراً  ــون، م ــة الدي ــادة هيكل ــن إع ــة م ــة، بداي ــرة القادم ــلال الف ــه خ ــة علي ــكا مقبل أن سريلان
بمكافحــة الفســاد وتهدئــة التوتــرات بــن العرقيــات الرئيســية باتجــاه اســتعادة الثقــة الاجتماعيــة 
بــن الحكومــة والشــعب، وانتهــاءً بتحقيــق نــوع مــن التــوازن في السياســة الخارجيــة بــن الهنــد 
والصــن. ومــن المؤكــد أن الحكومــة الجديــدة ســتواجه تحديــات لا تبــدو هينــة فيمــا يتعلق بتحســن 
الأوضــاع الاقتصاديــة في ظــل برنامــج التقشــف المعمــول بــه مــن الحكومــة الســابقة، بالتــوازي مــع 
صعوبــات في مجــال مكافحــة الفســاد، والحــد مــن درجــة الاســتقطاب الســياسي والعرقــي في البــلاد.
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أجــرت دولــة منغوليــا، في 28 يونيــو 2024، انتخابــات برلمانيــة تاريخيــة بعَْــد إصلاحــات دســتورية 
وقانونيــة كبــرة، أدت إلى توســيع عــدد مقاعــد البرلمــان وتوفــر بيئــة سياســية أكثــر شــمولاً. وعــى 
ــم  ــزب الحاك ــولي”، الح ــعب المنغ ــزب الش ــكَّل “ح ــد ش ــد، فق ــة المقاع ــه بأغلبي ــن احتفاظ ــم م الرغ
ــه “الحــزب  ــة مــع معارضيْ ــة في عــام 1921، حكومــة ائتلافي ــورة المنغولي ــذ الث ــلاد من ــد للب الوحي
ــو  ــه نح ــوة التوج ــذه الخط ــزت ه ــا حفَّ ــاً. وبينم ــس حديث ــون” الُمؤسَّ ــزب اله ــي” و”ح الديمقراط
ــة  ــة، والديمقراطي ــة البرلماني ــة الرقاب ــن محدودي ــاوف ع ــارت مخ ــا أث ــتقرار، فإنه ــن الاس ــد م مزي
المنغوليــة بشــكل عــام، كمــا طرحــت تســاؤلات عــن انعكاســاتها أيضــاً عــى السياســة الخارجيــة 

ــا في الســنوات القادمــة. لمنغولي

أولًا: نظام الحكم في منغوليا

أعلنــت منغوليــا اســتقلالها عــن الصــن في يوليــو 1921 بمســاعدة الاتحــاد الســوفيتي، ثــم أصبحــت 
في عــام 1924 دولــة اشــراكية تحــت مســمى “جمهوريــة منغوليــا الشــعبية”. ومنــذ ذلــك التاريــخ 
ــة ذات حــزب واحــد يحكمهــا، وهــو  ــا الشــعبية دول وحتــى عــام 1990، كانــت جمهوريــة منغولي
ــيوعية في  ــة ش ــي دول ــيا وثان ــيوعية في آس ــة ش ــون أول دول ــولي، لتك ــوري المنغ ــعب الث ــزب الش ح
ــة وتابعــة  ــة حليف ــة دول ــر الســوفيتي، فكانــت بمنزل ــم نظــراً لوقوعهــا تحــت النفــوذ والتأث العال

إصلاحات دستورية:
التحولات السياسية في منغوليا بعد انتخابات مجلس الدولة الأعلى 2024  

باسم راشد
باحث دكتوراه في العلاقات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ــة  ــر كملكي ــد كب ــم إلى ح ــة تحُكَ ــت الأراضي المنغولي ــخ كان ــذا التاري ــل ه ــوفيتي. وقب ــاد الس للاتح
ــك في ظــل  ــت، وذل ــا في التب ــدالاي لام ــة تحــت حكــم “بوغــد خــان”، المعــادل المنغــولي لل ثيوقراطي

ــا1ً. ــن أيض ــت الص ــي حكم ــينغ الت ــة تش ــم إمبراطوري حك

وبعَْــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، بــدأت منغوليــا تنتقــل تدريجيــاً إلى الديمقراطيــة، ففــي عــام 
1992، تبَّنــت دســتوراً جديــداً واعتمــدت اقتصــاد الســوق الحــرة وأقــرت التعدديــة الحزبيــة. ومنــذ 
ذلــك التاريــخ، أجــرت البــلاد سلســلة مــن الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة الناجحــة، التــي تنافَس 
فيهــا عــى الســلطة السياســية “الحــزب الثــوري الشــعبي المنغــولي” الشــيوعي الســابق، والــذي اتخذ 
اســم “حــزب الشــعب المنغــولي” في عــام 2010، مــع الحــزب الديمقراطــي والعديــد مــن الأحــزاب 
الصغــرة الأخــرى. وقــد أنتجــت الاســتحقاقات الانتخابيــة في أغلبيــة هــذه الفــرة حكومــة منقســمة؛ 
إذ كانــت الســمة الســائدة هــي أن يكــون منصــب الرئاســة والأغلبيــة البرلمانيــة مــن نصيــب أحــزاب 
مختلفــة؛ لكــن هــذا تغــرَّ في الســنوات الأخــرة؛ حينمــا حصــل حــزب الشــعب المنغــولي عــى أغلبيــة 
ــوزاً حاســماً في  ــم حقــق مرشــحه أوخناجــن خوريلســوخ، ف ــان في عــام 2020، ث ســاحقة في البرلم

الانتخابــات الرئاســية في انتخابــات يونيــو عــام 2021.

ــة شــبه رئاســية متعــددة الأحــزاب؛  ــة تمثيلي ــا في إطــار ديمقراطي وتجــري السياســة في منغولي
إذ تضطلــع الحكومــة بالســلطة التنفيذيــة التــي يرأســها رئيــس الــوزراء، أمــا رئيــس الجمهوريــة 
ــغل  ــة. ويش ــة للحكوم ــلطة التنفيذي ــى الس ــدودة ع ــلطة مح ــك س ــه يمل ــة، لكن ــو رأس الدول فه
لوفســانامسراي أويــون إرديــن” منصــب رئيــس الــوزراء منــذ 27 ينايــر 2021، ولديــه نائبــان همــا: 

ــذ 8 ســبتمبر 2022،  ســاينبوين أمارســايخان، من
ــر 2023. ــذ 5 يناي ــار من وتشــيميد خوريلبات

ــون  ــة، فتتك ــلطة التشريعي ــبة للس ــا بالنس أم
مــن مجلــس واحــد هــو “مجلــس الدولــة الأعــى 
State Great Hural”، والــذي يتألــف حاليــاً مــن 
ــي  126 عضــواً، بعــد الإصلاحــات الدســتورية الت
ــب  ــو 2023؛ ينُتخَ ــا في ماي ــة عليه ــت الموافق تم
منهــم 78 عضــواً بالأغلبيــة البســيطة مــن خــلال 
الاقــراع الشــعبي المبــاشر، فيمــا ينُتخَــب الأعضــاء 
ــل النســبي، لمــدة  الـــ 48 الآخريــن بنظــام التمثي
ــة، فإنهــا  4 ســنوات. وبالنســبة للســلطة القضائي
التنفيذيــة  الســلطتن  عــن  بعملهــا  تســتقل 
ــة  ــا والمحكم ــة العلي ــا المحكم ــة، وتمثِّله والتشريعي
الدســتورية إلى جانــب عــدد مــن المحاكــم الفرعية2.

رئيس وزراء منغوليا الحالي لوفسانامسراي أويون إردين
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ثانياً: نتائج ودلالات الانتخابات البرلمانية 2024

كانــت الانتخابــات التشريعيــة المنغوليــة الأخــرة بمنزلــة تحــول تاريخــي وديمقراطــي مهــم في البلاد؛ 
فقــد ســبق هــذه الانتخابــات مجموعــة مــن الإصلاحــات الدســتورية، تمــت الموافقــة عليهــا في مايــو 
2023 في اســتفتاء شــعبي، هدفــت إلى زيــادة عــدد مقاعــد البرلمــان مــن 76 مقعــداً إلى 126 مقعــداً، 
ــدد  ــط   ع ــض متوس ــلال خف ــن خ ــة م ــم الانتخابي ــن لدوائره ع ــة الُمشرِّ ــز خدم ــهم في تعزي ــا يس بم
ع؛ إلى جانــب إعطــاء فرصــة أكــبر للأحــزاب الصغــرة للمنافســة  الناخبــن الذيــن يمثلهــم كل مُــشرِّ
مــن خــلال ائتــلاف حزبــنْ مــع شرط الحصــول عــى عتبــة انتخابيــة نســبتها 4%، أو ثلاثــة أحــزاب 
فأكثــر مــع شرط الحصــوص عــى عتبــة انتخابيــة نســبتها 7%؛ وزيــادة تمثيــل المــرأة عَــبْر نظــام 
انتخابــي مُختلَــط يتضمــن نســبة بــن الجنســن تكــون 70 إلى 30، بمــا يعنــي أن حصــة النســاء لا 
تقــل عــن 30% لمرشــحي القوائــم الحزبيــة في الدوائــر الانتخابيــة، واشــراط أن لا تقــل نســبة إقبــال 
ــك  ــت في تل ــة أخــرى مــن التصوي ــم إجــراء جول ــة عــن 50% وإلا يت ــرة الانتخابي ــن في الدائ الناخب

الدائــرة؛ وأخــراً تعزيــز صلاحيــات الســلطة التشريعيــة في مواجهــة الســلطة التنفيذيــة3.

في هــذا المنــاخ الســياسي الجديــد، جــاءت نتائــج الانتخابــات التشريعيــة الأخــرة متوافقــة إلى حــد 
ــعب  ــزب الش ــة ح ــن مواصل ــم م ــى الرغ ــتورية، فع ــات الدس ــه الإصلاح ــت إلي ــا هدف ــع م ــر م كب
ــزاب  ــإن الأح ــداً، ف ــالي 68 مقع ــة بإجم ــد البرلماني ــن المقاع ــبر م ــبة الأك ــق النس ــي تحقي الديمقراط
ــية  ــدلالات السياس ــرز ال ــارة إلى أب ــن الإش ــة. ويمك ــج مقبول ــت نتائ ــاً حقق ــرى أيض ــة الأخ المعارض

ــالي: التــي عكســتها نتائــج هــذه الانتخابــات عــى النحــو الت

1- تغرُّ تركيبة البرلمان:

يشُــكِّل تمثيــل أربعــة أحــزاب سياســية منفــردة، وثلاثــة أحــزاب أخــرى تشُــكِّل ائتــلاف التحالــف 
الوطنــي الــذي ظهــر في ينايــر 2024، في البرلمــان، ظاهــرة جديــدة في السياســة المنغوليــة بشــكل عام. 
وعــى الرغــم مــن ســيطرة حــزب الشــعب المنغــولي الحاكــم عــى المشــهد الســياسي منــذ اســتقلال 
منغوليــا؛ فإنــه حقــق أغلبيــة ضئيلــة في الانتخابــات الأخــرة عــى الرغــم مــن إنفاقــه عــى حملتــه 
ــن الحــزب الديمقراطــي، ثانــي  الانتخابــات أكثــر مــن جميــع المتنافســن الآخريــن. في المقابــل، تمكَّ
أكــبر حــزب في البرلمــان، مــن زيــادة عــدد مقاعــده البرلمانيــة مــن 11 إلى 42 مقعــداً رغــم مــا يشــهده 
الحــزب مــن انقســامات داخليــة مســتمرة منــذ عــام 2016، لذلــك كانــت النتيجــة مرضيــة بشــكل 

كبــر لقــادة وأعضــاء الحــزب، ممــا دفعهــم للإبقــاء عــى رئيــس الحــزب الحــالي.

ــد، في  ــد إلى 8 مقاع ــد واح ــن مقع ــة م ــده البرلماني ــون مقاع ــزب اله ــرى، زاد ح ــة أخ ــن ناحي م
ــة، فيمــا حصــل كلٌ مــن الائتــلاف الوطنــي وحــزب الإرادة المدنية-الخــر عــى 4  مفاجــأة انتخابي
ــح المعارضــة بعــض  ــذي من ــل النســبي ال ــزى إلى نظــام التمثي ــا يعُ ــا، وهــو م ــكل منهم مقاعــد ل
الحضــور البرلمانــي وفقــاً للانتخابــات الأخــرة4. وإضافــة إلى كل ذلــك، فــإن أعضــاء البرلمــان الجديــد 
يمثلــون قطاعــات متنوعــة مثــل التعديــن والبيئــة والتعليــم والصحــة والطــب الحيــوي والصحافــة 
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ــات  ــة للموضوع ــر متباين ــات نظ ــزاً ووجه ــاً ممي ــف تنوع ــا يضي ــون، بم ــال والقان ــة والأعم والطاق
التــي ســتتم مناقشــتها.

جدول )1( نتائج الانتخابات التشريعية “مجلس الدولة الأعلى” في منغوليا )يونيو 2024(

عدد الأحزاب الفائزةم
ملاحظاتالمقاعد

1
حزب الشعب 

68المنغولي
أقدم حزب سياسي ديمقراطي اجتماعي في منغوليا، إذ 

س في عام 1920 من قِبَل الثوار المنغوليين، وأدى دوراً  تأسَّ
مهماً في الثورة المنغولية، وكان الحزب الحاكم الوحيد حينها

2
42الحزب الديمقراطي

حزب يميني وسطي يتبنى الأيديولوجية الليبرالية المحافظة. 
س في ديسمبر 2000 بعد اندماج خمسة أحزاب في  تأسَّ
أعقاب الثورة الديمقراطية في عام 1990، والتي أنشأت 

التعددية الحزبية.

3
8حزب الهون

س في عام 2011 تحت اسم “حزب العمل الوطني”  تأسَّ
ليمثل يمين الوسط، ثم تغير اسمه في عام 2022، ويتبنى 

سياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد

4
4الائتلاف الوطني

س الائتلاف في يناير 2024، ويضم حزب الخضر المنغولي  تأسَّ
والحزب الديمقراطي الوطني والحزب الديمقراطي الليبرالي، 

ويتبنى الائتلاف أيديولوجية مزدوجة تدمج بين السياسات 
الخضراء والأفكار المحافظة

حزب الإرادة المدنية 5
4- الخضر

س في عام 2000 بعد دخوله في ائتلاف مع حزب  تأسَّ
الخضر، وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها هذا العدد الكبير 

من المقاعد

126الإجمالي

https:// :علــى الرابــط IPU Parline المصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحــث، بالاعتمــاد علــى مصــادر البيانــات المتاحــة فــي
tinyurl.com/mtac9akv

2- اتساع تمثيل النساء في البرلمان:

تمكنــت العنــاصر النســائية مــن تأمــن 32 مقعــداً في البرلمــان الجديــد، وهــي زيــادة غــر مســبوقة 
ــك  ــع ذل ــط5. ويرج ــداً فق ــاء 13 مقع ــا النس ــدت فيه ــي حص ــابقة الت ــات الس ــة بالانتخاب مقارن
بالأســاس لنظــام التمثيــل المتســاوي بــن الجنســن الــذي أقرَّتــه الإصلاحــات الدســتورية الأخــرة؛ إذ 
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تــم توســيع الدوائــر الانتخابيــة بشــكل كبــر؛ مــن مقعديــن إلى عــشرة مقاعــد، وتغطــي مــا يصــل 
إلى أربــع مقاطعــات كاملــة، وقــد تــم انتخــاب 24 مــن هــؤلاء النســاء مــن خــلال قوائــم الأحــزاب 

النســبية.

3- حضور شبابي لافت:

مــن أهــم نتائــج الانتخابــات المنغوليــة الأخــرة أنهــا زادت مــن الفــرص أمــام الجيــل الأصغــر لتــولي 
المســؤولية، وهــو مــا انعكــس في ترشــيحات الأحــزاب التــي غلــب عليهــا العنــر الشــبابي. فحــزب 
ــل الأصغــر ســناً وزاد مــن فرصهــم أيضــاً  ــادة مــن الجي ــار ق الشــعب المنغــولي اعتمــد عــى اختي
عــن  للانضمــام للســلطة التنفيذيــة. كمــا تضمنــت قائمــة الحــزب الديمقراطــي مجموعــة مــن المشرَّ
ــة إلى  ــاً(، إضاف ــايخان )27 عام ــينجون سارولس ــناً تس ــر س ــحة الأصغ ــم المرش ــن بينه ــباب؛ م الش
قــادة آخريــن مــن جيــل الشــباب مثــل: إردينبولــد ســوخباتار، مؤســس جمعيــة ومــشروع المريــخ 5، 

ــن: لودويســامبو تشــولونبيليج ومونخباياســالان لوفســانبيامبا وغرهــم6. والصحفيــنْ البارزيْ

4- ارتفاع نسبة المشاركة السياسية:

ــون  ــالي 2.1 ملي ــن إجم ــو 70% م ــرة نح ــات الأخ ــية في الانتخاب ــاركة السياس ــبة المش ــت نس وصل
ــا 3.4 مليــون نســمة(7، وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة  ــغ عــدد ســكان منغولي ــجل )يبل ناخــب مُسَّ
مدفوعــة بعــدة عوامــل مثــل زيــادة التنافــس في هــذه الانتخابــات، والغضــب الشــعبي من السياســات 
ل  المتبعــة، إلى جانــب تمكــن المواطنــن المنغوليــن في الخــارج مــن التصويــت لأول مــرة؛ حيــث ســجَّ

ــاً للتصويــت مــن 34 دولــة مختلفــة8. 13095 منغولي

ولعــل المظاهــر الديمقراطيــة الجديــدة التــي شــهدتها الانتخابــات التشريعيــة المنغوليــة في يونيــو 
ــة  ــية في عملي ــراف السياس ــف الأط ــم وإشراك مختل ــز الحك ــق تعزي ــوة في طري ــل خط 2024، تمث
ــة  ــذه الدول ــا ه ــي منه ــي تعان ــة الت ــة الصعب ــروف الاقتصادي ــل الظ ــةً في ظ ــرار، خاص ــع الق صن
الآســيوية. ومــع ذلــك، لــم تكــن الانتخابــات الأخــرة مثاليــة بدرجــة كافيــة، كونهــا شــهدت أيضــاً 
عــدة شــبهات انتخابيــة كالتزويــر وشراء الأصــوات عــى الرغــم مــن وجــود جهــات إقليميــة ودوليــة 
لمراقبــة الانتخابــات. وإضافــة إلى ذلــك، شــهدت الانتخابــات تصاعــد حــدة العنــف الســياسي؛ فــإلى 
ــن  ــاكات م ــات وانته ــي لمضايق ــزب الديمقراط ــة للح ــرات الانتخابي ــض المؤتم ــرض بع ــب تع جان
أنصــار حــزب الشــعب المنغــولي الحاكــم، قُتِــل فيهــا أحــد حــكام المقاطعــات، وهــو عضــو في الحــزب 
الديمقراطــي، عــى يــد أحــد أعضــاء الحــزب الحاكــم أثنــاء الحملــة الانتخابيــة، وهــو الأمــر الــذي 

.9
لــم يحــدث في منغوليــا منــذ عــام 2008 

ثالثاً: الانعكاسات الداخلية

في أعقــاب إعــلان نتائــج الانتخابــات التشريعيــة، وعــى الرغــم مــن إمكانيــة قيامــه بتشــكيل الحكومة 
ــولي  ــعب المنغ ــزب الش ــإن ح ــداً(؛ ف ــك )68 مقع ــه لذل ــي تؤهل ــة الت ــى الأغلبي ــه ع ــرداً لحصول منف
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عمــد إلى تشــكيل ائتــلاف كبــر مــع معارضيــه، الحــزب الديمقراطــي )42 مقعــداً( وحــزب الهــون 
الناشــئ )8 مقاعــد(، مــا أســفر عــن حكومــة موَّحــدة جمعــت بــن خصمــن ســابقن وحــزب ثالــث 
مهــم. وقــد انعكــس هــذا التعــاون عــى تصويــت 103 مــن أصــل 104 برلمانيــن حاضريــن عــى 

تــولي أويــون إرديــن قيــادة الحكومــة مــرة أخــرى10.

ــبره  ــارض؛ إذ اعت ــد ومع ــن مؤي ــا ب ــل منغولي ــياً داخ ــدلاً سياس ــوة ج ــذه الخط ــارت ه ــد أث وق
المؤيــدون بمثابــة جهــد اســراتيجي لتعزيــز الاســتقرار الحكومــي والحكــم التعاونــي مــن خــلال 
ــة التــي تواجــه  ــة والاقتصاديــة الصعب دمــج وجهــات نظــر متنوعــة لمعالجــة التحديــات الاجتماعي
منغوليــا، فيمــا يــراه المعارضــون، خاصــةً مــن قــوى المجتمــع المدنــي المحــي والمنغوليــن الحرين، 
أنــه لــن يعمــل إلا عــى إدامــة قبضــة حــزب الشــعب المنغــولي عــى الســلطة بــلا منــازع، بمــا قــد 
يدفــع لمزيــد مــن الممارســات الاســتبدادية دون رقابــة برلمانيــة، خاصــةً مــع غيــاب المعارضــة التــي 
أصبحــت جــزءاً مــن الحكومــة في النهايــة؛ فيمــا طعــن فريــق ثالــث في دســتورية هــذه الخطــوة مــن 

الأســاس نظــراً لحصــول حــزب الشــعب المنغــولي عــى الأغلبيــة الكافيــة لتشــكيل الحكومــة.

ــر قــد  ــة داخــل هــذا الائتــلاف الكب ــة المتباين ــة أخــرى، فــإن التوجهــات الأيديولوجي مــن ناحي
يكــون لهــا أيضــاً تأثــرات ســلبية في إبطــاء عمليــة اتخــاذ القــرار، خاصــةً في القضايــا الاســراتيجية 
ــة مــن الحكومــة، هــذا إضافــة إلى أن دخــول  ــاج إلى تدخــلات عاجل والاقتصاديــة المهمــة التــي تحت
ــن  ــذي كان م ــط ال ــية والضغ ــاورة السياس ــش المن ــن هام ــيقلل م ــلاف س ــذا الائت ــة في ه المعارض
الممكــن أن تمارســه عــى الحكومــة مــن داخــل البرلمــان، بمــا يعطــي ميــزة لحــزب الشــعب المنغــولي 
ــية  ــاورة سياس ــة من ــة بمنزل ــة ائتلافي ــو حكوم ــه نح ــون إلى أن تحرك ــار محلل ــذي أش ــم، ال الحاك
لإبقــاء المعارضــة لسياســاته في حدهــا الأدنــى. ومــع ذلــك، تظــل أمــام الأحــزاب المعارضــة الشريكــة 
في الحكومــة قــدرة، ولــو محــدودة، عــى المنــاورة بورقــة التهديــد بالخــروج مــن الائتــلاف الحكومــي 
ــة ووعودهــم  ــة تتعــارض مــع توجهاتهــم الأيديولوجي في حــال عــدم الموافقــة عــى سياســات معين

لناخبيهــم.

ــة  ــكيل حكوم ــن تش ــا م ــا تلاه ــرة وم ــات الأخ ــون للانتخاب ــد يك ــه ق ــبق أن ــا س ــم مم والأه
ــف الاقتصــادي، خاصــةً  ــا المل ــي في مقدمته ــة؛ يأت ــات المهم ــة، انعكاســات عــى بعــض الملف ائتلافي
وأنــه وفقــاً لأحــدث تقريــر للبنــك الــدولي، فإنــه مــن المتوقــع أن يتباطــأ الاقتصــاد المنغــولي إلى %4.8 
خــلال العــام الجــاري 2024 )مراجعــاً مــن 7.1% في عــام 2023( مــع انخفــاض صــادرات الفحــم 
واســتمرار تأثــر قطــاع الزراعــة بالظــروف المناخيــة القاســية. ومــن المتوقــع أن يــؤدي التوســع المــالي 
ــرة  ــلال الف ــك، خ ــع ذل ــام 2024. وم ــة في ع ــوط التضخمي ــادة الضغ ــول الأسر إلى زي ــاع دخ وارتف
2026-2025، ســيعاود النمــو الاقتصــادي الارتفــاع؛ فمــن المتوقــع أن يبلــغ متوســط   النمــو %6.4، 
مدفوعــاً بزيــادة الإنتــاج في منجــم “أويــو تولجــوي”، أكــبر منجــم للنحــاس في البــلاد11. وعــى الرغــم 
مــن اعتمــاد الاقتصــاد المنغــولي بشــكل أســاسي عــى قطــاع تعديــن الفحــم وخدمــات النقــل ذات 
الصلــة، فإنــه مــن غــر المتوقــع أن تواجــه الحكومــة الائتلافيــة اعراضــات مــن جانــب المحافظــن 
عــى البيئــة والأحــزاب المرتبطــة نظــراً لضعــف حضورهــم في البرلمــان في مواجهــة الائتــلاف الحكومي 

الكبــر.
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انعقاد أول جلسة لبرلمان منغوليا بعد انتخابات 28 يونيو 2024، وزيادة عدد الأعضاء إلى 126 عضواً 
)أولان باتور، 2 يوليو 2024(

ومــع ذلــك، تظــل هنــاك قضايــا مفصليــة مهمــة قــد تكــون عائقــاً في اســتمرار وحــدة الحكومــة 
ــا  ــع عنه ــي يداف ــة حقــوق الإنســان، والت ــا مكافحــة الفســاد ورعاي ــا قضاي ــة، لعــل أهمه الائتلافي
ــم  ــة بــلاء دائ ــك الحكومــي(، إذ ظــل الفســاد بمنزل بشــكل رئيــي حــزب الهــون الناشــئ )الشري
ــة  ــات الاقتصادي ــن الإمكان ــاح م ــص الأرب ــان؛ إذ أدى إلى تقلي ــن الزم ــود م ــولي لعق ــع المنغ في المجتم
للبــلاد. وعــى الرغــم مــن أن الإدارات المختلفــة أطلقــت حمــلات لمكافحــة الفســاد ونفــذت قوانــن 
ــداً  ــرة تحدي ــات الأخ ــت الانتخاب ــد أجُرِيَ ــكلة. وق ــل المش ــلت في ح ــود فش ــذه الجه ــإن ه ــدة، ف عدي
وســط حالــة مــن الغضــب الشــعبي المتصاعــد ضــد الفســاد والركــود الاقتصــادي؛ إذ تحتــل منغوليــا 
المرتبــة 121 مــن إجمــالي 180 دولــة شــملها مــؤشر مــدركات الفســاد العالمــي لعــام 2023، وذلــك 
بحصولهــا عــى 33 درجــة مــن 100 درجــة، وعــى الرغــم مــن أن درجــة البــلاد لــم تنخفــض عــن 
ــس  ــد نف ــدور عن ــت ت ــا ظل ــة منغولي ــع أن درج ــاً. والواق ــن أيض ــم تتحس ــا ل ــاضي، فإنه ــام الم الع

المســتوى منــذ أن تبنــى مــؤشر مــدركات الفســاد نظــام التقييــم الحــالي في عــام 2012 12.

ولكــن بــرزت بعــض مــؤشرات التحســن مؤخــراً، مــع إطــلاق الحكومــة في عــام 2020 مبــادرة 
ــن  ــد م ــهمت في الح ــة، أس ــات حكومي ــدم خدم ــت تق ــبر الإنرن ــة ع ــي منص )E-Mongolia(، وه
ــى  ــتوى الأع ــى المس ــاد ع ــن الفس ــى، لك ــتوى الأدن ــى المس ــة ع ــة العام ــوة في الخدم ــار الرش انتش
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ــاد  ــن الفس ــة ع ــائر الناجم ــت الخس ــرات، انخفض ــض التقدي ــاً لبع ــاً. ووفق ــكل تحدي ــزال يش لا ي
ــولي إلى  ــك منغ ــات توغري ــن 5 تريليون ــي 2022 و2023 )م ــن عام ــبة 83.1% ب ــا بنس في منغولي
845 مليــار توغريــك - الــدولار الواحــد حاليــاً يتجــاوز 5000 توغريــك(13. وبينمــا تركــز الحكومــة 
ــا  ــن شركائه ــرة م ــتثمارات كب ــذب اس ــى ج ــة ع ــا القادم ــرة ولايته ــلال ف ــدة خ ــة الجدي الائتلافي
الأجانــب؛ فإنهــا ســتحتاج إلى معالجــة الفســاد في جميــع جوانــب الحيــاة العامــة المنغوليــة، خاصــةً 

ــة. ــة العام ــريات والخدم ــالات المش في مج

رابعاً: التداعيات على السياسة الخارجية 

تفــرض الجغرافيــا قيــوداً عــى السياســات الخارجيــة للــدول، ففــي مســاحة تعــادل 1564 كيلومــراً 
ــوب  ــن الجن ــن م ــا الص ــان هم ــط دولت ــا فق ــيا، وتحده ــمال شرق آس ــا في ش ــع منغولي ــاً، تق مربع
وروســيا مــن الشــمال. وعــى الرغــم مــن غناهــا بالمــوارد الطبيعيــة التــي تشــمل الفحــم والنحــاس 
ــا تعتمــد في سياســتها وتجارتهــا  والفوســفات والقصديــر والزنــك، إلى جانــب النفــط؛ فــإن منغولي

الخارجيــة بالأســاس عــى جارتيهــا الرئيســيتن روســيا والصــن.

ومنــذ إنشــاء الدولــة المنغوليــة الحديثــة، كانــت سياســتها الخارجيــة في الغالــب تحددهــا طبيعــة 
العلاقــات الدبلوماســية بــن الاتحــاد الســوفييتي والصــن. ومــن غــر المتوقــع أن تــؤدي الانتخابــات 
ــاً عــى  ــا؛ إذ ســتحافظ غالب ــة الاســراتيجية الخارجيــة لمنغولي ــل في البوصل الأخــرة إلى تغيــر مُحتمََ
ــن  ــن كل م ــا وب ــن منغولي ــاون ب ــق التع ــراً لعم ــن، نظ ــا العملاق ــن جاريه ــة ب ــا المتوازن علاقاته
روســيا والصــن، فضــلاً عــن ضيــق هامــش المنــاورة الاســراتيجية لمنغوليــا عــى المســتوى الخارجي 

بحكــم موقعهــا الجغــرافي بــن الدولتــن.

ــات  ــاء علاق ــور في بن ــدأت أولان بات ــا، ب ــي في منغولي ــي الصين ــن الإرث التاريخ ــم م ــى الرغ وع
وديــة مــع الصــن في بدايــة التســعينيات، بالركيــز عــى المجالــن الاقتصــادي والتجــاري، وذلــك في 
أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي في عــام 1989 وتراجــع النفــوذ الــروسي إقليميــاً وعالميــاً. وخــلال 
ــن؛  ــع الدولت ــراتيجية م ــة اس ــى شراكات ثنائي ــاً ع ــت منغولي ــة، حافظ ــن الماضي ــنوات الثلاث الس
ــي  ــن عام ــا، فب ــتثماري لمنغولي ــاري واس ــك تج ــبر شري ــن إلى أك ــت الص ــا أن تحوَّل ــت نتيجته كان
1990 و2019، اســتثمرت الصــن مــا مجموعــه 5.4 مليــار دولار، وهــو مــا يمُثِّــل 19% مــن إجمــالي 
الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في منغوليــا. وحاليــاً، تــم تســجيل أكثــر مــن 7543 شركــة صينيــة 
في منغوليــا، بــل وتذهــب أكثــر مــن 90% مــن الصــادرات المنغوليــة إلى الصــن؛ الأمــر الــذي جعــل 
الحكومــة المنغوليــة توائــم اســراتيجياتها التنمويــة مــع مصالــح الصــن بدرجــة أساســية، وبشــكل 
أخــص مواءمــة خططهــا التنميــة طويلــة الأجــل مــع مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة ومبــادرة 

التنميــة العالميــة14.
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شكل )1( خريطة منغوليا ومدنها الرئيسية وحدودها الخارجية

وفيمــا يتعلــق بروســيا، وبالتــوازي مــع مــا ســبق، فإنهــا تحتــل تاريخيــاً، وحاليــاً أيضــاً، مكانــة 
متميــزة في السياســة الخارجيــة المنغوليــة، ليــس مــن الناحيــة الاقتصاديــة والتجاريــة فحســب، بــل 
أيضــاً عــى المســتويات السياســية والاســراتيجية. ومنــذ إعــادة انتخــاب الرئيــس فلاديمــر بوتــن في 
مــارس 2024، اســتهدف الرئيــس الــروسي تقويــة علاقــات روســيا مــع جرانهــا الشرقيــن، ومــن 
بينهــم منغوليــا، في ظــل التوتــرات القائمــة مــع حلــف شــمال الأطلــي “الناتــو” والغــرب في أعقــاب 
الحــرب الأوكرانيــة15. وربمــا أحــدث دليــل عــى عمــق العلاقــات بــن الدولتــن، اســتقبال منغوليــا 
الحافــل للرئيــس الــروسي، في 3 ســبتمبر 2024، خــلال زيارتــه الرســمية للبــلاد وتجاهلهــا لمذكــرة 
الاعتقــال الصــادرة بحقــه مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولــردود الفعــل الغربيــة والدوليــة تجــاه 

هــذه الزيــارة، مــا يعكــس أهميــة وعمــق العلاقــات مــع روســيا بالنســبة لمنغوليــا16.

وعــى الرغــم مــن عمــق العلاقــات بــن منغوليــا وكل مــن الصــن وروســيا، فــإن الحكومــة المنغوليــة 
تســعى إلى تحقيــق المزيــد مــن الاســتقلال في سياســتها الخارجيــة وتنويــع شراكاتهــا مــع دول مــن 
خــارج المنطقــة. ففــي عــام 2023، عــى ســبيل المثــال، زار عــدد مــن القــادة العالميــن منغوليــا، مــن 
ــا  ــدا )للمــرة الأولى(، فيمــا زار رئيــس وزراء منغولي ــا فرنســيس ورئيســا فرنســا وبولن بينهــم الباب
ــراتيجيتن  ــا الاس ــة شراكتيهم ــا الجنوبي ــدة وكوري ــات المتح ــززت الولاي ــا ع ــدة. كم ــات المتح الولاي
مــع منغوليــا، ودشــنتا آليــة حــوار ثلاثيــة بالركيــز عــى المعــادن الحيويــة، فيمــا بــدأت الــشركات 
الفرنســية مفاوضــات لتطويــر منجــم لليورانيــوم في منغوليا، بهــدف التصديــر إلى الســوق الصينية17.
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ــة  ــا الخارجي ــع شراكاته ــا مســاعيها لتنوي ــة في منغولي ومــن المتوقــع أن تواصــل الحكومــة الائتلافي
لكــن في إطــار الحــدود السياســية المتاحــة لهــا، دون إغضــاب شريكيهــا الأساســين روســيا والصــن؛ 
ــن  ــج م ــل النات ــة الخل ــعى إلى معالج ــرة تس ــنوات الأخ ــورة في الس ــة المتط ــية المنغولي فالدبلوماس
الإفــراط في الاعتمــاد عــى روســيا والصــن فقــط، وتحقيــق نــوع مــن التــوازن الدقيــق بــن جرانهــا 
ــن  ــع الجارت ــاورة م ــش المن ــن هام ــى تحس ــز ع ــع الركي ــن م ــا الخارجي ــن وشركائه المباشري

ــن. القويت

ــزاب  ــة أح ــول أربع ــمحت بدخ ــة س ــات ديمقراطي ــراء انتخاب ــا في إج ــت منغولي ــد نجح ــاً، لق ختام
وائتــلاف حزبــي يتكــون مــن ثلاثــة أحــزاب إلى البرلمــان بعــد إصلاحــات دســتورية هدفــت لتوســيع 
ــط. ومــع تشــكيل  ــي مُختلََ ــرأة عــبر نظــام انتخاب ــل الم ــادة تمثي مشــاركة الأحــزاب الصغــرة وزي
ــزب  ــولي والح ــعب المنغ ــزب الش ــن )ح ــين المتنافس ــن الرئيس ــن الحزب ــر ب ــي كب ــلاف حكوم ائت
الديمقراطــي(، إضافــة إلى حــزب الهــون الناشــئ، تواجــه الحكومــة عــدة تحديــات داخليــة مهمــة 
مرتبطــة بتحســن الوضــع الاقتصــادي ومكافحــة الفســاد وتحســن أوضــاع حقــوق الإنســان. ومــع 
ذلــك، وعــى الرغــم مــن محاولــة تنويــع تحركهــا الخارجــي، تظــل هــذه الانتخابــات ونتيجتهــا لا 
ــاً عــى روســيا والصــن بالأســاس بحكــم  ــا اقتصادي تفعــل الكثــر بشــأن حقيقــة اعتمــاد منغولي
موقعهــا الجغــرافي بــن الدولتــن، وضيــق هامــش  المنــاورة السياســية لهــا عــى المســتوى الخارجــي.
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latini-( تبعَْــد ثــلاث موجــات مــن إصــلاح الأبجديــة، ظلــ سياســة التحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة

zatsiya( في دول منطقــة آســيا الوســطى، في قلــب القضايــا الوطنيــة والاجتماعيــة والسياســية لأكثــر 

مــن قــرن مــن الزمــان. وترتبــط عمليــة اســتخدام الأبجديــة اللاتينيــة الحاليــة في آســيا الوســطى 

ــث  ــوفيتي، والبح ــاد الس ــة الاتح ــد حقب ــا بعَْ ــة م ــاء الهوي ــلطة، وبن ــة الس ــاً بشرعي ــاً وثيق ارتباط

عــن التــوازن الجيوســياسي بــن روســيا والصــن والغــرب، لكــن في الوقــت نفســه كان لــكل دولــة 

أجندتهــا الخاصــة.

أولًا: التحول إلى الأبجدية اللاتينية في آسيا الوسطى

في القرنــن الســادس والســابع الميلاديــن، أي في أوائــل العصــور الوســطى، تــم إنشــاء واســتخدام 

كتابــة رونيــة تركيــة قديمــة، تعُــرَف باســم خــط أورخــون ينيــي، في أراضي أوراســيا. ومــن القــرن 

الخامــس إلى القــرن الرابــع عــشر، كانــت اللغــة الركيــة هــي لغــة التواصــل بــن الأعــراق في معظــم 

أنحــاء أوراســيا. وبــن القرنــن الرابــع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن، اســتخدمت الــدول الناطقــة 

ــن  ــول م ــلام إلى التح ــاق الإس ــة؛ إذ أدى اعتن ــروف العربي ــطى الح ــيا الوس ــة آس ــة في منطق بالركي

الكتابــة الرونيــة إلى انتشــار اللغــة والأبجديــة العربيــة1.

تسييس الأبجدية:
أبعاد وتداعيات تحوُل كازاخستان إلى استخدام الأحرف اللاتينية

أحمد دياب
مدير تحرير مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام الصحفية، القاهرة
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ومنــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر فصاعــداً، عــارض المثقفــون الأتــراك صراحــةً اســتخدام 
الأبجديــة العربيــة، الــذي كان ينُظَــر إليــه عــى أنــه فشــل في مطابقــة اللغــات الركيــة بســبب عــدد 
ــص  ــي للن ــدٍ رئي ــدوف، أول مُنتقِ ــي أخون ــرزا فاض ــه. وكان م ــدود في ــة المح ــروف المتحرك الح
ــلاح  ــن إص ــزءاً م ــه ج ــه بصفت ــذي اقرح ــي، وال ــص اللاتين ــك الن ــن ذل ــدلاً م ــلاً ب ــي، مفض العرب
ــة )-1839 ــة العثماني ــة في الدول ــات الخري ــر التنظيم ــلال ع ــة خ ــر عمومي ــي أكث ــوي عثمان لغ

1876(. ولكــن فكرتــه كانــت متطرفــة للغايــة بالنســبة لبعــض معاصريــه، الذيــن اعتقــدوا أنهــا 
ــي رفــض الإســلام2.  تعن

ــية  ــة الروس ــل الإمبراطوري ــن قِبَ ــطى، أولاً م ــيا الوس ــة آس ــروسي في منطق ــع ال ــد التوس وبعَْ
القيريــة ثــم مــن قِبـَـل الاتحــاد الســوفيتي الســابق، تــم تقديــم الأبجديــة اللاتينيــة بصفتــه جــزءاً 
ــات القــرن  ــاً لموســكو في أواخــر عشريني مــن سياســة “korenizatsiya” )التوطــن( الأوســع نطاق
العشريــن. وكان المثقفــون المحليــون قــد انتقــدوا بالفعــل النــص العربــي لافتقــاره إلى مــا يكفــي مــن 
الحــروف المتحركــة لتلبيــة احتياجــات اللغــات الركيــة وعــدم التوافــق بــن النــص واللغــات المحليــة 

الأصليــة.

ــد  ــت ق ــي كان ــة - الت ــة الياكوتي ــى اللغ ــي ع ــع اللاتين ــاء الطاب ــة الأولى لإضف ــت المحاول وكان
ــة في عــام 1921  ــذ عــام 1919 – قــد حدثــت بالنســبة للغــة الأوزبكي ــاً من ــة جزئي أصبحــت لاتيني
وللغــة الكازاخيــة في عــام 1923. وفي عــام 1924، أفســح النــص العربــي المتأصــل، الــذي حــلَّ محــل 
الأحــرف الرونيــة المبكــرة، المجــال لنــص قائــم عــى اللاتينيــة؛ حيــث أيــد قــادة الشــيوعية الأوائــل في 

الاتحــاد الســوفييتي في البدايــة اســتخدام أي أبجديــة تعُتــبَر علمانيــة.

ــة في الاتحــاد الســوفيتي،  ــة بــن الشــعوب الركي وفي ظــل الخــوف مــن تنامــي المشــاعر القومي
تــم اســتبدال الأبجديــة اللاتينيــة بالأبجديــة الســريلية. وكان ينُظَــر إلى هــذه الخطــوة إلى حــد كبــر 
باعتبارهــا جــزءاً مــن سياســة أوســع نطاقــاً لـــ “ترويــس” البــلاد، حيــث حاولــت موســكو تطويــر 
شــعور ســوفيتي مُشــرَكَ بالهويــة الُمشــركََة مــن ناحيــة، ولــم يكــن النــص العربي بالنســبة لموســكو 
علمانيــاً بمــا يكفــي ليتمــاشى مــع “المثــل الســوفييتية المبكــرة للأمميــة والســوفييتية والبروليتاريــا” 

مــن ناحيــة أخــرى3.

ووافــق المؤتمــر الركــي الأول، الــذي عُقِــدَ في باكــو، عــى التحــول إلى أبجديــة لاتينيــة تعُرَف باســم 
يانجليــف )يانجــي أليفبــي- الأبجديــة الجديــدة( للــدول الناطقــة بالركيــة في الاتحــاد الســوفيتي في 
عــام 1926. وكان عــى جميــع الجمهوريــات الســوفيتية الركيــة أن تعُلِــنَ الأبجديــة الركيــة الُموحــدة 
الجديــدة باعتبارهــا نصهــا الرســمي بحلــول الأول مــن ينايــر عــام 1929. وفي 7 أغســطس 1929، 
ــوفيتية  ــراكية الس ــات الاش ــاد الجمهوري ــة لاتح ــة المركزي ــة التنفيذي ــة اللجن ــة رئاس ــدت هيئ اعتم
ــال  ــأن إدخ ــراراً بش ــوفيتية ق ــراكية الس ــات الاش ــاد الجمهوري ــعب في اتح ــوضي الش ــس مف ومجل

الأبجديــة اللاتينيــة الجديــدة المســماة “الأبجديــة الركيــة الُمشــركََة”4.
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ــمَّ  ــم ت ــام 1940، ث ــام 1929 إلى ع ــن ع ــمياً م ــة رس ــة اللاتيني ــتخدام الأبجدي ــرى اس ــد ج ولق
اســتبدالها بالأبجديــة الســريلية، التــي اعتمُِــدَت رســمياً في جمهوريــات آســيا الوســطى بــن عامــي 
1939 و1941. وعــى النقيــض مــن ذلــك، لــم تعَتمِــد أرمينيــا وجورجيــا ودول البلطيــق الأبجديــة 
الســريلية تحــت الحكــم الســوفيتي؛ إذ كان ينُظَــر إلى هــذه الخطــوة إلى حــد كبــر باعتبارهــا جــزءاً 
مــن سياســة أوســع نطاقــاً لـــ “ترويــس” البــلاد؛ حيــث حاولــت موســكو تطويــر شــعور ســوفيتي 

جماعــي بالهويــة المشــركة5.

ومــع انهيــار الشــيوعية بســقوط جــدار برلــن في نوفمــبر 1989، وســقوط الاتحــاد الســوفيتي 
ــبوقة  ــر مس ــة غ ــاً مهم ــتقلة حديث ــطى المس ــيا الوس ــت دول آس ــمبر 1991، واجه ــابق في ديس الس
تتمثــل في تأســيس جميــع ســمات الدولــة مــن الصفــر. وبجانــب ســمات مثــل الحكومــة الوطنيــة 
ــدول  ــع ال ــارعت جمي ــرى، س ــمات الأخ ــن الس ــد م ــدود والعدي ــش والح ــة والجي ــن والعمل والقوان
ــة  ــات الكازاخي ــلان اللغ ــم إع ــد ت ــمية، فق ــا الرس ــعوبها كلغاته ــة لش ــات الوطني ــاد اللغ إلى اعتم
ــتان  ــتان وقرغيزس ــمية في كازاخس ــات رس ــة كلغ ــة والأوزبكي ــة والركماني ــة والطاجيكي والقرغيزي
ى  ــمَّ ــا يسُ ــدول م ــذه ال ــدأت ه ــك ب ــوالي. وبذل ــى الت ــتان ع ــتان وأوزبكس ــتان وتركمانس وطاجيكس
“السياســات اللغويــة” باعتبارهــا ســمة طبيعيــة لمجتمعاتهــا، ثــم كانــت الخطــوة التاليــة في هــذه 

ــة6. ــلاح الأبجدي ــي إص ــة ه السياس

وفي أذربيجــان، بــدأت المناقشــات حــول تبنــي الأبجديــة اللاتينيــة في عــام 1989، وبلغــت ذروتهــا 
بقانــون يفــرض تغيــر الأبجديــة في ديســمبر عــام 1991، أي بعــد شــهرين فقــط مــن حصولهــا عى 
ــد مرســوم صــادر عــن الرئيــس  الاســتقلال، لكــن لــم يتــم التغيــر رســمياً إلا في يونيــو 2001 بعَْ
ــع الوثائــق الرســمية والصحــف والكتــب وعلامــات الشــوارع في  ــدر علييــف؛ حيــث بــدأت جمي حي
ــول  ــت بالتح ــان، فقام ــى أذربيج ــى خط ــتان ع ــارت تركمانس ــة. وس ــة اللاتيني ــول إلى الأبجدي التح

الكامــل تقريبــاً إلى الكتابــة اللاتينيــة في عــام 1993.

ــة  ــاك أربع ــة، كان هن ــي البداي ــراً، فف ــأ كث ــة أبط ــة اللاتيني ــتان إلى الكتاب ــال أوزبكس وكان انتق
دوافــع رئيســية لــذه التحــول، وهــي: تعزيــز الوضــع الســيادي للدولــة المســتقلة حديثــا؛ً والحمايــة 
مــن الفهــم الخاطــئ الــذي قــد يأتــي بالتطــرف جــراء الكتابــة العربيــة مــن وجهــة نظــر قــادة 
ــى  ــي. وع ــالي الرك ــم الم ــى الدع ــول ع ــب؛ والحص ــث والتغري ــة التحدي ــز عملي ــتان؛ وتعزي أوزبكس
ــبتمبر  ــن س ــر م ــت مبك ــة في وق ــأن اللاتيني ــون بش ــر أول قان ــي أق ــان الأوزبك ــن أن البرلم ــم م الرغ
ــة  ــي خط ــس الأوزبك ــب الرئي ــن مكت ــى أعل ــام 2021 حت ــى ع ــر حت ــتغرق الأم ــد اس 1993، فق

ــة. ــة الكامل اللاتيني

وفي الوقــت نفســه، لــم تبــذل قرغيزســتان جهــداً يذُكَــر في التحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة، ربمــا 
بســبب موقــف الســكان مــن أصــل روسي في البــلاد واســتمرار النفــوذ الــروسي بهــا أيضــا؛ً إذ كانــت 
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بشــكيك تتلقــى أمــوالاً ومســاعداتٍ روســية أكثــر مــن أي دولــة أخرى في آســيا الوســطى وتســتضيف 
قاعــدة عســكرية روســية عــى أراضيهــا، ولذلــك كانــت هــي الجمهوريــة الوحيــدة في آســيا الوســطى 

التــي مَنحََــت اللغــة الروســية وضعــاً رســمياً بموجــب قانــون صــدر في مايــو 2000.

كان النــاس فــي آســيا الوســطى يدرســون فــي ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشــرين الاختلافــات بيــن الأبجديــة 
الســيريلية “يانجليــف”، وهــي أبجديــة لاتينيــة شــائعة، وبيــن الأبجديــة الســيريلية الفرديــة للغــات التركيــة الســوفييتية 

المشــتركة.

ثانياً: أهداف تحوُل كازاخستان إلى استخدام الأبجدية اللاتينية

في كازاخســتان، تشُــكِّل الركيبــة الســكانية والجغرافيــا السياســية أهميــة حاســمة في اتخــاذ القــرار 
بشــأن مســألة الأبجديــة. وقــد زاد عــدد المدافعــن عــن اللاتينيــة في الســنوات الأخــرة مــع صعــود 
ــة  ــول إلى الأبجدي ــرة التح ــرى فك ــرة أخ ــون م ــؤولون الحكومي ــار المس ــة. وأث ــة الكازاخي القومي
اللاتينيــة في عــام 2002، ولكــن لــم يتطــرق الرئيــس نــزار باييــف، آنــذاك، إلى هــذه القضيــة إلا في 
عــام 20077. وأخــراً، في عــام 2017، اعتمــد الرئيــس الكازاخــي، آنــذاك، نــور ســلطان نــزار باييــف 
ــة  ــام 2025 كبداي ــا ع ــدد فيه ــي ح ــتان 2050”، والت ــوان “كازاخس ــت عن ــراتيجية تح ــة اس وثيق

للتحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة، وتــم إنشــاء لجنــة خاصــة كُلِّفَــت بتطويــر الأبجديــة الجديــدة.

ــة  ــريلية إلى الأبجدي ــة الس ــن الأبجدي ــة م ــة الكازاخي ــل اللغ ــر بتحوي ــدار أم ــلال إص ــن خ وم
ــا  ــداف أبرزه ــن الأه ــة م ــى مجموع ــكازاخ ع ــؤولون ال ــن المس ــام 2025، يراه ــول ع ــة بحل اللاتيني
ــوفيتي،  ــروسي والس ــتعماري ال ــا الاس ــن ماضيه ــص م ــة، والتخل ــة للدول ــة الوطني ــز الهوي تعزي

ــث. ــم الحدي ــل في العال ــكل أفض ــاج بش والاندم



169العدد 3, أكتوبر 2024

1 - تعزيز مكانة كازاخستان الإقليمية والدولية:

عــى الرغــم مــن أن روســيا وكازاخســتان تربطهمــا علاقــات سياســية وعســكرية واقتصاديــة وأمنيــة 
وطيــدة في إطــار ثنائــي أو متعــدد الأطــراف، باعتبارهمــا أعضــاء مؤسســن للعديــد مــن المنظمــات 
ــن  ــي. لك ــن الجماع ــدة الأم ــة معاه ــادي الأوراسي ومنظم ــاد الاقتص ــل الاتح ــارزة، مث ــة الب الإقليمي
يشــر البعــض إلى أن القــوة الدافعــة وراء التحــول اللغــوي الجديــد في كازاخســتان يتمثــل في رغبــة 
ــروسي،  ــافي ال ــر الثق ــياسي والتأث ــوذ الس ــن النف ــاً ع ــها تدريجي ــاد نفس ــة في إبع ــادات الكازاخي القي
خاصــة أن الأبجديــة اللاتينيــة هــي وســيلة للاقــراب مــن الاقتصــاد العالمــي، والغربــي منــه تحديــداً. 
ولطالمــا دعــا الرئيــس الســابق نــزار باييــف إلى تغيــر النظــرة إلى العالــم في ضــوء تأثــرات العولمــة 

والتكامــل الأوراسي والــدور المتزايــد لكازاخســتان في الشــؤون الإقليميــة8.

ج نــزار باييــف منــذ فــرة طويلــة لـ”الكازاخســتانية” مــع تحقيــق التــوازن في العلاقــات  وقــد روَّ
ــه تجنَّــب أيضــاً إثــارة عــداء موســكو بســبب الحــدود البريــة  مــع روســيا والغــرب والصــن، لكن
الطويلــة لكازاخســتان مــع روســيا، إضافــة إلى عــدد ســكانها الكبر مــن الســلافين9. ويعَتقِــد أنصار 
التحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة أن ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد عــى تســهيل اندمــاج كازاخســتان في 
الاقتصــاد العالمــي وتمكــن الوصــول بشــكل أفضــل إلى التكنولوجيــات والابتــكار العلمــي10. وتريــد 
الحكومــة الآن وَضْــع اللغــة الروســية عــى نفــس مســتوى اللغــة الإنجليزيــة، وهــي لغــة أجنبيــة، 
ــذي  ــات ال ــي اللغ ــم الثلاث ــام التعلي ــميه نظ ــا تس ــزءاً مم ــا ج ــة، بصفته ــة مهم ــزال لغ ــا لا ت لكنه

يهــدف إلى زيــادة القــدرة التنافســية للكازاخيــن في الســاحة العالميــة11.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أيضــاً اعتبــار مــشروع الأبجديــة الجديــد مرتبطــاً بالحركــة الأكــبر 
ــة  ــدول الركي ــة ال ــرة لمنظم ــة الأخ ــلال القم ــة؛ فخ ــة بالركي ــدول الناطق ــبر لل ــاد أك ــو اتح نح
ــان  ــاء أذربيج ــان، زعم ــب أردوغ ــب طي ــي، رج ــس الرك ــا الرئي ــتانا، دع ــبر 2023 في أس في نوفم
وكازاخســتان وقرغيزســتان وأوزبكســتان إلى تطويــر الأبجديــة الركيــة الُمشــركََة “لتعزيــز الوحــدة”؛ 

ــطى12. ــيا الوس ــات آس ــع جمهوري ــا م ــات تركي ــياق علاق ــة في س ــات مهم ــث اللغ حي

2 - تعزيز الهوية الكازاخية:

تعَُــد قضايــا الهويــة موضوعــاً حيويــاً في جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق، فبعــد انفصالهــا 
ــوفيتية.  ــد الس ــا بع ــا م ــكيل هوياته ــور تش ــدول في ط ــذه ال ــزال ه ــاً، لا ت ــن 30 عام ــر م ــذ أكث من
ــابقة  ــوفيتية الس ــات الس ــة أن الجمهوري ــة، خاص ــاصر الهوي ــن عن ــاً م ــراً مهم ــة عن ــد اللغ وتعَ
نفــذَّت نهجــاً وسياســات مختلفــة في اســتخدام اللغــة الروســية واللغــة الرســمية، وذلــك مــن خــلال 
ــة  ــة في حال ــية للهوي ــز أساس ــا ركائ ــة باعتباره ــة المحلي ــز اللغ ــد وتعزي ــي فري ــم سرد تاريخ تقدي
ــت  ــلمة تح ــة المس ــتان ذات الأغلبي ــت كازاخس ــن، كان ــرن العشري ــم الق ــلال معظ ــتان؛ فخ كازاخس
الحكــم الســوفيتي، الــذي عــى الرغــم مــن دوره في تحديــث هــذه الدولــة ذات المســاحة الشاســعة، 

فإنــه أثــر في طابعهــا الثقــافي أيضــا13ً.
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ــزءاً  ــت ج ــل كان ــة؛ ب ــة معزول ــة قضي ــألة الأبجدي ــن مس ــم تك ــتان، ل ــتقلال كازاخس ــذ اس ومن
ــس  ــب الرئي ــد ذه ــة. وق ــة الكازاخي ــة والهوي ــة واللغ ــز الثقاف ــاق لتعزي ــعة النط ــة واس ــن حمل م
الكازاخــي الحــالي، قاســم جومــارت توكاييــف، إلى حــد وَصْــف التحــول بأنــه مرحلــة مهمــة مــن 
“التحديــث الروحــي” في كازاخســتان. ومــن الواضــح أيضــاً أن تبنــي الأبجديــة اللاتينيــة والرويــج 
ــة  ــة الدولي ــة والهوي ــة التجاري ــز العلام ــدف إلى تعزي ــية يه ــة الروس ــى اللغ ــة ع ــة الكازاخي للغ

ــتان14. لكازاخس

ــة  ــد الهوي ــات تحدي ــر 2022، إلى تفاقــم عملي ــا، في 24 فبراي ــدلاع الحــرب في أوكراني ــد أدى ان وق
ــا أدى إلى  ــة، م ــة الداخلي ــد الهوي ــات تحدي ــع عملي ــرب م ــذه الح ــت ه ــد تداخل ــتان، فق في كازاخس
تصاعــد التوتــرات بــن المجموعــات الاجتماعيــة التــي تحــدد هويتهــا بشــكل مُختلِــف. كمــا أثــارت 
ــاة  ــتخدامها في الحي ــة( واس ــة )الكازاخي ــة الدول ــع لغ ــأن وض ــي بش ــع الكازاخ ــات في المجتم مناقش
اليوميــة، وقضايــا إنهــاء الاســتعمار وإعــادة التفكــر في المــاضي الســوفيتي، فضــلاً عــن وضــع مــع 
ى بـــ “النازحــن الــروس” الذيــن فــروا إلى كازاخســتان للتهــرب مــن التعبئــة الثانيــة التي  مــا يسُــمَّ

.15
أعلنتهــا الســلطات الروســية في نوفمــبر 2022 

3 - إزالة الذاكرة الاستعمارية:

إن مــشروع اســتخدام الأبجديــة اللاتينيــة في كازاخســتان، في جوهــره، هــو جــزء مــن جهــد أوســع 
لـ”إنهــاء الاســتعمار” مــن المــاضي الســوفيتي؛ إذ ســعى العديــد مــن الــدول مــا بعــد الســوفيتية 
إلى إعــادة تأســيس لغاتهــا الوطنيــة والتخلــص مــن نفــوذ روســيا. وعــى مــر الســنوات الماضيــة، 
ــة  ــول المراجع ــزَّزَة. وتق ــة الُمع ــة الوطني ــزاً للهوي ــة رم ــة الكازاخي ــة الأبجدي ــألة لاتيني ــت مس أصبح
التحليليــة الأوليــة التــي أجرتهــا وزارة التعليــم في عــام 2007، إن الابجديــة اللاتينيــة تعنــي “تغيــر 

ــة”16. ــة الســيادية الكازاخي ــة الســوفيتية إلى الهوي الهوي

ومــع انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، أصبحــت قضيــة “إنهــاء الاســتعمار” في كازاخســتان تحظــى 
ــع  ــف المجتم ــة تعري ــى كيفي ــام ع ــكل ع ــا بش ــرب في أوكراني ــرت الح ــث أث ــدة؛ حي ــعبية متزاي بش
ــلام  ــائل الإع ــا في وس ــم نقله ــي يت ــة الت ــاعر القومي ــزّزت المش ــا ع ــد م ــه، وإلى ح ــي لنفس الكازاخ
والشــبكات الاجتماعيــة. أمــا رســمياً، لا تقــول الســلطات الكازاخيــة إنهــا تقوم بـــ “إزالة الاســتعمار” 
في البــلاد، لكــن يمكــن تقييــم بعــض أفعالهــا بهــذه الطريقــة. عــى ســبيل المثــال، بنــاء عــى مبــادرة 
توكاييــف، تــم إنشــاء لجنــة الدولــة في عــام 2020 لإعــادة التأهيــل الكامــل لضحايــا القمع الســياسي 
الــذي تــم تنفيــذه خــلال الحقبــة الســوفيتية، وتشــكيل خريطــة طريــق لتغيــر الأســماء القديمــة 
لنحــو ثلاثــة آلاف مــن الأســماء القديمــة في كازاخســتان في ســياق وطنــي، خــلال الفــرة بــن عامــي 

2022 و2025، وبالفعــل، ومنــذ عــام 2022، تــم تغيــر أســماء 68 منطقــة17.
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شكل )1( مقارنة بين الأبجدية الكازاخية اللاتينية الجديدة والأبجدية السيريلية التركية 
المشتركة

ثالثاً: تحديات التحول للأبجدية اللاتينية في كازاخستان 

كمــا هــي الحــال عــادة أثنــاء عمليــات الإصــلاح الأساســية، فــإن هــذا التغيــر في الأبجديــة لا يمكــن 
أن يتــم دون تداعيــات وتأثــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وجيوسياســية؛ حيــث يعُــد التحــول الأبجــدي 
في دولــة متعــددة الأعــراق مثــل كازاخســتان عمليــة مهمــة بســبب الديناميكيــات الاجتماعيــة الداخلية 

والتداعيــات الجيوسياســية الأوســع نطاقــاً، ولاســيما فيمــا يتعلــق بروســيا.

1 - صعوبات مالية ولوجستية:

يعــد التحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة مشروعــاً مكلفــاً في كازاخســتان، فهــذا التحــول يتطلــب لنجاحــه 
ــالات  ــن المج ــم م ــدة والدع ــات الجدي ــية والتقني ــب المدرس ــل الكت ــرة لتموي ــة كب ــوارد اقتصادي م
ــة عــى  ــن الســوفييت مــن دفــع إصلاحاتهــم الأبجدي ــن، تمكَّ ــل القــرن العشري ــة؛ ففــي أوائ اللغوي
وجــه التحديــد لأنهــم امتلكــوا هــذه المــوارد، بينمــا كانــت الــدول الركيــة تفتقــر إليهــا18. وتشــر 
أحــدث تقديــرات التكلفــة المتاحــة لعــام 2018 إلى أن عمليــة إضفــاء الطابــع اللاتينــي عــى التعليــم 
ــام  ــي في المق ــوف يغط ــغ س ــذا المبل ــون دولار، وه ــو 664 ملي ــب نح ــوف تتطل ــتان س في كازاخس
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الأول المبــادرات التعليميــة وطباعــة الكتــب المدرســية الجديــدة بالخــط اللاتينــي الجديــد، كمــا تــم 
تخصيــص نحــو 332 مليــون دولار لتدريــب المعلمــن. وفي المجمــل، بلغــت تكلفــة مــشروع إضفــاء 
ــام 2018،  ــتان في ع ــالي لكازاخس ــي الإجم ــج المح ــن النات ــم 39% م ــى التعلي ــي ع ــع اللاتين الطاب
ولهــذا أثــارت هــذه التكلفــة المرتفعــة مخــاوف بشــأن الجــدوى الفعليــة للمبــادرة في الإطــار الزمنــي 
المقــرح. وعــى الرغــم مــن الاعتمــادات الماليــة الكبــرة، فقــد واجهــت عمليــة إضفــاء الطابــع اللاتيني 
.19

عــى التعليــم تأخــرات متعــددة؛ حيــث يمتــد الجــدول الزمنــي مــن عــام 2023 إلى عــام 2031 

2 - تهميش الأقليات القومية:

ــو  ــوة نح ــه خط ــة بصفت ــة اللاتيني ــول إلى الأبجدي ــشروع التح ــكازاخ م ــؤولون ال ــدِّم المس ــا يقُ بينم
التحديــث والعولمــة، فــإن الخطــاب الرســمي المحيــط باســتخدام الأبجديــة اللاتينيــة يهتــم بشــكل 
ــات  ــات الأقلي ــاوف واحتياج ــلاً مخ ــة، متجاه ــن بالكازاخي ــن والمتحدث ــاً بالكازاخي ــري تقريب ح
ــدَّر بحــوالي  ــة مــن أصــل روسي تقُ ــة الروســية؛ إذ تضــم كازاخســتان أقلي الأخــرى، ولاســيما الأقلي
25% مــن ســكان البــلاد البالــغ عددهــم حــوالي 20.5 مليــون نســمة، هــذا مــع العلــم بــأن اللغــة 
الروســية قامــت تقليديــاً بــدور مهيمــن في حيــاة كازاخســتان وتسُــتخدَم بشــكل كبــر في التعليــم 

والإعــلام والقطــاع الخــاص.

ــون الروســية  ــاً لتعــداد عــام 2021، فــإن نحــو 83.7% مــن ســكان كازاخســتان يتحدث ووفق
ــة في كازاخســتان  ــم، فــإن اعتمــاد اللاتيني ــة20؛ ومــن ث ــة بنحــو 80.1% يتحدثــون الكازاخي مقارن
ــية،  ــة بالروس ــات الناطق ــش الأقلي ــؤدي إلى تهمي ــافي ي ــي ثق ــول اجتماع ــؤدي إلى تح ــن أن ت يمك
خاصــة بالنظــر إلى حقيقــة أن الســريلية ينُظَــر إليهــا عــى أنهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً باللغــة 
والهويــة الروســية. ولهــذا حاولــت القيــادات السياســية في كازاخســتان التعامــل بحــذر مــع قضيــة 
اللغــة الروســية ســابقاً، ففــي عــام 2004، قــال الرئيــس الســابق، نــزار باييــف، إن اللغــة الروســية 
ــت  ــاج إلى الوق ــة تحت ــة الكازاخي ــتان، وأن اللغ ــي كازاخس ــع مواطن ــة وجمي ــة الكازاخي ــد الأم توُحِّ
ــد. وفي حديثــه عــن الأبجديــة اللاتينيــة، كــرر باييــف دور اللغــة الروســية، الذي  للوفــاء بدورهــا الُموحِّ
وصفــه بأنــه “مفيــد ومؤثــر ولا يــزال قويــاً”، ووصفــه بأنــه “ميــزة تاريخيــة أن يتقــن المواطنــون 

الكازاخيــون اللغــة الروســية”.

وتمتــد هــذه التأثــرات عــى الأقليــات الأخــرى، بمــا في ذلــك الأوزبــك والتتــار والإيغــور والطاجيك، 
وربمــا لــم تتــم دراســة وضــع هــذه الأقليــات بشــكل كبــر مــن الســلطات الكازاخيــة؛ حيــث تعَتمِــد 
ــي  ــال الفع ــاء الانتق ــة أثن ــات مماثل ــه تحدي ــد توُاجِ ــريلية، وق ــى الس ــاً ع ــات أيض ــذه المجتمع ه

للاتينيــة، ممــا قــد يزيــد مــن تعقيــد وصولهــا إلى التعليــم وســوق العمــل.
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3 - إمكانية توتر العاقات مع روسيا:

لا يمكــن النظــر إلى قــرار تبديــل الأبجديــات في كازاخســتان عــى أنــه قضيــة محليــة بالكامــل، فقــد 
ــيا في  ــوذ وإرث روس ــة بنف ــريلية مرتبط ــراً لأن الس ــبرى. ونظ ــية ك ــات جيوسياس ــه تداعي ــون ل يك
المنطقــة، فــإن التحــول إلى اللاتينيــة ينُظَــر إليــه في روســيا عــى أنــه مســعى لإبعــاد أســتانا عــن 
ــدول  ــرب وال ــن الغ ــك م ــن ذل ــدلاً م ــلاد ب ــب الب ــوفيتي وتقري ــاضي الس ــن الم ــك ع ــكو وكذل موس

ــة الأخــرى. ــة بالركي الناطق

وعــى الرغــم مــن أن رد الفعــل الرســمي للحكومــة الروســية متحفظــاً إلى حــد مــا، إذ قــال وزيــر 
ــوق  ــاكاً لحق ــة انته ــة اللاتيني ــبِر الأبجدي ــيا لا تعَت ــروف إن “روس ــرجي لاف ــروسي س ــة ال الخارجي
ــإن  ــروس، ف ــن ال ــود المواطن ــكان وج ــن م ــر ع ــض النظ ــه “بغ ــاً أن ــية، مضيف ــن بالروس الناطق
ــلام  ــائل الإع ــات وس ــإن تعليق ــكو”؛ ف ــبة لموس ــة بالنس ــو الأولوي ــم ه ــم وحقوقه ــان مصالحه ضم
ــكلة  ــم مش ــد منه ــرح العدي ــة، وط ــلبية للغاي ــت س ــيا كان ــة في روس ــبكات الاجتماعي ــب والش والنخ
ــبة  ــابق. وبالنس ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــش في جمهوري ــي تعي ــية الت ــة الروس ــوق العرقي حق
لهــم، فــإن تغيــر الأبجديــة مــرادف للتمييــز ضــد العرقيــة الروســية؛ بــل إن البعــض ربــط مســألة 
الأبجديــة بتضييــق مجــال نفــوذ روســيا في الفضــاء الأوراسي، ومــن ثــم إضافــة بعــد جيوســياسي 

ــذه التطــورات21. له

وفي المقابــل، يحــاول المســؤولون في كازاخســتان الحفــاظ عــى سياســة لغويــة متوازنــة، فقــد تــم 
ح  التأكيــد عــى الأهميــة الإيجابيــة للغــة الروســية للبــلاد في عهــد الرئيــس الأول نــزار باييــف، وصرَّ
الرئيــس الحــالي توكاييــف، في أكتوبــر 2022، أنــه لا ينبغــي اســتخدام اللغــة الكازاخيــة في الألعــاب 
ــة في  ــة متوازن ــاع سياس ــات أخــرى، ويجــب اتب ــم لغ ــرء أن يرفــض تعلُ السياســية، ولا ينبغــي للم
قضيــة اللغــة. وعــى المســتوى الــدولي، يعَــرِف توكاييــف بالأهميــة الكبــرة للغــة الروســية بالنســبة 
لجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق. وعــى ســبيل المثــال، في إطــار القمــة غر الرســمية لرؤســاء 
دول رابطــة الــدول المســتقلة، في ديســمبر 2022، في ســانت بطرســبرغ، أكــد توكاييــف مــرة أخــرى 
عــى الــدور المهــم للغــة الروســية في رابطــة الــدول المســتقلة واقــرح إنشــاء منظمــة دوليــة تحــت 
رعايــة رابطــة الــدول المســتقلة لدعــم اللغــة الروســية؛ حيــث تــم إعــلان عــام 2023 عــام اللغــة 

الروســية في رابطــة الــدول المســتقلة22.

ــول إلى  ــدَّم التح ــة، يقُ ــة الكازاخي ــن باللغ ــبة للناطق ــة: بالنس ــة وتعليمي ــدات ثقافي 4 - تعقي
ــتعماري  ــاضي الاس ــن الم ــالاً ع ــة وانفص ــة والثقافي ــات الوطني ــتعادة للهوي ــاره اس ــة باعتب اللاتيني
لكازاخســتان. ويعَتقِــد أنصــار التحــول إلى الأبجديــة اللاتينيــة أن ذلــك سيســهم في اســتعادة جــذور 
اللغــة الكازاخيــة الركيــة التــي كانــت ســائدة قَبـْـل الاتحــاد الســوفيتي، في حــن يؤكــد المنتقــدون أن 
الركيــز عــى بنــاء الهويــة يمكــن أن يتســبب في مزيــد مــن الانقســام ويأتــي عــى حســاب إمكانيــة 

الوصــول اللغــوي لغــر الناطقــن بالكازاخيــة، خاصــة في مجــال التعليــم.
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ومــن ناحيــة ثانية، يمكــن أن تشُــكِّل فرة التحــول إلى الأبجديــة تحدياً كبــراً للمــدارس والجامعات 
نظــراً لأن غالبيــة الكتــب المدرســية والاختبــارات متاحــة باللغــة الســريلية فقــط في الوقــت الحــالي. 
ويفتقــر المعلمــون إلى التدريــب الــلازم لتدريــس الأبجديــة اللاتينيــة، في حــن قــد تكافــح الأجيــال 
الأكــبر ســناً، التــي تلقــت تعليمهــا في المقــام الأول باللغــة الســريلية حريــاً، للتكيــف مــع النــص 
الجديــد. ويمكــن أن يــؤدي هــذا الانقســام الجيــي إلى تفاقــم التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي بــن 

الناطقــن بالكازاخيــة والروســية، خاصــة في المناطــق الريفيــة في كازاخســتان.

ومــن ناحيــة ثالثــة، ســوف تحتــاج الحكومــة الكازاخيــة إلى الموازنــة بعنايــة بــن الرويــج للغــة 
الكازاخيــة اللاتينيــة والاســتمرار في اســتخدام النــص الســريي للغــات الأقليــة. ولكــن هــذا النظــام 
الٌمــزدَوَج للأحــرف قــد يزيــد الانقســامات الاجتماعيــة واللغويــة ويــؤدي إلى عزلــة ثقافيــة للأقليــات 
غــر الكازاخيــة. والحقيقــة أن عــدم وجــود نقــاش عــام حــول تطويــر أبجديــات لاتينيــة جديــدة أو 
تأثرهــا الُمحتمََــل في الأقليــات لا يــزال يثــر تســاؤلاً حــول الطابــع الحــري لعمليــات بنــاء الأمــة في 

كازاخســتان23.

ختامــاً، إن انتقــال كازاخســتان إلى الأبجديــة اللاتينيــة هــو علامــة عــى اتجاهــات أوســع نطاقــاً 
ــة والتحــولات  ــا الهويــة الوطني تجــري في المنطقــة؛ حيــث تتشــابك إصلاحــات الأبجديــة مــع قضاي
ــتخدام  ــود اس ــدف جه ــة أولى، ته ــن ناحي ــتعماري؛ فم ــد الاس ــا بع ــاب م ــية والخط الجيوسياس
الأبجديــة اللاتينيــة إلى تحديــث البــلاد وتعزيــز الهويــة الوطنيــة؛ لكنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، تثــر 
أيضــاً تســاؤلات حــول شــمولية إصلاحــات الأبجديــة، خاصــة بالنســبة للمجتمعــات غــر الكازاخيــة 

مــن الأقليــات المختلفــة.

وبطبيعــة الحــال، ســوف يسَــتغرِق التأثــر الكامــل للتحــول عــدة ســنوات حتــى يتكشــف؛ ومــع 
ــق  ــؤدي إلى تعمي ــد ي ــة ق ــة اللاتيني ــول إلى الأبجدي ــرة إلى أن التح ــؤشرات المبك ــر الم ــد تش ــك، ق ذل
ــاً في  ــي قدم ــار الم ــتان. وفي إط ــل كازاخس ــة داخ ــة واللغوي ــة والاقتصادي ــامات الاجتماعي الانقس
الإصلاحــات، يتعــنَّ عــى الحكومــة الكازاخيــة أن تتعامــل بحــذر مــع التحديــات الثقافيــة والتعليمية 
ــتمرار  ــع اس ــمولاً. وم ــر ش ــو أكث ــى نح ــة ع ــات لغوي ــذ سياس ــن تنفي ــلاً ع ــية، فض والجيوسياس
ــسرد  ــذا ال ــب ه ــة في قل ــات اللغ ــتظل سياس ــوفيتية، س ــد الس ــا بعَْ ــا م ــاء هويته ــتان في بن كازاخس

الناشــئ.

الهوامش

1- Course towards the future: modernization of Kazakhstan’s identity, The Republic of Kazakhstan, April 12, 
2017. https://tinyurl.com/47h6t665



175العدد 3, أكتوبر 2024

2- Oğul Tuna, Evolution of Latinization in Turkic states: From Sovietization to Nationalization, New York Univer-
sity, Jordan Center for the Advanced Study of Russia, November 3, 2022. https://tinyurl.com/46eau858

3- Soso Dzamukashvili, Kazakhstan’s alphabet switch reflects wider societal changes, Emerging Europe, 
October 12, 2021. https://tinyurl.com/yc2ey8m3

4- Course towards the future: modernization of Kazakhstan’s identity, Op.Cit.

5- Niginakhon Saida, Uzbekistan’s Drawn-out Journey from Cyrillic to Latin Script, The Diplomat, January 20, 
2023. https://tinyurl.com/2vsty943

6- Farkhod Tolipov, Revere or Reverse? Central Asia between Cyrillic and Latin Alphabets, The Central 
Asia-Caucasus Analyst, June 6, 2017. https://tinyurl.com/3zv4nxt4

7- Oğul Tuna, Evolution of Latinization in Turkic states, Op.Cit.

8- George Voloshin, Nazarbayev’s Call for Latin Alphabet for Kazakh Worries Russia, The Jamestown Foun-
dation, April 25, 2017.  https://tinyurl.com/2p9juf98

9- Dan Peleschuk, Kazakhstan’s switch from Cyrillic to Latin is about more than just alphabets, The World 
Radio, November 8, 2017. https://tinyurl.com/mtp9ar38

10- Aziz Berdiqulov, The Latinization of Kazakhstan: Language, Modernization and Geopolitics, The Diplomt, 
September 21, 2024. https://tinyurl.com/ydxb5b97

11- Soso Dzamukashvili. Op.Cit.

12- Aziz Berdiqulov, The Latinization of Kazakhstan: Language, Modernization and Geopolitics, Op.Cit.

13- Dan Peleschuk. Op.Cit.

14- Soso Dzamukashvili. Op.Cit.

15- Talgat Aralkhan, The War in Ukraine Is Changing Kazakhstani Identity, The Rosa Luxemburg Founda-
tion, October 8, 2023.   https://tinyurl.com/yrmyd4yc

16- Ulyana Fatyanova, The Role of Transition of Kazakh Language from Cyrillic Alphabet in Decolonisation, 
Central Asian Bureau for Analytical Reporting, March 20, 2023. https://tinyurl.com/a7ydexuj

17- Away from the Soviet past: Kazakhstan to rename its regions in national manner, Daryo, March 1, 2023. 
https://tinyurl.com/5axe4nmf

18- Talgat Aralkhan. Op.Cit.

19- Oğul Tuna. Op.Cit.

20- Artem Dankov, New Kazakhstan vs. Divided Kazakhstan: Policies Critical for Kasym-Jomart Tokayev, The 
Russian International Affairs Council )RIAC(, December 2, 2022. https://tinyurl.com/rtbyrrd2

21- Farkhod Tolipov. Op.Cit.

22- Astrakhan will host the International Russian Language School, The International Union of Non-Gov-
ernmental Organizations the Eurasian Peoples’ Assembly, October 4, 2023. https://tinyurl.com/3au4hu2b

23- McLean T. Brown, ‘Kazakh Means Freedom’ - Kazakh Language Policy and National Identity Before and 
During the Ukraine War, University of South Carolina, Scholar Commons, Spring 2024, pp 65 -66. https://
tinyurl.com/yc2wzp3m



العدد 3, أكتوبر 2024 176

د. محمد سعد أبوعامود
أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جمهورية مصر العربية

قضية العدد
تعددية الأدوار

التفاعلات البينية بين القوى الآسيوية الكبرى 
“الصين والهند واليابان”



177العدد 3, أكتوبر 2024

مقدمة

تكتســب دراســة العلاقــات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى، الصــن والهنــد واليابــان، أهميتهــا مــن 
الــوزن الاســراتيجي الكبــر لــكل منهــا في ســياق تفاعــلات القــوة عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. 
ــؤشرات  ــم م ــة بحك ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــدة والُمنافِسَ ــبرى الصاع ــوة الك ــي الق ــن ه فالص
عنــاصر القــوة الشــاملة للــدول، فهــي القــوة الاقتصاديــة الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة، وتحتــل 
ــة  ــة الثالث ــد، وهــي القــوة العســكرية والنووي ــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد الهن ــة الثاني المرتب
عالميــاً بعــد الولايــات المتحــدة وروســيا، كمــا أنهــا مــن أكثــر الــدول الُمنافِسَــة للغــرب في التطويــر 

التكنولوجــي في المجــالات المختلفــة.

ــق،  ــزام والطري ــادرة الح ــلال مب ــن خ ــا م ــي بلورته ــم، والت ــتقبل العال ــا لمس ــن رؤيته وللص
ــاصر  ــوارد وعن ــخ م ــادرَة تض ــي مب ــام 2013، وه ــغ، في ع ــن بين ــس شي ج ــا الرئي ــي أعلنه الت
ــية  ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة الخصوصي ــا أهمي ــع تأكيده ــم م ــر القدي ــق الحري ــة في طري صيني
والثقافيــة للمناطــق التــي تشــملها المبــادرة وعــى الالتــزام بمســاعدة هــذه الشــعوب عــى نهضتهــا 
ــار المســؤولن، وقــد انعقــدت  ــادرة، قمــة ســنوية يحرهــا كب ــد، في إطــار المب الاقتصاديــة1. وتعُقَ
القمــة التاســعة لهــا، يومــي 11 و 12 ســبتمبر 2024، في منطقــة هونــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة 
التابعــة للصــن، هــذا فضــلاً عــن طــرح الرئيــس الصينــي لمجموعــة مــن الوثائــق عرفــت بالمبــادرات 
الثــلاث، خــلال عامــي 2021 و2022، وهــي: )مبــادرة التنميــة العالميــة، ومبــادرة الأمــن العالمــي، 

ــة(2. ــارة العالمي ــادرة الحض ومب

أمــا الهنــد، فهــي القــوة الأولى عالميــاً مــن حيــث عــدد الســكان، والخامســة اقتصاديــاً وعســكرياً، 
وإحــدى دول النــادي النــووي. وصــارت مــن أكثــر دول العالــم تحقيقــاً لمعــدلات النمــو المرتفعــة. 
وتمتلــك قــدرات التطويــر التكنولوجــي في العديــد مــن المجــالات. وقــد رفضــت الهنــد المشــاركة في 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة لتشــارك في الإعــلان عــن ممــر جديــد منافــس يربــط منطقــة 
ــة  ــة “مجموع ــلال قم ــا خ ــط وأوروب ــشرق الأوس ــيفيك( بال ــادئ )الإندوباس ــدي واله ــنْ الهن المحيط
ــدة  ــات المتح ــد والولاي ــت الهن ع ــث وقَّ ــام 2023، حي ــي في ع ــدَت في نيودله ــي عُقِ ــن” الت العشري
ــن  ــادي ب ــر الاقتص ــاء المم ــم لإنش ــرة تفاه ــا مذك ــا وإيطالي ــا وألماني ــارات وفرنس ــعودية والإم والس
الهنــد والــشرق الأوســط وأوروبــا، والــذي يسَــتهدِف زيــادة التجــارة وتوفــر مــوارد الطاقة وتحســن 

الاتصــال الرقمــي.

كمــا أن الهنــد طرحــت نفســها قــوةً كــبرى صاعــدة للدفــاع عــن مصالــح دول الجنــوب، ففــي 
الأول مــن ديســمبر 2022، ومــع توليهــا رئاســة مجموعــة العشريــن، أصــدر رئيــس الــوزراء الهنــدي 
ــد فيــه بمعالجــة مشــاكل العالــم مــن خــلال التشــاور والتعــاون ليــس  نارينــدرا مــودي بيانــاً تعهَّ
ــوب العالمــي الأوســع، في  ــا أيضــاً مــع الجن ــن فحســب، وإنم ــد في مجموعــة العشري مــع شركاء الهن

مــؤشر عــى رغبــة الهنــد في القيــام بــدور عالمــي يتناســب مــع قوتهــا الصاعــدة3.
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وبالنســبة لليابــان، فهــي القــوة الاقتصاديــة الثالثــة عالميــاً، والرابعــة عســكرياً، والتــي أســهمت 
إســهاماً بالــغ الأهميــة في النهضــة الاقتصاديــة الآســيوية، في ضــوء امتلاكهــا خــبرات كبــرة في مجالات 
التكنولوجيــا والإدارة والمــال والتجــارة والاقتصــاد والأعمــال، وهــي الحليــف الوحيــد للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بــن الــدول الثــلاث منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى الآن. وتعمــل اليابــان عــى 
الرويــج لـ”اســراتيجية المحيطــنْ الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة” مــن أجــل تطويــر المنطقــة 
باعتبارهــا “منافــع عامــة دوليــة” تجلــب الاســتقرار والرخــاء لأي دولــة، وذلــك مــع الــدول التــي 
تشــرك معهــا في تبنــي قيــم المنظومــة الغربيــة كالديموقراطيــة ونظــام الاقتصــاد الحــر واحــرام 

حقــوق الإنســان4.

ــيوية  ــة آس ــر إقليمي ــلاث دوائ ــمل ث ــوى تش ــذه الق ــن ه ــلات ب ــإن التفاع ــك، ف ــة إلى ذل وإضاف
مركزيــة وهــي )شرق آســيا، وجنــوب شرق آســيا، وجنــوب آســيا(، وتمتــد تأثراتهــا لتشــمل عمــوم 
القــارة الآســيوية، فثمــة اتجــاه يــرى أن مصــر آســيا في هــذا القــرن ســوف يتشــكل وفقــاً للعلاقــات 
البينيــة بــن القــوى الثــلاث، الصــن والهنــد واليابــان، بمعنــى أنهــم قــادرون عــى تحويــل آســيا إلى 
منطقــة ســلام مــن خــلال التعــاون وتنســيق المواقــف القائــم عــى أســاس مبــدأ المصالــح المشــركة، 
والتغــاضي عــن الإرث التاريخــي الــذي قــد يــؤدي اســتدعائه إلى تعكــر صفــو العلاقــات بينهــم5، أو 
أنهــم قــادرون كذلــك عــى أن تتحــول آســيا لمنطقــة صراعــات متجــددة بمــا يمكــن أن يشــتمله ذلــك 

مــن نشــوب صراعــات مســلحة جديــدة.

جدول )1( معلومات أساسية حول الصين والهند واليابان 
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364.555 كم2.973.190 كم9.388.211 كمالمساحة

عدد السكان
1,418,329,3831,454,896,966123,753,041“أكتوبر 2024”

ترتيب السكان على 
2112مستوى العالم

النسبة من إجمالي السكان 
1.52%17.78%17.39%حول العالم

49.4 سنة28.4 سنة39.6 سنةمتوسط عمر السكان

الناتج المحلي 2023 
17.793.554.21)تريليون دولار أمريكي(

1.9%7.6%5.2%معدل النمو

 ميزانية الدفاع 
2277453)مليار دولار(



179العدد 3, أكتوبر 2024

أولًا: تطوُر الرؤى الفكرية والأدوار الفعلية للقوى الآسيوية الكبرى

يتطلــب تعامــل الدولــة مــع الــدول الأخــرى أن تحــدد لذاتهــا وللــدول الأخــرى طبيعــة موقعهــا عــى 
مســتوى النظــام الإقليمــي والــدولي والوظيفــة أو الوظائــف الرئيســة التــي يمكنهــا القيــام بهــا في 
نطــاق كل منهــا بشــكل مســتمر وماهيــة العلاقــات الرئيســية للدولــة، وهــذا مــا يطُلَــق عليــه الــدور، 

وللــدور الخارجــي للدولــة ثلاثــة أبعــاد رئيســية هــي:

أ - تصــوُر القيــادة السياســية لمركــز الدولــة في النظــام الــدولي بمعنــى تصورهــا للمجــالات الرئيســة 
التــي تتمتــع فيهــا الدولــة بنفــوذ ودرجــة هــذا النفــوذ.

ــرى،  ــدول الأخ ــع ال ــة م ــل الدول ــة لتفاع ــة الُمحرِّك ــع الرئيس ــية للدواف ــادة السياس ــوُر القي ب - تص
ــة. ــة والراعي ــع التعاوني ــن الدواف ــا ب ــع م ــاوت هــذه الدواف وتتف

ج - توقُعــات القيــادة السياســية لحجــم التغــر الُمحتمََــل في النظــام الإقليمــي والــدولي نتيجــة قيــام 
الدولــة بهــذا الــدور، وهــو مــا يتضمــن أدواراً تشــمل التغيــر الــكي للنســق وأدوار أخــرى تنــرف 

إلى الاســتمرارية والحفــاظ عــى الوضــع الراهــن6.

1 – تعددية أدوار الدول الثاث عى المستوى الإقليمي والدولي:

يفُصِــح تحليــل تاريــخ العلاقــات بــن الصــن والهنــد واليابــان، وكــذا علاقاتهــا مــع القــوى الكــبرى 
الفاعلــة خاصــةً الولايــات المتحــدة وروســيا الاتحاديــة، عــن ظاهــرة تعــدُد الأدوار التــي تتبناهــا كل 
دولــة مــن الــدول الثــلاث عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي، فقــد تعــددت الأدوار التــي قامــت بهــا 
ــة  ــدور المدافــع عــن الأيديولوجي ــث قامــت الصــن ب ــاردة؛ حي ــة الحــرب الب كل منهــا، خــلال حقب
الماركســية، خاصــة النمــوذج الصينــي للماركســية عــى المســتوى الإقليمــي، وعــى المســتوى العالمــي 
حاولــت القيــام بــدور المدافــع عــن مصالــح الــدول الناميــة والمعاديــة للاســتعمار والمؤيــد لحــركات 
التحــرر الوطنــي، ثــم تغــرَّ هــذا الــدور بعــد زيــارة الرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون بكــن في 

عــام 1972؛ إذ تحولــت إلى دور المــوازن الــدولي بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي.

أمــا الهنــد، فقــد قامــت عــى المســتوى الإقليمــي بــدور الُمقــدّم لنمــوذج التنميــة الــذي يمكــن أن 
يحَتــذِي بــه باقــي دول الإقليــم، وعــى المســتوى الــدولي قامــت بــدور عــدم الانحيــاز لأي مــن الكتلتن 
المتصارعتــن مــع محاولــة بنــاء كتلــة ثالثــة تعُــبرِّ عــن مصالــح ومطالــب الــدول الناميــة، وتحــاول 
ــدة،  ــات المتح ــه الولاي ــا رفضت ــو م ــة، وه ــة والغربي ــن الشرقي ــن الكتلت ــيط ب ــدور الوس ــام ب القي

وتعامَــل معــه الاتحــاد الســوفيتي بحــذر. 

وبالنســبة لــدور اليابــان عــى المســتوى الإقليمــي، فقــد تبنــت دور القائــد التنمــوي الــذي يتصور 
أن عليــه مســؤولية خاصــة في مســاعدة باقــي دول الإقليــم لتحقيــق التنميــة، وعــى المســتوى العالمــي 

اكتفــت بــدور الحليــف المعتمــد عــى مظلــة حمايــة أمنيــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.



العدد 3, أكتوبر 2024 180

والُملاحَــظ أن هــذه التعدديــة في الأدوار لــم تــؤدِّ إلى أي نــوع مــن الاســتقطاب في نطــاق التفاعــلات 

ــا  ــرف منه ــام كل ط ــلال قي ــن خ ــا م ــكل منه ــدة ل ــت فائ ــا تحقق ــل ربم ــلاث؛ ب ــدول الث ــن ال ب

ــاق  ــدُد الأدوار في نط ــرة تع ــبة لظاه ــري بالنس ــول جوه ــدث تح ــاصرة؛ ح ــة المع ــدوره. وفي الحقب ب

ــتوى  ــى مس ــرة صراع الأدوار ع ــت إلى ظاه ــث تحول ــبرى، حي ــيوية الك ــوى الآس ــن الق ــات ب العلاق

ــر  ــتوى دوائ ــى مس ــد ع ــة القائ ــدور الدول ــام ب ــاول القي ــن تح ــي؛ فالص ــي والعالم ــام الإقليم النظ

حركتهــا الإقليميــة، وعــى مســتوى القــارة الآســيوية ككل، كمــا أنهــا تحــاول القيــام بــدور النمــوذج 

المســتقل النشــط عــى مســتوى النظــام العالمــي، وهــو مــا يعنــي أنهــا تــروج لنموذجهــا التنمــوي 

الداخــي، وتتحــرك في تفاعلاتهــا الإقليميــة والدوليــة الُمكثفّــة والمتنوعــة، وفقــاً لمــا تتطلبــه مصالحهــا 

ــأن  ــذا الش ــة في ه ــة واضح ــن مقاوم ــه الص ــرى، وتواج ــح أخ ــة أي مصال ــس لخدم ــة ولي الوطني

ــة القائــد عــى المســتوى  ــام الصــن بــدور الدول ــان ترفــض قي ــا الدولت ــد واليابــان، فكلت مــن الهن

الإقليمــي. وعــى المســتوى العالمــي توُاجِــه الصــن مقاومــة شــديدة مــن جانــب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة التــي تتهمهــا بالســعي إلى هــدم مــا تطُلِــق عليــه واشــنطن “النظــام الــدولي القائــم عــى 

القواعــد”، وهــو مــا تــرد عليــه الصــن بأنــه مجــرد مغالطــة لأن صانعــي القــرار في واشــنطن لــم 

يحــددوا ماهيــة هــذه القواعــد بالضبــط ومــن يضعهــا، مؤكــدة أن هــذه القواعــد ليســت هــي قواعــد 

ــا أو  ــرب منه ــد والته ــل القواع ــاً لتجاه ــتعدة دائم ــدة مُس ــات المتح ــا أن الولاي ــدولي، كم ــون ال القان

إعــادة صياغتهــا متــى بــدت غــر ملائمــة لمصالحهــا7.

وتطــرح الهنــد نفســها بوصفهــا تســتطيع القيــام بــدور المــوازن عــى المســتوى الإقليمــي والدولي، 

وبــدأت في ترجمــة هــذا التوجــه، وتلقــى الهنــد دعمــاً ومســاندة في هــذا الشــأن مــن جانــب اليابــان 

ــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة بالفعــل مــن جهــود  وبعــض الــدول الآســيوية الأخــرى، فضــلاً عمَّ

لبلــورة وتفعيــل هــذا الــدور الهنــدي، وهــو مــا يلقــى المقاومــة مــن جانــب الصــن.

وفيمــا يتعلــق باليابــان، فإنهــا تســعى إلى القيــام بــدور قائــد التكامــل الإقليمــي عــى مســتوى 

ــا  ــارة، وم ــتوى الق ــى المس ــاسي ع ــا الدبلوم ــاق تحركه ــاع نط ــذا اتس ــد ه ــيوية، ويؤك ــارة الآس الق

يرتبــط بــه مــن نطــاق جيوســياسي، وعــى المســتوى العالمــي تقــدم اليابــان نفســها بوصفهــا الحليف 

للولايــات المتحــدة ولاســتمرارية قيادتهــا للنظــام العالمــي، وترُجِــم ذلــك فكريــاً وعمليــاً، مــن خــلال 

مــا تطرحــه مــن مبــادرات ومــن خــلال مشــاركتها النشــطة في تكويــن الــشراكات الثنائيــة والمتعــددة 

الأطــراف خاصــة مــع الــدول التــي تتلاقــى مــع توجهاتهــا الأيديولوجيــة الليبراليــة الغربيــة وهــو 

مــا تنتقــده الصــن بشــدة.

ومــن ثــم يمكــن القــول إن التفاعــلات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى خاصــة في الحقبــة المعاصرة 

تجــري في ســياق صراع لــلأدوار لا يتوفــر بصــدده توافُــق فيمــا بينهــا، وهــو مــا يؤثــر في طبيعــة 

تفاعلاتهــا وعــى توجهــات هــذه التفاعــلات وعــى مســاراتها ونتائجهــا. 
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2 - الرؤى الفكرية المعاصرة للدول الثاث للعاقات الدولية:

تتعــدد الــرؤى الفكريــة للقــوى الآســيوية الكــبرى الثــلاث؛ الصــن والهنــد واليابــان، للعالــم ولــدور 
كلٍ منهــا في النطــاق الإقليمــي والــدولي، ففــي بدايــة هــذه العلاقــات في عقد الخمســينيات كانــت توجد 
رؤيــة لــكل دولــة؛ فالصــن طرحــت رؤيتهــا للعالــم ولدورهــا مــن خــلال منطلقــات الأيديولوجيــة 
الماركســية، التــي سرعــان مــا تطــورت إلى الماركســية ذات النهــج الصينــي نتيجــة مــا أدُخِــلَ عليهــا 
مــن أفــكار الزعيــم الصينــي ماوتــي تونــج. أمــا الهنــد، فقــد تبنــت رؤيــة فكريــة مغايــرة للرؤيــة 
الصينيــة، وهــي في جوهرهــا تــدور حــول عــدم الانحيــاز لأي مــن القطبــنْ الأمريكــي أو الســوفيتي، 
والســعي لاســتكمال حركــة التحــرر مــن الاســتعمار والدفــاع عــن مصالــح دول العالــم الثالــث مــن 
خــلال الأمــم المتحــدة أو مــن خــلال التنســيق والتعــاون مــع الــدول الناميــة الأخــرى التــي توافقــت 

مــع هــذه الرؤيــة.

أمــا اليابــان، فقــد تبنــت مبــدأ يوشــيدا، الــذي وضعــه رئيــس الــوزراء الياباني الأســبق شــيجرو 
يوشــيدا )22 ســبتمبر 1878 - 20 أكتوبــر 1967(، كاســراتيجية للسياســة الخارجيــة، لتلبية المصالح 
ــدة يوشــيدا،  ــك الوقــت، وقــد تــم تضمــن ثلاثــة توجهــات رئيســية في عقي ــة لليابــان في ذل الوطني
وهــي8: )1 - اليابــان عضــو في المعســكر الديمقراطــي الغربــي. 2 - تعزيــز المعاهــدة الأمنيــة الأمريكية 
اليابانيــة، والتــي مــن خلالهــا تعتمــد طوكيــو عــى واشــنطن للحصــول عــى الضمانــات الأمنيــة؛ 
ــراتيجية  ــة الاس ــان في طليع ــل الياب ــدة جع ــات المتح ــكرية للولاي ــد العس ــر القواع ــث أدى توف حي
العســكرية الأمريكيــة في شرق آســيا. 3 - أن تصبــح اليابــان قــوة اقتصاديــة تعتمــد عــى التجــارة 

مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لإعــادة البنــاء الاقتصــادي عــى إعــادة التســلح(.

ــدول  ــن ال ــلات ب ــة التفاع ــر في حرك ــا تأث ــة كان له ــرؤى المتباين ــذه ال ــح أن ه ــن الواض وم
الثــلاث؛ فقــد حاولــت الصــن واليابــان الالتفــاف حــول أوجــه التناقــض في رؤاهــم الفكريــة مــن 
ــز عــى المجــال الاقتصــادي، إذ ســعى الحــزب الشــيوعي الصينــي إلى إقامــة علاقــات  خــلال الركي
دبلوماســية مــع اليابــان مــن خــلال الفصــل بــن السياســة والاقتصــاد، وعــى الجانــب اليابانــي، 
ارتفعــت التوقعــات بالنســبة للســوق الصينيــة وأصبحــت الحجــج المؤيــدة للتجــارة مــع الصــن أكثر 
قــوة. وبهــذا الزخــم، تــم التوقيــع عــى أول اتفاقيــة تجــارة خاصــة بــن اليابــان والصــن في يونيــو 
1952. وإلى جانــب هــذه التفاعــلات الاقتصاديــة، جــرت أيضــاً عمليــات تبــادل ثقافيــة وشــعبية، وإن 

كانــت بدرجــة محــدودة.

وفي الحقبــة المعــاصرة طرحــت كل مــن الــدول الثــلاث رؤيتهــا الفكريــة للعالــم ولدورها في ســياق 
التفاعــلات الدوليــة، وهــو مــا يمكــن اســتعراضه بقــدر بســيط مــن التفصيــل في الآتي:

أ - الرؤية الصينية:

بعدمــا قدَّمــت الصــن مبــادرة “الحــزام والطريــق”، وبــدأت في تنفيذهــا منــذ عــام 2013، طرحــت 
لاحقــاً، في إطــار رؤيتهــا العالميــة، مــا عُــرِفَ بالمبــادرات الثــلاث، وهــي: مبــادرة التنميــة العالميــة، 
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ــى  ــوام 2021 و2022 و2023 ع ــلال أع ــة، خ ــارة العالمي ــادرة الحض ــي، ومب ــن العالم ــادرة الأم ومب
الرتيــب9، وذلــك بهــدف القضــاء عــى الأســباب الجذريــة للنزاعــات الدوليــة، والســعي إلى تحقيــق 
ــادي،  ــاش الاقتص ــة والانتع ــق التنمي ــركة لتحقي ــة المش ــود الدولي ــجيع الجه ــرك، وتش ــن المش الأم
ــرك  ــر مش ــع ذي مص ــاء مجتم ــة، وبن ــكلات البشري ــل المش ــة، وح ــرات العالمي ــتجابة للتغ والاس

ــة.  للبشري

شكل )1( استثمارات الصين في مبادرة الحزام والطريق )2013 - 2023(
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وتربــط المبــادرات الثــلاث بــن الســلام والأمــن والتنميــة؛ فالســلام والاســتقرار والوفــرة الماديــة 
ــاس  ــي الأس ــة ه ــشري، والتنمي ــع الب ــة المجتم ــية لتنمي ــاعي الأساس ــي المس ــي ه ــار الروح والازده
ــي  ــارة ه ــارة، والحض ــة والحض ــاسي للتنمي ــشرط الأس ــو ال ــن ه ــارة، والأم ــن والحض ــادي للأم الم

ــن.  ــة والأم ــة للتنمي ــزة الروحي الركي

وتهــدف مبــادرة التنميــة العالميــة، التــي طرحهــا الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ، في ســبتمبر 
2021، إلى تشــجيع المجتمــع الــدولي نحــو خلــق نمــط تنمــوي عالمــي عــى أســاس التعــاون المربــح 
للجميــع والازدهــار المشــرك، كمــا تلتــزم بمبــدأ أولويــة التنميــة وأن يكــون الإنســان محــوراً رئيســياً 
لهــا، إلى جانــب تعزيــز منصــات التعــاون والــشراكات في المجــالات الرئيســية مثــل الحــد مــن الفقــر 
والأمــن الغذائــي والتصنيــع والاتصــال في العــر الرقمــي وتعزيــز تبــادل المعرفــة الإنمائيــة مــن أجل 
إفــادة البلــدان الناميــة، وتتمــاشى المبــادرة مــع خطة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030، 

والتــي تهــدف بدورهــا إلى تحقيــق ذات الأهــداف.

ــاون  ــيع التع ــل 2022، إلى توس ــن في إبري ــا بك ــي طرحته ــي، الت ــن العالم ــادرة الأم ــو مب وتدع
الأمنــي عــى المســتوين الثنائــي ومتعــدد الأطــراف، وابتــكار مفاهيــم وأســاليب للتعــاون، والالتــزام 
ــف  ــة مُختلَ ــة، ومعالج ــة والإقليمي ــة الدولي ــا الراعي ــأن القضاي ــلام بش ــات الس ــز محادث بتعزي
Win-( المخاطــر والتحديــات الأمنيــة التقليديــة وغــر التقليديــة بعقليــة مربحــة لجميــع الأطــراف
ــة  ــن المحصل ــدلاً م ــركة ب ــب المش ــة وبالمكاس ــن المواجه ــدلاً م ــوار ب ــك بالح Win Games(، والتمس

.)Zero-sum game( ــر صف

ــو إلى  ــي تدع ــارس 2023، فه ــن في م ــا الص ــي اقرحته ــة، والت ــارة العالمي ــادرة الحض ــا مب أم
ــراث  ــة للم ــلاء أهمي ــاء، وإي ــة جمع ــركة للبشري ــم الُمش ــز القي ــارات، وتعزي ــوع الحض ــرام تن اح
الثقــافي للأمــم، وتعزيــز التبــادلات والتعــاون بــن الشــعوب عــى الصعيــد الــدولي، وتشــجيع التعايش 

ــف الحضــارات. ــادل بــن مُختلَ ــم المتب الشــامل والتعل

ــادرات  ــذه المب ــال له ــذ الفع ــل التنفي ــن أج ــراف م ــع الأط ــع جمي ــل م ــن إلى العم ــو الص وتصب
ــلال  ــا، خ ــبة، كان أحدثه ــن مناس ــر م ــي في أكث ــس الصين ــده الرئي ــا أك ــو م ــلاث، وه ــة الث العالمي

ــن10. ــو 2024، في بك ــف، في 3 يولي ــارت توكايي ــم جوم ــي قاس ــره الكازاخ ــتقباله نظ اس

ب - الرؤية الهندية:

ــف  ــك بتوظي ــا؛ً وذل ــاً هندي ــشرون قرن ــادي والع ــرن الح ــون الق ــة لأن يك ــادة الهندي ــعى القي تس
ــوق دول  ــن حق ــع ع ــاً يداف ــادراً ومركزي ــاً مب ــا طرف ــور بصفته ــا للظه ــد وقدراته ــات الهن إمكاني
الجنــوب في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة في وجــه محــاولات الشــمال لفــرض معايــره الخاصــة 

ــة”. ــارة العالمي ــادي في التج ــاج الاقتص ــراتيجية الاندم ــمى “اس ــا يسُ ــار م ــارة في إط بالتج
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جدول )2( التسلسل الزمني لأجندة الهند تجاه الجنوب العالمي

الفعاليةالتاريخ

الهند تتسلم رئاسة مجموعة العشرين وتؤكد دور الجنوب العالميديسمبر 2022

الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمييناير 2023

اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهيمارس 2023

قمة مجموعة العشرين في نيودلهيسبتمبر 2023

جديــر بالذكــر أن رئيــس الــوزراء الهنــدي الســابق، مانموهــان ســينغ، والــذي تــولى في الفــرة 
مــن عــام 2004 حتــى عــام 2014، يعَُــد مهنــدس عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي في الهنــد، وقــد شــغل 
ســينغ منصــب وزيــر للماليــة في حكومــة رئيــس الــوزراء الهنــدي الأســبق ناراســيما راو )1991 - 
1996(، وحينمــا وصــل رئيــس الــوزراء الحــالي نارينــدرا مــودي إلى رئاســة الــوزراء في عــام 2014، 
كان مــن أول الخطــوات التــي حــرص عليهــا إطــلاق مبــادرة “صُنِــعَ في الهنــد”، والتــي أعلــن عنهــا 
يــوم 25 ســبتمبر 2014، وتهــدف إلى تحويــل الهنــد إلى دولــة رائــدة في تصنيــع الســلع عاليــة الجودة 
بالمقاييــس العالميــة، وبمــا يوفــر ملايــن الفــرص الوظيفيــة”. ولتحقيــق هــذا الهــدف ســتقوم الهنــد 
ــن  ــة م ــم حزم ــبْر تقدي ــلاد، عَ ــم في الب ــتثمار أمواله ــب لاس ــوال الأجان ــاب رؤوس الأم ــراء أصح بإغ

الإعفــاءات الريبيــة والتشريعــات المزيلــة للعوائــق البروقراطيــة”.

ــذب  ــوال وج ــخ الأم ــبر ض ــة ع ــد الخارجي ــارة الهن ــة تج ــادرة تنمي ــذه المب ــتهدفت ه ــد اس وق
الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، مــن أجــل تعزيــز الصــادرات الهنديــة مــن الســلع والخدمــات إلى 
العالــم الخارجــي. وبعــد مــرور أقــل مــن عــام عــى هــذه المبــادرة، أفــادت بيانــات وزارة التجــارة 
والصناعــة الهنديــة بــأن البــلاد شــهدت نمــواً في حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة بنســبة %48 

ــار دولار خــلال الفــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 2014 إلى أبريــل 2015. أو نحــو 40 ملي

وتــرى القيــادة الهنديــة أن القــوة الماديــة والنفــوذ الســياسي ليســت غايــات في حــد ذاتهــا، لكنهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، فع ــتها الخارجي ــداف سياس ــا وأه ــع مصالحه ــطتها تتاب ــي بواس ــائل الت الوس
ــز الصعــود الهنــدي نحــو القــوة  التحــولات التكتيكيــة، فــإن هنــاك أربعــة أهــداف ظلــت لعقــود تحُفِّ

الكــبرى، وهــي كالتــالي11: 

· تعزيز الاستقلالية السياسية. 

· تأمن الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية. 

· رفع مستوى المعيشة للمواطنن في الهند. 
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· الحصول عى الاعراف الدبلوماسي بكون اله ند واحدة من الأمم العالمية القائدة. 

ــة،  ــة الوطني ــز التنمي ــى تعزي ــل ع ــة العم ــت، أهمي ــي أدرك ــول إن نيودله ــن الق ــم يمك ــن ث وم
ــس  ــز “الح ــات، وتعزي ــذ الخلاف ــى نب ــجيع ع ــى التش ــتند ع ــي يس ــدور عالم ــلاً ل ــا مدخ بصفته
العالمــي بــرورة الوحــدة”، لمواجهــة المخاطــر المشــركة، والكــف عــن الاســتقطاب والانقســامات، 
والعمــل عــى توطيــد روابــط التعــاون في مجــالات التجــارة والتكنولوجيــا وتحســن ظــروف المعيشــة 

ــن.  للمواطن

ج - الرؤية اليابانية:

ــيفيك  ــة الإندوباس ــراتيجية منطق ــي، إلى “اس ــينزو آب ــل، ش ــي الراح ــوزراء اليابان ــس ال ــا رئي دع
ــذي  ــة )TICAD VI( ال ــة الإفريقي ــادس للتنمي ــدولي الس ــو ال ــر طوكي ــة” في مؤتم ــرة والمفتوح الح
عُقِــدَ في أغســطس 2016، في العاصمــة الكينيــة نروبــي. وتهــدف الاســراتيجية إلى تعزيــز وترســيخ 
ســيادة القانــون وحريــة الملاحــة والتجــارة الحــرة في المنطقــة، إلى جانــب الســعي إلى تحقيــق الرخــاء 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــك تطوي ــا في ذل ــال، بم ــل والاتص ــائل النق ــر وس ــلال تطوي ــن خ ــادي م الاقتص
عاليــة الجــودة وفقــاً للمعايــر الدوليــة، والالتــزام بالســلام والاســتقرار الــذي يشــمل المســاعدة عــى 
بنــاء القــدرات في مجــال إنفــاذ القانــون البحــري، والتعــاون في مجــالات مثــل الحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث12. 

رئيــس الــوزراء اليابانــي الرحــل، شــينزو آبــي، أثنــاء حضــوره مؤتمــر طوكيــو الدولــي الســادس للتنميــة الإفريقيــة )نيروبــي، 
 )2016 أغسطس 
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وتأتــي أهميــة تلــك الاســراتيجية في ضــوء تزايــد التهديــدات في منطقــة الإندوباســيفيك، وأبرزهــا؛ 
القرصنــة، والإرهــاب، وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، والكــوارث الطبيعيــة، والصيد غــر المشروع، 
ــراف  ــف الأط ــع مُختلَ ــاون م ــز التع ــبة، تعزي ــن مناس ــر م ــو، في أكث ــدت طوكي ــد أك ــا. وق وغره
ــا  ــس وزرائه ــد رئي ــال؛ تأكي ــبيل المث ــى س ــا ع ــة، ومنه ــراتيجيتها في المنطق ــداف اس ــق أه لتحقي
الســابق آبــي مــع الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، في ســبتمبر 2018، في واشــنطن، تعزيز 
رؤيتهمــا المشــركة بشــأن الحفــاظ عــى “منطقــة الإندوباســيفيك حــرة ومفتوحــة”، وهــو ذات الأمــر 
الــذي تكــرر خــلال زيــارة نائــب الرئيــس الأمريكــي الســابق مايــك بنــس، إلى طوكيــو، في نوفمــبر 
2018؛ حيــث أصــدرت حكومتــا اليابــان والولايــات المتحــدة بيانــاً مشــركاً بشــأن تعزيــز منطقــة 
الإندوباســيفيك الحــرة والمفتوحــة مــن خــلال التعــاون في مجــال الطاقــة والبنيــة التحتيــة والاتصــال 
الرقمــي. كمــا جــدد آبــي مــع رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، في أكتوبــر 2022، أثنــاء 
لقائهمــا في طوكيــو، الالتــزام الثابــت بالعمــل معــاً نحــو “منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ الحرة 
والمفتوحــة” عــى أســاس الرؤيــة المشــركة بــن اليابــان والهنــد، وهــو مــا أكــده أيضــاً مــع رئيــس 

الــوزراء الأســرالي، أنتونــي ألبانيــز، عندمــا كان في زيــارة إلى كانبــرا، في الشــهر نفســه.

وإضافــة إلى ذلــك، اغتنمــت حكومــة اليابــان فرصــة الاجتماعــات المتعــددة الأطــراف مثــل رابطــة 
أمــم جنــوب شرق آســيا “آســيان” ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ “أبيــك”، 
ــادئ،  ــط اله ــدى جــزر المحي ــكاد”، ومنت ــا “تي ــة في إفريقي ــي بالتنمي ــدولي المعن ــو ال ومؤتمــر طوكي
ــل  ــا بالتفصي ــان ومبادراته ــة الياب ــشرح رؤي ــادئ، ل ــط اله ــزر المحي ــان ودول ج ــادة الياب ــة ق وقم

نحــو “منطقــة الإندوباســيفيك الحــرة والمفتوحــة” للــدول المشــاركة.

ومــن ثــم يمكــن القــول إن طوكيــو أدركــت أهميــة العمــل بنشــاط عى تعزيــز القيــم العالميــة مثل 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون مــن خــلال الدبلوماســية. وتعَُــد مبادرة المحيطــنْ 
الهنــدي والهــادي الحــرة والمفتوحــة التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء الســابق آبــي شــينزو، مثــالاً جيــداً 
لهــذه الدبلوماســية القائمــة عــى القيــم. كمــا رأى خلفــه فيوميــو كيشــيدا )تــولى رئاســة الــوزراء 
ــم هــي  ــروة والقي ــى أغســطس 2024(، أن القــوة والث ــر 2021 حت ــان في الفــرة مــن أكتوب في الياب
مكونــات أساســية في السياســة الدوليــة وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً ببعضهــا، ومــن ثــم هنــاك ضرورة 
لأن تتحــول السياســة الخارجيــة والأمنيــة اليابانيــة مــن الركيــز الاقتصــادي إلى الركيــز عــى القيــم، 

وبشــكل أو بآخــر، إلى القــوة بمعناهــا العســكري13.

ثانياً: الظواهر المرتبطة بالتفاعلات بين القوى الآسيوية الكبرى

ــبرى  ــيوية الك ــوى الآس ــن الق ــات ب ــور العلاق ــل تط ــا تحلي ــح عنه ــة، يفُصِ ــر مرتبط ــة ظواه ثم
ــة عــدم  ــا مــن حال ــط به ــان، مــن أبرزهــا فجــوة القــوة ومــا يرتب ــد والياب ــلاث، الصــن والهن الث
التكافــؤ التــي تجــري في نطاقهــا هــذه التفاعــلات وكذلــك ظاهــرة الانتقــال مــا بــن تــوازن الضعــف 
وتــوازن القــوة، إلى جانــب ظاهــرة الخلــل في تــوازن المكانــة، وتداخُــل المصالــح مــع الأطــراف الثالثــة 
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الإقليميــة والعالميــة، إضافــة إلى عــدم توافُــق تــوازن المصالــح مــع تــوازن القــوة، إلى جانــب الــرؤى 
ــن  ــة ب ــدة، والمراوح ــددة والممت ــة المتج ــة والبحري ــة البري ــات الحدودي ــة، والنزاع ــة المتباين الفكري
التنافــس والتعــاون في العلاقــات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى، وكذلــك ثقــل الذاكــرة التاريخيــة، 
ــاول أهــم هــذه الظواهــر بــيء مــن التفصيــل عــى  ــادة السياســية، وفيمــا يأتــي يمكــن تن والقي

النحــو التــالي:

1 - فجوة القوة وعدم التكافؤ:

فجــوة القــوة هــي اتســاع الفــارق بــن المــوارد والقــدرات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الدولــة والحفاظ 
عــى مصالحهــا وأمنهــا واســتقرارها، والمــوارد والقــدرات المتاحــة بالفعــل لتلبيــة هــذه المتطلبــات 
خــلال فــرة زمنيــة معينــة، وذلــك مقارنــة بالــدول الأخــرى الُمماثلــة لهــذه الدولــة ســواءً الصديقــة 
أو المنافســة لهــا. وفجــوة القــوة بالمفهــوم المتقــدم يمكــن أن تكــون بســبب فقــدان الدولــة لمصــادر 
هــذه المــوارد والقــدرات كليــاً أو جزئيــاً، أو ســوء اســتخدامها أو حــدوث تغر كمــي ونوعــي أو الاثنن 
معــاً في الأهــداف التــي تريــد تحقيقهــا بمــا لا يتناســب والإمكانــات والمــوارد والقــدرات المتاحــة، أو قد 
ــد عنهــا احتياجــات جديــدة وتتطلــب أنواعــاً جديــدة  تكــون نتيجــة حــدوث متغــرات جديــدة تتولَّ
مــن المــوارد والقــدرات ذات الخصائــص النوعيــة المعينــة التــي يصعــب توفرهــا بالقــدر المناســب 
بالنســبة للدولــة خــلال مرحلــة زمنيــة معينــة، في نفــس الوقــت الــذي تتمكــن فيــه الــدول الُمماثلــة 

الصديقــة أو المنافســة لهــا في توفــر هــذه المــوارد والقــدرات.

ــري في  ــي تج ــؤ الت ــدم التكاف ــة ع ــور حال ــدول ظه ــن ال ــوة ب ــوة الق ــدوث فج ــن ح ــج ع وينت
إطارهــا التفاعــلات بــن الــدول، وهــو مــا حــدث بالنســبة للتفاعــلات بــن القــوى الآســيوية الثــلاث 
عــى مــدى عــدة عقــود، ومــا زالــت تجــري هــذه التفاعــلات في ســياق عــدم التكافــؤ، فمــن الواضــح 
أن هنــاك عــدم تكافــؤ بــن اليابــان وكلٍ مــن الهنــد والصــن مــن حيــث الثقــل الســكاني، كمــا كان 
يوجــد عــدم تكافــؤ ســكاني بــن الصــن والهنــد لعــدة عقــود، ولكــن هــذه الحالــة انتهــت في نهايــة 
عــام 2023؛ إذ تحولــت الهنــد الى المرتبــة الأولى مــن حيــث عــدد الســكان متفوقــة بذلــك، ولأول مــرة، 

عــى الصــن.

ــة  ــث والتنمي ــال التحدي ــد في مج ــن والهن ــى الص ــباقة ع ــان س ــت الياب ــه، كان ــياق ذات في الس
ــات  ــديْ الثمانيني ــة في عق ــة الثاني ــة العالمي ــوة الاقتصادي ــة الق ــت إلى مرتب ــة، ووصل الاقتصادي
ــا  ــع كل منهم ــا م ــة علاقاته ــره في طبيع ــذا تأث ــد كان له ــن، وق ــرن العشري ــن الق ــعينيات م والتس
ــن  ــوع م ــا ن ــد عنه ــؤ تولَّ ــدم التكاف ــة ع ــظ أن حال ــادي. والُملاحَ ــا الاقتص ــة تفوقه ــلال مرحل خ
أنــواع التفاعــلات التعاونيــة في ســياق العلاقــات بــن القــوى الثــلاث خاصــة في المجــال الاقتصــادي 

ــاري. والتج

وعــى المســتوى الســياسي، ســادت حالــة مــن عــدم التكافــؤ بــن الهنــد والصــن نتيجــة عــدم 
اعــراف الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بجمهوريــة الصــن الشــعبية عنــد ظهورهــا، وعــدم الســماح 
لهــا باكتســاب عضويــة الأمــم المتحــدة، ومــع ذلــك كانــت الهنــد مــن أوائــل الــدول التــي ســارعت 



العدد 3, أكتوبر 2024 188

إلى الاعــراف بهــا في عــام 1950، حيــث كان رئيــس وزراء الهنــد آنــذاك جواهــر لال نهــرو يعَتقِــد أن 
الدولتــن بخبراتهمــا الكبــرة ومعاناتهمــا مــع القــوى الاســتعمارية سيشــكلان معــاً قوة لائقــة لإعطاء 
القــارة الآســيوية المكانــة المرموقــة عــى الســاحة العالميــة خاصــةً أن الصــن والهنــد تشــكلان ثلــث 
ســكان الكــرة الأرضيــة، وهــو مــا يفُــسرِّ الموقــف الهنــدي الضاغــط مــن أجــل حصــول جمهوريــة 
الصــن الشــعبية عــى مقعــد دائــم في مجلــس الأمــن وعــدم تأييــد الهنــد للموقــف الأمريكي-المناقــض 

للموقــف الصينــي- خــلال الحــرب الكوريــة بــن ســنوات 1950 و1953.

ــد عــن حالــة عــدم التكافــؤ الســياسي هــذه تفاعــلات تعاونيــة كذلــك بــن الدولتــن-  ولقــد تولَّ
الهنــد والصــن- فقــد أكــدت الدراســات الحديثــة حــول العلاقــات الصينيــة الهنديــة في الخمســينيات  
التعــاون، وكان مــن أبــرز ملامحــه دور الهنــد بصفتهــا وســيطاً بــن الحكومــة غــر الُمعــرفَ بهــا 

في بكــن والأمــم المتحــدة14.

2 - الانتقال ما بن توازن الضعف وتوازن القوة:

ارتبــط بظاهــرة فجــوة القــوة وعــدم التكافــؤ التــي دارت في نطاقهــا التفاعــلات بــن القوى الآســيوية 
الكــبرى الثــلاث ظاهــرة أخــرى، وهــي ظاهــرة الانتقــال في هــذه العلاقــات مــا بــن تــوازن الضعــف 
وتــوازن القــوة، ففــي نطــاق تفاعــلات هــذه القــوى في نطــاق تــوازن الضعــف ســعت كل منهــا إلى 
اتبــاع العديــد مــن الأســاليب لعــلاج أوجــه الضعــف التــي تعانيهــا في محاولــة للارتقــاء بمســتوى 
عنــاصر قوتهــا. ومــن أهــم هــذه الأســاليب التعــاون الثنائــي بــن دولتــن، وفي بعــض الحــالات تــم 

الوصــول إلى مرحلــة التعــاون الثلاثــي فيمــا بينهــا.

وعنــد الانتقــال بهــذه التفاعــلات لمرحلــة تقــوم عــى تــوازن القــوة، فالملاحــظ أن كلاً مــن الــدول 
الثــلاث تلجــأ إلى آليــات التنســيق الثنائــي والمتعــدد الأطــراف مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة، ســواء 
ــوازن القــوة  ــة ت ــة التأثــر في حال ــا أو محاول ــي تحقــق مصالحه ــوازن الت ــة الت ــاظ عــى حال للحف
القائمــة، بمــا يــؤدي إلى تعديلهــا أو عــى الأقــل تحريكهــا إلى أقــرب نقطــة تقــل عندهــا الضغــوط 
التــي تتعــرض لهــا، أو إلى أقــرب نقطــة يمكــن أن تحقــق عندهــا القــدر المناســب مــن مصالحهــا. 
ــد واليابــان في تحالــف -ذي طبيعــة أمنيــة- هــو تحالــف  ــة ذلــك انخــراط كلٍ مــن الهن ومــن أمثل
“كــواد”، الــذي يضــم إلى جانبهمــا الولايــات المتحــدة وأســراليا، والــذي يهــدف إلى مواجهــة توســع 

النفــوذ الصينــي في منطقــة الإندوباســيفيك.

وخــلال العقــود الأخــرة، جــرت تفاعــلات بــن الــدول الثــلاث في نطــاق تــوازن الضعــف ثــم في 
نطــاق تــوازن القــوة، أو العكــس، وذلــك نظــراً للطبيعــة الديناميكيــة المتغــرة لعلاقــات القــوة، وهي 
في هــذا لا تختلــف عــن طبيعــة التفاعــلات التــي تجــري في ســياق العلاقــات بــن الــدول اســتناداً 
لطبيعــة وخصائــص توازنــات الضعــف والقــوة15. ومــن أمثلــة ذلــك تعــاوُن الهنــد مــع الصــن، كما 
ــة الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، قبــل أن يراجــع ذلــك التعــاون في  تــم الإشــارة آنفــاً، في حقب
ــع  ــا الراب ــدلاي لام ــوء لل ــق اللج ــد ح ــت الهن ــا منح ــام 1959، عندم ــت في ع ــة التب ــاب انتفاض أعق



189العدد 3, أكتوبر 2024

ــن مــرة  ــل أن يعــود التفاهــم بــن الدولت ــاك، قب ــة هن ــس حكومــة الظــل التبتي ــذي أسَّ عــشر، وال
أخــرى، بعــد زيــارة رئيــس الــوزراء الهنــدي الأســبق راجيــف غانــدي إلى بكــن في عــام 1988 16.

3 - الخلل في توازن المكانة:

ترتبــط هــذه الظاهــرة بنظريــة المكانــة الدوليــة التــي تــدور حــول مفهــوم رئيــي هــو أن مكانــة 
ــدولي  ــق ال ــرى، فالنس ــدول الأخ ــلوكها إزاء ال ــدد س ــن أن تح ــدولي يمك ــق ال ــان النس ــة في بني الدول
ــاً  ــق طبق ــذا النس ــة في ه ــب كل دول ــدد ترتي ــية ويتح ــدات الأساس ــي للوح ــب التدرج ــم بالرتي يتس
ــا؛ فــإذا  لمجموعــة مــن المــؤشرات التــي بمقتضاهــا تنقســم الــدول إلى وحــدات عليــا ووحــدات دني
تمتعــت دولــة مــا بمكانــة عاليــة بالنســبة للمــؤشرات التــي تحــدد مكانــة الدولــة في النســق الــدولي 
ــا  ــة دني ــة بالنســبة لبعــض المــؤشرات ومكان ــة عالي ــة، أمــا إذا تمتعــت بمكان ــة المكان فهــي متوازن

بالنســبة للمــؤشرات الأخــرى، فــإن هــذه الوحــدات تتســم بعــدم تــوازن المكانــة.

ــا  ــوازن في مكانته ــق الت ــتحاول تحقي ــا س ــة أنه ــة المكان ــر متوازن ــدول غ ــبة لل ــع بالنس والُمتوقَّ
الدوليــة، فــإذا فشــلت في تحقيــق ذلــك بالطــرق الشرعيــة، فقــد تلجــأ إلى محاولــة نشــطة لتغيــر 
الوضــع الراهــن، ويرجــع ذلــك لأن عــدم تــوازن المكانــة ينتــج ضغوطــاً مســتمرة نحــو التحــرك إلى 
نقطــة التــوازن المناســبة نظــراً للمعاملــة المتفاوتــة التــي تلقاهــا هــذه الدولــة مــن الــدول الأخــرى، 
بمعنــى أن الــدول الأخــرى لا تتعامــل معهــا بوصفهــا دولــة كــبرى عــى الرغــم مــن أنهــا تمتلــك 
بعــض مقومــات المكانــة العليــا، وقــد تــرضى الدولــة عــن حالــة عــدم تــوازن المكانــة لفــرة زمنيــة 
معينــة إذا وجــدت أنهــا تســتطيع أن تســتفيد مــن هــذه الحالــة. وتقــدم اليابــان نموذجــاً في هــذا 
ــع  ــم تتمت ــا ل ــة، لكنه ــدرة اقتصادي ــان بق ــت الياب ــاردة تمتع ــرب الب ــة الح ــوال حقب ــأن، فط الش

بمقــدرة عســكرية أو سياســية موازيــة17.

والواقــع أن ظاهــرة عــدم تــوازن المكانــة هــي إحــدى الظواهــر المرتبطــة بالعلاقــات بــن القــوى 
الآســيوية الكــبرى، والتــي تــبرز عــى مســتوى التفاعــلات بــن هــذه القــوى بدرجــة ملحوظــة، ففــي 
الحقبــة المعــاصرة تعانــي اليابــان عــدم تــوازن المكانــة في ســياق تفاعلاتهــا مــع الصــن. ويؤكــد ذلك 
التطــور القائــم في حركــة الدبلوماســية اليابانيــة المعــاصرة المتجهــة إلى المشــاركة في كافــة المحــاولات 
الراميــة إلى وضــع حــد لاتســاع النفــوذ الصينــي، ســواءً مــن خــلال التفاعــلات عــى المســتوى الثنائي 
مــع الــدول التــي تتلاقــى معهــا في هــذا الشــأن كالهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو مــن خــلال 

التفاعــلات متعــددة الأطــراف كمــا هــو الحــال بالنســبة لتحالــف “كــواد”.

ووفقــاً لإحــدى الدراســات، فإنــه ومــع تراجُــع القــوة الاقتصاديــة لليابــان، ومــا يشــهده النظــام 
الــدولي مــن اضطرابــات، أدركــت طوكيــو أهميــة العمــل بنشــاط عــى تعزيــز القيــم وعنــاصر القوة، 
ــاء  ــك مــن خــلال بن ــاً، وذل ــز عــى الجانــب الاقتصــادي، كمــا ســبق الإشــارة آنف إلى جانــب الركي
الــشراكات والتحالفــات مــع الــدول التــي تتبنــى منظومــة القيــم الليبراليــة الغربيــة18. ومــن ناحيــة 
أخــرى تعانــي الهنــد حالــة عــدم تــوازن المكانــة في علاقتهــا مــع الصــن، حيــث إن القيــادة الهنديــة 
ــع  ــي ذي الطاب ــا تجــاه التوجــه الصين ــا تحفظاته ــدرا مــودي، له ــوزراء، نارين ــس ال ــة في رئي مُمثلَّ
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العالمــي، كمــا أنهــا تستشــعر أن الصــن لا تتعامــل معهــا بمــا يتناســب وصعودهــا باتجــاه القــوة 
العالميــة الكــبرى، وتتحفــظ أيضــاً إزاء اتســاع النفــوذ الصينــي في القــارة الآســيوية وامتــداده لدائــرة 

نفوذهــا المركزيــة في جنــوب آســيا.

ــز الــشراكات الرئيســية في  ــد بشــكل مضطــرد في الســنوات الأخــرة إلى تعزي ولهــذا تســعى الهن
كافــة أنحــاء جنــوب شرق آســيا، خاصــة مــع الــدول الواقعــة عــى طــول الحافــة البحريــة للمحيطن 
الهــادئ والهنــدي19، في إطــار سياســة “التوجــه شرقــاً” التــي انتهجهــا مــودي عَقِــبَ وصوله للســلطة 
مَــة للتعــاون مــع الــشركاء في جنــوب شرق  في عــام 2014. ومــن الواضــح أن هــذه التحــركات مُصمَّ
آســيا الذيــن لهــم خلافــات مــع الصــن في بحــري الصــن الجنوبــي والشرقــي، حيــث أبرمــت الهنــد 
ــرة،  ــوس” إلى الأخ ــخ “براهم ــي صواري ــلّمت نيودله ــن، إذ س ــام والفلب ــع فيتن ــلحة م ــات أس صفق
ــلاق، في  ــى الإط ــن ع ــن الجانب ــبر ب ــد الأك ــة تعُ ــر دفاعي ــة تصدي ــار صفق ــل 2024، في إط في إبري
ــاز إلى جانــب الفلبــن ضــد الصــن بشــأن النزاعــات عــى الســيادة في بحــر الصــن  ســياق الانحي
الجنوبــي20، كمــا عــززت الهنــد تعاونهــا الدفاعــي مــع إندونيســيا، والتــي تجُــرى معهــا منــاورات 

عســكرية بشــكل دوري، بــل وشــهد عــام 2023، أول زيــارة لغواصــة هنديــة إلى إندونيســيا. 

4 - الطرف الثالث في سياق التفاعات بن القوى الثاث:

ــوى  ــن الق ــلات ب ــياق التفاع ــة في س ــة الأهمي ــر البالغ ــن الظواه ــث م ــرف الثال ــرة الط ــد ظاه تعُ
الآســيوية الكــبرى، وهــي في هــذه الحالــة ظاهــرة مُركّبــة لأنهــا لا تقتــر عــى طــرف واحــد؛ بــل 
تشــمل عــدة أطــراف متباينــة مــن حيــث القــوة، فهنــاك القــوى العالميــة الكــبرى كالولايــات المتحــدة 
وروســيا الاتحاديــة والاتحــاد الأوروبــي، كمــا توجــد مجموعــة مــن القــوى المتوســطة القــوة مثــل 
ــدول  ــولاً إلى ال ــرى، وص ــدول الصغ ــن ال ــلاً ع ــذا فض ــا، ه ــيا وغرهم ــة وإندونيس ــا الجنوبي كوري
الجزريــة في المحيــط الهــادئ. وفي هــذا الصــدد يمكــن الإشــارة إلى أبــرز هــذه الأطــراف عــى النحــو 

التــالي:

أ - الولايات المتحدة الأمريكية:

تعُــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الطــرف الأقــوى تأثــراً وأهميــة، في ســياق التفاعــلات بــن القــوى 
الآســيوية الكــبرى، بأشــكال وطــرق مختلفــة ومتعــددة، فالصــن في رؤيــة إدارة الرئيــس الأمريكــي 
ــة، ومــن ثــم تنظــر هــذه  جــو بايــدن تمُثِّــل المصــدر الرئيــي لتهديــد الولايــات المتحــدة الأمريكي
الإدارة إلى المنافســة بــن الصــن والولايــات المتحــدة باعتبارهــا لعبــة مُحصّلتهــا صفــر، وتحــدد هدف 

“التفــوق عــى الصــن” دون النظــر إلى أي حــل وســط21. 

ــيفيك،  ــة الإندوباس ــدة لمنطق ــات المتح ــراتيجية الولاي ــي، واس ــن القوم ــراتيجية الأم ــع اس وتض
ــتخبارات  ــزة الاس ــن أجه ــادر ع ــنوي الص ــر الس ــة إلى التقري ــر 2022، إضاف ــان في أكتوب الصادرت
ــاح والأمــن  ــة في عــام 2024، الصــن في إطــار التهديــد المركــزي الــذي تشــكله عــى الانفت الأمريكي
ــم تركــز الاســراتيجية  ــا، ومــن ث ــح واشــنطن به ــة تقويــض مصال ــة ومحاول والازدهــار في المنطق
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ــاء  ــد حلف ــى حش ــز ع ــددة، وترك ــة المتع ــادرات الإقليمي ــن المب ــن م ــتبعاد الص ــى اس ــة ع الأمريكي
الولايــات المتحــدة وشركائهــا ضــد الصــن، وهــو مــا يتجــى في التحالفــات والتحــركات التــي تجريهــا 

ــك المنطقــة. واشــنطن بشــكل متكــرر في تل

ــى إدارة  ــة ع ــة قائم ــي سياس ــي والصين ــن الأمريك ــاج الجانب ــدم انته ــي ع ــذا لا يعن ــن ه لك
ــد،  ــديدة التعقي ــتويات ش ــه إلى مس ــول ب ــر والوص ــد التوت ــاً لتصعي ــا، تفادي ــا بينهم ــات فيم الخلاف
ــات المتحــدة  ــذي جمــع الرئيســنْ بايــدن وشي في ســان فرانسيســكو بالولاي ــاء ال ــل اللق وربمــا يمث
ــون  ــؤولون الأمريكي ــأ المس ــم يفت ــا ل ــاه، كم ــك الاتج ــى ذل ــلاً ع ــبر 2023، دلي ــة، في نوفم الأمريكي
والصينيــون مــن الزيــارات واللقــاءات المتبادلــة، والتــي كان أحدثهــا زيــارة مستشــار الأمــن القومــي 
ــاً في ذات  ــب أيض ــي تص ــطس 2024، والت ــة أغس ــن، في نهاي ــوليفان، إلى الص ــك س ــي جي الأمريك

ــن. ــن الجانب ــلاف ب ــو إدارة الخ ــدف وه اله

ــوى  ــن الق ــات ب ــن إلى العلاق ــع الص ــي م ــراتيجي الأمريك ــس الاس ــه التناف ــر توجُ ــد تأث ويمت
ــوى  ــن الق ــا ب ــتقطاب فيم ــن الاس ــوع م ــدوث ن ــه إلى ح ــذا التوج ــد أدى ه ــبرى، فق ــيوية الك الآس
الثــلاث، ففــي حــن اســتبعدت الولايــات المتحــدة الصــن مــن شراكاتهــا الإقليميــة المتعــددة، فإنهــا 
ــان إلى هــذه الــشراكات، وهــو مــا أدى إلى التأثــر النســبي في  ــد والياب ضمــت في نفــس الوقــت الهن
تــوازن القــوة بــن الــدول الثــلاث باتجــاه تحســن وضــع كل مــن الهنــد واليابــان في ســياق هــذا 
التــوازن ومــا يجــري مــن تفاعــلات في نطاقــه، وهــو مــا يــبرز مــن خــلال المواقــف العمليــة التــي 
اتخذتهــا الدولتــان تجــاه الصــن في الأعــوام الأخــرة، والتــي تصــب في مجملهــا في مســاندة مــا يمكــن 
ــراتيجيتها  ــدت في اس ــان تعه ــن”؛ فالياب ــواء الص ــة لاحت ــراتيجية الأمريكي ــه “الاس ــق علي أن يطُلَ
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الجديــدة للأمــن القومــي التــي أصدرتهــا في ديســمبر 2022 بالدفــاع عــن تايــوان وكوريــا الجنوبيــة، 
وســعت إلى بنــاء شراكات ثنائيــة مــع الــدول التــي لهــا خلافــات مــع الصــن بصــدد ترســيم الحــدود 
ــزر  ــبة للج ــا بالنس ــدداً في موقفه ــر تش ــان أكث ــارت الياب ــي، وص ــن الجنوب ــر الص ــة في بح البحري
المتنــازع عليهــا مــع الصــن في بحــر الصــن الشرقــي وهــي جــزر ســينكاكو وفــق التســمية اليابانية، 

وجــزر دياويــو حســب التســمية الصينيــة.

في الســياق ذاتــه، اتجهــت الهنــد إلى تشــكيل شراكاتهــا الإقليميــة الثنائيــة مــع الــدول التــي لهــا 
خلافــات مــع الصــن مثــل الفلبــن وفيتنــام وإندونيســيا، وشــاركت في بعــض التدريبــات العســكرية 
مــع الولايــات المتحــدة واليابــان والفلبــن في بحــر الصــن الجنوبــي. وفي الوقت نفســه؛ كانــت الشراكة 
ــات  ــراتيجية الولاي ــاً اس ــم أيض ــو يدع ــى نح ــدوء ع ــور به ــيا تتط ــد وإندونيس ــن الهن ــة ب الأمني

المتحــدة في منطقــة الإندوباســيفيك22. 

وفي المقابــل، تتحــرك الصــن في المســاحات التــي لواشــنطن علاقــات معهــا؛ إذ تســتمر في تعزيــز 
علاقاتهــا بــدول مثــل فيتنــام، والتــي ترتبــط بعلاقــات متعــددة سياســياً واقتصاديــاً مــع الجانــب 
الأمريكــي، فقــد قــام الرئيــس الصينــي بزيــارة هانــوي، في ديســمبر 2023؛ حيــث تــم التوقيــع عــى 
37 اتفاقيــة تعــاون بــن الدولتــن، كمــا أجــرى رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي، لي تشــاينغ، زيــارة 
أيضــاً إلى فيتنــام، في 12 أكتوبــر 2024، لتأكيــد أواصر التعــاون والصداقــة بــن الدولتــن. وبالتــوازي 
مــع ذلــك، تعُــزِّز الصــن علاقاتهــا مــع إندونيســيا، والتــي تتزايــد روابطهــا السياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية معهــا، خاصــةً بعــد المحادثــات التــي أجراهــا مســؤولون إندونيســيون مــع نظرائهــم 
الأمريكيــن، في أكتوبــر 2023، بواشــنطن، بشــأن تعميــق التعــاون الدفاعــي بــن الجانبــن، إذ لــم 
يمنــع ذلــك الصــن مــن مســاعي تحقيــق مزيــد مــن التقــارب مــع جاكرتــا، فاســتقبل الرئيــس شي 
ــا  ــن، وناقش ــل 2024، في بك ــوبيانتو، في إبري ــوو س ــب، براب ــي الُمنتخََ ــره الإندوني ــغ نظ ــن بين ج
ــطس  ــات في 13 أغس ــن محادث ــة للدولت ــاع والخارجي ــؤولو الدف ــد مس ــا عق ــي، كم ــاون الثنائ التع

2024 تصــب في الســياق ذاته23. 

ب - روسيا الاتحادية:

تمُثِّــل روســيا الاتحاديــة القــوة الدوليــة الثانيــة التــي تعَُــد طرفــاً ثالثــاً مؤثــراً ومتأثــراً بالتفاعــلات 
بــن القــوى الآســيوية الكــبرى، وذلــك بوصفهــا إحــدى القــوى الدوليــة المهمــة التــي تقــود الاتجــاه 
الرافــض للهيمنــة الأمريكيــة والغربيــة، والتــي تتبنــى نهجــاً يتلاقــى مع الصــن هــو ضرورة التحول 
إلى نظــام عالمــي جديــد يقــوم عــى التعدديــة القطبيــة ويعُــبرِّ عــن حقيقــة علاقــات القــوة القائمــة 
ــم عــى  ــدولي القائ ــج الأخطــاء وأوجــه القصــور الناتجــة عــن النظــام ال في الواقــع المعــاصر ويعال
الهيمنــة الأمريكيــة وســيطرة القيــم الغربيــة. وترتبــط الصــن في الوقــت ذاتــه بعلاقــات تحالــف ذات 
طبيعــة متميــزة مــع روســيا، وهــو مــا أكــده البيــان الصــادر عَقِــبَ القمــة التــي عُقِــدَت في بكــن 
بــن الرئيســن الصينــي والــروسي في 4 فبرايــر 2022؛ وهــو بيــان مشــرك حــول العلاقــات الدوليــة 
التــي قــال إنهــا تدخــل عــراً جديــداً، وقــد جــاء البيــان شــاملاً ومفصــلاً لكافــة جوانــب العلاقــات 
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ــولات  ــع وتح ــوُر سري ــة وتط ــرات هائل ــن متغ ــم م ــه العال ــر ب ــا يم ــل م ــية في ظ ــة الروس الصيني
عميقــة24.

ولقــد تضمــن هــذا البيــان العديــد مــن المســائل التــي يمكــن أن تفُــسرِّ طبيعــة هــذه العلاقــات 
ــة تأثرهــا في العلاقــات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى، خاصــة أن لروســيا، بحكــم  ومــدى إمكاني
ــي  ــلاث الت ــية الث ــة الرئيس ــر الإقليمي ــة بالدوائ ــلات قوي ــي، ص ــا التاريخ ــرافي وثقله ــا الجغ موقعه
تجــري في نطاقهــا تفاعــلات هــذه القــوى، فضــلاً عــن روابطهــا الجيوسياســية بنطــاق امتــداد هــذه 
التفاعــلات الحاليــة والمســتقبلية، ســواءً في مناطــق آســيا المختلفــة أو في القطــب الشــمالي، ومــن أبــرز 

هــذه المســائل:

· الرؤيــة المشــركة للدولتــن حــول التغــرات التــي يمــر بهــا العالــم ومــا تتطلبــه مــن الســعي  
ــه تجــاه مواصلــة بعــض الفاعلــن الدعــوة إلى اتبــاع  إلى تعدديــة قطبيــة حقيقيــة، والنقــد الُموجَّ

نهــج أحــادي الجانــب لمعالجــة القضايــا الدوليــة.

· المخــاوف المشــركة للدولتــن تجــاه أنشــطة الأســلحة البيولوجيــة المحليــة والأجنبيــة التــي تقوم  
ــة،  ــم الوطني ــم في الخــارج أو عــى أراضيه ــي تت ــات المتحــدة وحلفاؤهــا، ســواء الت ــا الولاي به

باعتبارهــا تمُثِّــل تهديــداً خطــراً للأمــن القومــي للدولتــن.

· ــتقرار في   ــن والاس ــض الأم ــة لتقوي ــوى الخارجي ــاولات الق ــد مح ــن ض ــيا والص ــوف روس وق
المناطــق المتاخمــة المشــركة بينهمــا، ومواجهــة تدخُــل القــوى الخارجيــة في الشــؤون الداخليــة 

ــدول ذات الســيادة تحــت أي ذريعــة، ومعارضــة الثــورات الملونــة. لل

· معارضــة الدولتــن المزيــد مــن توســيع حلــف شــمال الأطلــي “الناتــو”، ودعوتهمــا الحلــف إلى  
التخــي عــن مقاربتــه الأيديولوجيــة للحــرب البــاردة، واحــرام ســيادة الــدول الأخــرى وأمنهــا 

. لحها ومصا

· رفــض الدولتــن تشــكيل هيــاكل كتلــة مغلقــة ومعســكرات متعارضــة في منطقــة آســيا والمحيط  
الهــادئ، واليقظــة بشــأن التأثــر الســلبي لاســراتيجية الولايــات المتحــدة في المنطقــة في الســلام 

ــتقرار في المنطقة.  والاس

· قلــق الدولتــن البالــغ إزاء الشراكــة الأمنيــة الثلاثيــة بــن أســراليا والولايــات المتحــدة والمملكــة  
ــه في  ــن أعضائ ــق ب ــاون أعم ــى تع ــص ع ــذي ين ــوس”، وال ــف “أوك ــار تحال ــدة في إط المتح
المجــالات التــي تنطــوي عــى تهديــد الاســتقرار الاســراتيجي، كقرارهــم بــدء التعــاون في مجــال 
الغواصــات التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة؛ حيــث تعتقــد الدولتــان روســيا والصــن أن هــذه 
الإجــراءات تتعــارض مــع أهــداف الأمــن والتنميــة المســتدامة لمنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، 
وتزيــد مــن خطــر حــدوث ســباق تســلح في المنطقــة، وتشُــكِّل مخاطــر جســيمة مــن انتشــار 

الأســلحة النوويــة.
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· ــة   تعاطُــف الصــن ودعمهــا المقرحــات التــي قدمتهــا روســيا لإنشــاء ضمانــات أمنيــة طويل
ــاً في أوروبــا. ــة قانون الأجــل ومُلزِمَ

· معارضــة أن يتــم معالجــة المشــكلات الدوليــة بشــكل غــر مبــاشر وبــدون إجمــاع، ورفــض  
سياســات القــوة، والتنمــر والعقوبــات الأحاديــة الجانــب، وتطبيــق الولايــة القضائيــة خــارج 

ــة، وإســاءة اســتخدام سياســات الرقابــة عــى الصــادرات25. الحــدود الإقليمي

وقــد تــم تأكيــد تعزيــز أواصر التعــاون بــن الجانبــن خــلال القمتــنْ اللتــنْ جمعتــا الرئيســنْ 
الــروسي فلاديمــر بوتــن والصينــي شي جــن بينــغ؛ خــلال الزيــارة التــي أجراهــا الأخــر إلى روســيا 
في مــارس 2023، وكذلــك الزيــارة التــي أجراهــا بوتــن إلى الصــن، في مايــو 2024، وهــي أول زيــارة 

لــه بعــد إعــادة انتخابــه لولايــة خامســة في مــارس مــن نفــس العــام.

وفيمــا يتعلــق بالهنــد، فإنهــا ترتبــط بعلاقــات شراكــة اســراتيجية وثيقــة وطويلــة الأمــد مــع 
روســيا، وهــي علاقــة تغطــى مجــالات متنوعــة ومهمــة بالنســبة للجانبــن. وقــد تــم تطويــر هــذه 
ــان الصــادر في 6 ديســمبر 2021  ــلاً البي ــات في الســنوات الأخــرة، وهــو مــا يوضحــه تفصي العلاق
عــن لقــاء القمــة الهنــدي الــروسي في نيودلهــي، والــذي جــاء بعنــوان “الشراكــة مــن أجــل الســلام 
والتقــدم والازدهــار”، فقــد اشــتمل البيــان عــى عنــاصر بالغــة الأهميــة بالنســبة لطبيعــة العلاقــات 

بــن الدولتــن، ومــن أهــم مــا جــاء في هــذا البيــان مــا يــي: 

· ــات   ــز للعلاق ــي رم ــي ه ــزة، والت ــة والمتمي ــراتيجية الخاص ــة الاس ــا بالشراك ــد التزامهم تأكي
ــة  ــح الوطني ــة واحــرام المصال ــز بالثقــة المتبادل ــة الأمــد والمختــبرة بينهمــا، والتــي تتمي طويل

ــة. ــة والإقليمي ــا الدولي ــف القضاي ــف في مختل ــابهُ المواق ــا، وتش ــكل منهم ــة ل الجوهري

· اســتمرار تكثيــف الاتصــالات عــى جميــع المســتويات، بمــا في ذلــك مســتوى القيادتــن والــوزراء  
ــول  ــاورات ح ــراتيجي والمش ــادي الاس ــوار الاقتص ــة، والح ــاورات وزارة الخارجي ــد مش وعق

قضايــا الأمــم المتحــدة، والقطــب الشــمالي، وتخطيــط السياســات.

· ــة   ــا الثنائي ــي حــول القضاي ــن القوم ــى مســتوى وكالات الأم ــي ع ــة الحــوار الأمن ــد أهمي تأكي
ــا. ــة بينهم ــلات المنتظم ــراء التفاع ــى إج ــرص ع ــة والح والإقليمي

· ــة   ــاد والطاق ــالات الاقتص ــي مج ــالات، وه ــض المج ــتوى في بع ــع المس ــيق رفي ــاون والتنس التع
والتعــاون في المنتديــات الأمميــة والمتعــددة الأطــراف، وتنظيــم وتوســيع نطــاق أوجــه التعــاون 
والعمــل المشــرك في الصحــة والنقــل والاتصــال، والطاقــة النوويــة المدنيــة والفضــاء، والتعــاون 

العســكري والعســكري الفنــي والعلــوم والتكنولوجيــا والتعليــم والثقافــة والســياحة26.

ويمكــن القــول إن هــذا البيــان حــدد الأســس المتفــق عليهــا بــن الجانبــن بصــدد السياســة التي 
يجــب اتباعهــا بالنســبة للقضايــا والمســائل ذات الأهميــة الاســراتيجية لــكل منهمــا. وقــد أحجمــت 
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كل مــن الصــن والهنــد عــن إدانــة روســيا بعــد انــدلاع الحــرب مــع أوكرانيــا، كمــا رفضتا المشــاركة 
في فــرض عقوبــات عــى موســكو بالمخالفــة للموقــف الغربــي الــذي فــرض عقوبــات متتاليــة عــى 
الأخــرة عــى خلفيــة تلــك الحــرب، وذلــك عــى الرغــم مــن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا كل مــن 
بكــن ونيودلهــي نتيجــة لهــذا الموقــف. وقــد نتــج عــن ذلــك تعــرُض الصــن لضغــوط شــديدة مــن 
الجانــب الغربــي لتغيــر موقفهــا، لكنهــا ظلــت متمســكة بــه، في حــن تعاملــت الولايــات المتحــدة 
مــع الهنــد بقــدر أكثــر مرونــة وليونــة؛ إذ أخــذت في الاعتبــار صعوبــة تفكيــك الروابــط الاســراتيجية 
التــي تربطهــا مــع روســيا الاتحاديــة، وإن كانــت قــد دعتهــا إلى عــدم الالتــزام بالتطابــق في مواقفهــا 
مــع روســيا، مُلوِّحَــة ببعــض المزايــا التــي يمكــن أن تحصــل عليهــا إذا مــا اتجهــت هــذا الاتجــاه، 
ــي  ــراكهما في تبن ــن اش ــل ع ــا قي ــتناداً إلى م ــي اس ــف الغرب ــا إلى التحال ــعياً إلى اجتذابه ــك س وذل

منظومــة القيــم الغربيــة باعتبارهــا أكــبر دولــة ديموقراطيــة في العالــم.

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن يمنــح رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي وســام القديــس أنــدرو الرســول الأول 
فــي الكرمليــن )موســكو، 9 يوليــو 2024(

كمــا تجــدر الإشــارة؛ إلى أن رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي قــد أجــرى زيــارة إلى روســيا، يومي 8 
و9 يوليــو 2024، هــي الأولى لــه منــذ خمــس ســنوات، كمــا أنهــا الأولى منــذ بــدء الحــرب الأوكرانيــة، 
وقــد صــدر عــن القمــة بيــان مشــرك يحمــل شــعار “روســيا والهنــد.. شراكــة قويــة ومتوســعة”، 
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وتضمــن البيــان اهتمــام الدولتــن بتعزيــز التعــاون المســتقبي في كافــة المجــالات، والمــي قدمــاً في 
تحقيــق الإمكانــات الكاملــة للشراكــة الاســراتيجية عــى نحــو متــوازن ومســتدام، والبنــاء عــى مــا 
تــم مــن إنجــازات مشــركة، مــع تأكيــد تفعيــل آليــات التعــاون المؤســي مــن خــلال المشــاورات 
الثنائيــة بــن وزارتــي خارجيتــي الدولتــن وِفْــق البروتوكــول الــذي تــم توقيعــه في ديســمبر 2023 
للفــرة )2024 – 2028(، وانعقــاد الاجتماعــات المنتظمــة بــن الهيئــات البرلمانيــة والمجالــس الأمنيــة 
بالدولتــن بشــكل منتظــم، والحفــاظ عــى وتــرة انتظــام القمــم الثنائيــة؛ إذ تقــرَّر انعقــاد القمــة 

الـــ23 بالهنــد في العام المقبــل 2025.

ــوبها  ــت تش ــا زال ــت وم ــة كان ــية الياباني ــات الروس ــة العلاق ــإن طبيع ــان، ف ــبة للياب وبالنس
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــزر الت ــن الج ــة م ــق بمجموع ــا يتعل ــةً فيم ــة خاص ــات حدودي ــات ونزاع خلاف
روســيا منــذ الهزيمــة اليابانيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، والمتنــازع عليهــا بــن الدولتــن، والتــي 
ــق عليهــا اليابــان جــزر الشــمال؛ إذ ســارعت اليابــان  ــق عليهــا روســيا جــزر الكوريــل، وتطُلِ تطُلِ
إلى الانضمــام إلى التحالــف الغربــي والتزمــت بالتشــدد في فــرض العقوبــات عــى روســيا الاتحاديــة، 
مــن أجــل الضغــط عليهــا للحصــول عــى تنــازلات بصــدد الجــزر الُمتنــازَع عليهــا، وهــو مــا لــم 
يتحقــق، ويوضــح هــذا مــا أكدتــه وزارة الخارجيــة الروســية مــن أنــه يتعــن عــى اليابــان أن تعيــد 
النظــر في سياســتها العدائيــة تجــاه روســيا، إذا أرادت اســتئناف الحــوار الســياسي والتعامــل الكامــل 
بــن الدولتــن، في بيــان نشرتــه الخارجيــة الروســية في أعقــاب اجتمــاع بــن نائــب وزيــر الخارجيــة 
الــروسي أندريــه رودنكــو ورئيــس “مؤسســة ساســاكاوا للســلام” اليابانيــة أتســوشي ســونامي، في 

ــر 2024. فبراي

عتــا في عــام 1956 عــى اتفــاق لوقــف إطــلاق  تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن طوكيــو وموســكو وقَّ
ــرب  ــو في الح ــد هزيمة طوكي ــلام، بع ــدة الس ــرام معاه ــية وإب ــات الدبلوماس ــاء العلاق ــار وإحي الن
العالميــة الثانيــة، إلا أن طوكيــو لــم تصــادق عليهــا. وتربــط الأخــرة الســلام مــع موســكو بإعادتهــا 
ــرب  ــج الح ــه في إطار نتائ ــوفيتي بأراضي ــاد الس ــا الاتح ــي ألحقه ــمال الت ــل/ الش ــزر الكوري ج
ــة للتجــارة والحــدود  ــة الروســية الياباني ــو في مطالبهــا إلى الاتفاقي ــة. وتســتند طوكي ــة الثاني العالمي
لعــام 1855، فيمــا يتلخــص موقــف موســكو، في أن هــذه الجــزر قــد ألُحِقَت بالاتحــاد الســوفيتي، 
نتيجــة لمــا خلصــت إليــه الحــرب العالميــة الثانيــة، وأن ســيادة روســيا عــى الجــزر شرعيــة، ومســألة 

ــت إلى الأبد27.  ــا طُوِيَ إعادته

ــرب  ــدلاع الح ــد ان ــيا، بع ــع روس ــل م ــي في التعام ــف الغرب ــان ذات الموق ــت الياب ــد تبن وق
الأوكرانيــة؛ إذ شــاركت في توقيــع العقوبــات عــى موســكو. وفي ســياق ذلــك، جمــدَّت اليابــان بعــد 
بــدء الحــرب أمــوالاً للبنــك المركــزي الــروسي لديهــا بقيمــة 33 مليــار دولار تمُثِّــل نحــو 6% مــن 
إجمــالي الاحتياطيــات الدوليــة لروســيا، وقــد أدى هــذا الموقــف مــن اليابــان إلى تأجيــج الخــلاف بــن 

ــن28. الجانب
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شكل )2( محطات تاريخية في النزاع بين روسيا واليابان حول جزر الكوريل/ الشمال

Future  Infographic © جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

اليابان

1855: معاهدة شيمودا تعطي جزر الكوريل
الجنوبية لليابان، وبقية سلسلة من الجزر لروسيا. 

جزيرة ساخالين تصبح تحت إدارة مشتركة

النزاع بشأن جزر الكوريل - نظرة تاريخية

1875: معاهدة سان بطرسبرغ تقضي بتنازل روسيا
عن كافة جزر الكوريل لليابان في مقابل حصول 

روسيا على جزيرة ساخالين

1905: بعد هزيمة روسيا في الحرب الروسية-اليابانية، 
تحكم اليابان سيطرتها على جنوب ساخالين

1945: يحتل الاتحاد السوفياتي سلسلة جزر الكوريل 
بأكملها إضافة إلى جنوب ساخالين بعد إعلان الحرب 
على اليابان خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية 

الثانية

1951: اليابان تتخلى عن المطالبة بجزر الكوريل 
ضمن معاهدة سان فرانسيسكو التي وقعت بين 

اليابان وقوات الحلفاء. 
الاتحاد السوفياتي لم يوقع على المعاهدة، واليابان 

تدعي فيما بعد بأن أربعة جزر جنوبية في 
سلسلة الجزر هي ليست جزءاً من جزر الكوريل

1956: إعلان سوفياتي - ياباني مشترك يعيد العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين.

الإتحاد السوفياتي يوافق على التنازل عن جزيرتي 
شيكوتان وهابوماي لليابان بعد التوقيع على معاهدة 
سلام رسمية. اليابان تدعي أن لها حقوقاً إقليمية على 

الجزر الجنوبية الأربع، لذا لم توقع على المعاهدة

جزيرة ماتوا
روسيا تخطط لبناء

قاعدة بحرية جديدة

كوناشير وإيتوروب
نشرت روسيا بطاريات صواريخ

للدفاع الساحلي

جزر الكوريل الجنوبية: الجزر المتنازع عليها، 
معروفة لدى اليابان باسم الأراضي الشمالية 

روسيا

هوكايدو

صاروخ P-800 أونيكس المضاد للسفن

إيتوروب
(ايتوروفو)

شبه جزيرة كامتشاتكا
(روسيا)

كوناشير

جزر هابوماي

جزيرة ساخالين
(روسيا)

بحر اليابانشيكوتان

بحر أوخوتسك

المحيط الهادئ
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ــإن  ــا، ف ــية وتطوراته ــة الروس ــات الياباني ــن العلاق ــر ع ــض النظ ــه، وبغ ــول إن ــن الق ويمك
اليابــان حاولــت توظيــف دورهــا في ســياق التحالــف مــع الغــرب لبنــاء دورهــا الجديــد في ســياق 
الاســراتيجية الأمريكيــة في المنطقــة، وهــو دور الُمشــارك في تنفيــذ وتطويــر هــذه الاســراتيجية مــن 
أجــل عــلاج الخلــل في تــوازن قوتهــا مــع الصــن، ومــن أجــل الحــد مــن تصاعــد النفــوذ الصينــي أو 
عــى الأقــل إبطائــه. يؤكــد هــذا كثافــة تحــركات الدبلوماســية اليابانيــة في نطــاق دوائــر ليــس لهــا 
ــب كل مــن موســكو وبكــن لأي  علاقــة مبــاشرة بروســيا، بقــدر ارتباطهــا المبــاشر بالصــن، وتتحسَّ
محــاولات أمريكيــة لتوظيــف اليابــان في إيصــال رســائل تهديــد لهمــا، ومــن ذلــك؛ تحذيــر الدولتــنْ 
-روســيا والصــن- مــن الــرد عــى الولايــات المتحــدة حــال نشرهــا صواريــخ في اليابــان. ومــن جهــة 
ــا في  ــرك معه ــد تش ــة وأن الهن ــاه، خاص ــد إلى ذات الاتج ــذاب الهن ــان إلى اجت ــعى الياب ــرى، تس أخ

الســعي إلى تحقيــق نفــس الهــدف.

مــن خــلال مــا تقــدَّم، يتضــح أن روســيا الاتحاديــة تمُثِّــل الطــرف الثالــث في نطــاق منظومــة 
علاقــات القــوى الآســيوية الثــلاث، بحكــم موقعهــا بصفتهــا قــوة كــبرى نوويــة لهــا رؤيتهــا المتعلقة 
ــك بحكــم طبيعــة علاقاتهــا  ــة، وكذل ــة والغربي ــة الأمريكي ــدولي وبرفــض الهيمن بتعديــل النظــام ال
بــكل طــرف مــن الأطــراف الثلاثــة، وامتــداد تأثــر ذلــك عــى العلاقــات بــن القــوى الثــلاث ذاتهــا.

ثالثاً: التنافس والتعاون في العلاقات بين القوى الآسيوية الكبرى 

تتوفــر في ســياق العلاقــات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى دوافــع التنافــس بقــدر مــا تتوفــر دوافــع 
التعــاون، وتتســم التفاعــلات في ســياق هــذه العلاقــات بأنهــا -في أغلبهــا- تجمــع مــا بــن النقيضن، 
بمعنــى أن اشــتداد حــدة التنافــس لا تعنــي توقُــف التفاعــلات التعاونيــة في الكثــر مــن المجــالات، 
ــة لا  ــلات التعاوني ــاق التفاع ــاع نط ــا أن اتس ــة، كم ــة والتجاري ــة والمالي ــالات الاقتصادي ــة المج خاص
يعنــي انتهــاء الخلافــات والنزاعــات التاريخيــة والممتــدة في نطــاق هــذه العلاقــات؛ فعــى الرغــم مــن 
اتســاع نطــاق التعــاون بــن الصــن والهنــد واليابــان عَــبْرَ مراحــل تاريخيــة ســابقة، فــإن ذلــك لــم 

يــؤدِ إلى انتهــاء النزاعــات الحدوديــة القائمــة بــن الصــن وكلتــا الدولتــن.

وفيمــا يتعلــق بالمراوحــة بــن التنافــس والتعــاون في ســياق هــذه العلاقــات، فإنهــا ســمة طبيعية 
للعلاقــات بــن الــدول ككل؛ حيــث لا توجــد صداقــات دائمــة أو عــداوات دائمــة ولكــن توجــد مصالح 
دائمــة، ويعتمــد ذلــك عــى طبيعــة العلاقــة بــن دوافــع التنافــس والتعــاون خــلال مرحلــة تاريخيــة 
ــاون،  ــوْب التع ــه صَ ــات تتج ــإن العلاق ــاون، ف ــع التع ــبي لدواف ــوزن النس ــب ال ــإذا تغل ــة، ف معين
ــه  ــات تتج ــذه العلاق ــإن ه ــس، ف ــع التناف ــبي لدواف ــوزن النس ــع ال ــإذا ارتف ــاً، ف ــس صحيح والعك
ــة  ــة وخارجي ــة داخلي ــار بيئ ــا في إط ــراغ وإنم ــم في ف ــلات لا تت ــذه التفاع ــس. ولأن ه ــاه التناف باتج
تتكــون مــن العديــد مــن المتغــرات، فــإن إمكانيــة التأثــر عــى الدوافــع الُمحرِّكــة للتعــاون والتنافس 

في ســياق هــذه العلاقــات مــن جانــب أطــراف ثالثــة احتمــال لا يمكــن تجاهلــه.
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1 - التنافس والتعاون في العاقات الصينية الهندية:

حــددت دراســة لمعهــد بروكينجــز، نـُـشرت في مايــو 2023، دوافــع التعــاون والتنافــس في العلاقــات 
لــت أن أبــرز دوافــع التعــاون بــن الدولتــن تتمثــل في وجــود قــوى سياســية  الصينيــة الهنديــة، وفصَّ
ــا  ــة بينهم ــة المتنامي ــة الاقتصادي ــا أن العلاق ــاون، كم ــاه التع ــع باتج ــاً تدف ــاً وإقليمي ــرة داخلي كب
ــد أكــبر شريــك  ــع تدهــور العلاقــات الاســراتيجية بينهمــا، خاصــة أن الصــن تعُ تضــع حــداً يمن
ــن  ــا دولتَ ــا عــى المســتوى العالمــي باعتبارهم ــة بينهم ــح المتقارب ــب المصال ــد، إلى جان تجــاري للهن
ناميتـَـن صاعدتـَـن، فكلتاهمــا تســعيان إلى الوصــول إلى شروط تجاريــة أكثــر إنصافــاً، وتدعــوان إلى 
الحصــول عــى نفــوذ أكــبر في إدارة المؤسســات العالميــة، بمــا في ذلــك المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة 
التــي تجمعهمــا تجاههــا الشــكوك في أيديولوجيتهــا النيوليبراليــة؛ بــل وتتلاقــى الدولتــان في تفضيــل 

وجــود نظــام عالمــي قائــم عــى التعدديــة القطبيــة وليــس الأحاديــة.

ــت إن  ــيويتنْ، وقال ــنْ الآس ــن الجارت ــس ب ــع التناف ــن دواف ــة ع ــفت الدراس ــل؛ كش وفي المقاب
أبرزهــا يتمثــل في أن العلاقــات الاقتصاديــة يمكــن أن تكــون ســبباً في التنافــس، بمــا في ذلــك عجــز 
الهنــد التجــاري المتزايــد مــع الصــن، والــذي وصــل في النصــف الأول مــن عــام 2024، إلى حــوالي 
ــار دولار29، وكذلــك النزاعــات حــول الوصــول إلى الأســواق، والمنافســة عــى المــوارد. هــذا  41.9 ملي
إلى جانــب الخلافــات العالقــة بشــأن الحــدود التــي تعــود إلى الحقبــة الاســتعمارية، والتــي تــؤدي إلى 

توتــرات واشــتباكات متكــررة بــن الدولتــن.

جدول )3( التبادل التجاري بين الصين والهند بالمليار دولار )2019 - 2023(

إجمالي التبادل التجاريواردات الصين من الهندصادرات الصين إلى الهندالسنة المالية

201974.82517.98592.81

202066.71920.97787.696

202197.51028.137125.647

2022118.50117.482135.983

2023117.82118.548136.369

Source: Bilateral trade between China and India, Trade Map, https://tinyurl.com/mr27am47

وتنظــر كل دولــة إلى الدولــة الأخــرى، مــن حيــث مصــادر التهديــد؛ فالهنــد تعَتــبِر أن الصــن هــي 
التهديــد الخارجــي الرئيــي لهــا، وأن هيمنــة الصــن الاســراتيجية المتعاظمــة في آســيا وفيمــا هــو 
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أبعــد مــن آســيا تشُــكِّل عامــلاً ســلبياً مؤثــراً في صعــود الهنــد. وتــرى كل دولــة منهمــا أن النفــاذ 
ــد  ــة تهدي ــا بمنزل ــوذ له ــة نف ــي أو منطق ــا القوم ــة لأمنه ــة الخلفي ــة الحديق ــبِره بمثاب ــا تعَت إلى م
أيضــا؛ً فالهنــد تســعى إلى منــع القــوى الخارجيــة مــن الوصــول إلى منطقــة جنــوب آســيا، ومــن ثــم 
فشراكــة الصــن الطويلــة الأمــد مــع باكســتان تعُــد بمنزلــة تحــدٍ لهــذا الســعي، بمــا في ذلــك الممــر 
الاقتصــادي بــن الصــن وباكســتان ضمــن مبــادرة “الحــزام والطريــق”، وفي هــذا الســياق تســعى 
الهنــد إلى إقنــاع الــدول الأخــرى، مثــل سريلانــكا، بالتخلــص مــن حضــور الصــن الاســراتيجي عــى 
أراضيهــا أو الحــد منــه، مــن خــلال التحذيــر مــن عــبء الديــون التــي قــد ترتبهــا المبــادرة عــى 

هــذه الــدول30.

2 - التنافس والتعاون في العاقات الصينية اليابانية:

تختلــف رؤيــة الصــن واليابــان بصــدد دوافــع التعــاون والتنافــس في العلاقــات الثنائيــة بينهمــا؛ 
إذ تركــز الرؤيــة الصينيــة عــى توفــر دوافــع التعــاون بمــا يــؤدي إلى تقليــص مســاحة التنافــس في 
ســياق هــذه العلاقــات، في حــن تركــز الرؤيــة اليابانيــة عــى دوافــع التنافــس بدرجــة واضحــة، وإن 
كانــت لا تسَــتبعِد بشــكل قاطــع إمكانيــة وجــود دوافــع للتعــاون، فقــد حــدد الرئيــس الصينــي شي 
جــن بينــغ، خــلال اجتماعــه مــع رئيــس الــوزراء اليابانــي الســابق فوميــو كيشــيدا، عــى هامــش 
الاجتمــاع الـــ29 لقــادة اقتصــادات منتــدى التعــاون الاقتصــادي لمنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
“أبيــك”، في 17 نوفمــبر 2022، الرؤيــة الصينيــة لدوافــع التعــاون والتنافــس في العلاقــات الصينيــة 
ــر عــى دوافــع التنافــس،  ــب إلى حــد كب ــه أن دوافــع التعــاون تغلُ ــة، مرجحــاً في تريحات الياباني
ــل  ــث احتف ــا؛ً حي ــن عام ــدى خمس ــى م ــات ع ــن العلاق ــبةَ م ــبرة الُمكتسَ ــك إلى الخ ــتنداً في ذل مس

.31
ــات في 19 ســبتمبر 2022  ــع العلاق ــان بشــكل مشــرك بالذكــرى الخمســن لتطبي الجانب

أمــا كيشــيدا، فقــد حــدد في اجتماعــه مــع الرئيــس الصينــي الرؤيــة اليابانيــة لدوافــع التعــاون 
ــاق  ــة الاتف ــى إمكاني ــز ع ــاون رك ــب التع ــي جان ــة، فف ــة الصيني ــات الياباني ــس في العلاق والتناف
ــتئناف  ــيتم اس ــه س ــاً أن ــد، مضيف ــر الجدي ــع الع ــق م ــة تتواف ــة صيني ــة ياباني ــاء علاق ــى بن ع
ــن،  ــان والص ــح أن الياب ــاً، وأوض ــالات تدريجي ــف المج ــن في مُختلَ ــن الدولت ــاون ب ــادلات والتع التب
بصفتهمــا جارتــن قريبتــن، فإنهمــا لا تمثــلان تهديــداً لبعضهمــا البعــض، وتحتاجــان إلى التعايــش 
بشــكل ســلمي، مضيفــاً أن “اليابــان لا يمكنهــا تحقيــق النمــو أو الازدهــار دون الصــن، والعكــس 
بالعكــس”. وأشــاد كيشــيدا بمســاهمة الصــن الإيجابيــة في العالــم مــن خــلال تنميتهــا، مشــراً إلى 
أن التعــاون اليابانــي الصينــي يتمتــع بإمكانــات كبــرة، حيــث تتحمــل الدولتــان مســؤوليات مهمــة 
مــن أجــل الســلام والازدهــار في المنطقــة والعالــم، وأبــدى اســتعداد طوكيــو للعمــل مــع بكــن مــن 

أجــل تحقيــق نمــو ســليم ومســتقر للعلاقــات بــن الدولتــن.

ــى  ــلاق ع ــى الإط ــر ع ــرأ أي تغي ــم يط ــه ل ــيدا إن ــال كيش ــوان؛ ق ــألة تاي ــق بمس ــا يتعل وفيم
ــن  ــاً ع ــن، معرب ــان والص ــن الياب ــرك ب ــان المش ــان في البي ــا الياب ــدت به ــي تعه ــات الت الالتزام
اســتعداده لتعزيــز الحــوار والتواصــل مــع الجانــب الصينــي لرســم المســار الصحيــح معــاً للعلاقات 
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بينهمــا، كمــا أكــد العمــل عــى الحفــاظ عــى التفاعــلات رفيعــة المســتوى، والحــوار والاتصــالات، 
وتعزيــز الثقــة السياســية المتبادلــة، وتوســيع التعــاون العمــي والتبــادلات بــن الشــعبن، وتكثيــف 
ــة  ــاء علاقــة صيني ــاً لبن ــة العمــل مع ــة، وإمكاني ــة والإقليمي التنســيق والتعــاون في الشــؤون الدولي

ــد32. ــات العــر الجدي ــاءة تتوافــق مــع متطلب ــة مســتقرة وبنَّ ياباني

وعــى الرغــم ممــا ذكــره كيشــيدا عــن دوافــع التعــاون المتوافــرة والممكنــة في ســياق العلاقــات 
اليابانيــة الصينيــة؛ فــإن التطــور الــذي حــدث بعــد ذلــك بشــهر واحــد، والــذي تمثَّــل في إطــلاق 
ــي،  ــن القوم ــراتيجية الأم ــملت، اس ــدة ش ــة الجدي ــة الياباني ــة الأمني ــق بالسياس ــق تتعل ــلاث وثائ ث
ــوزراء  ــس ال ــا مجل ــق عليه ــي واف ــاع، والت ــز الدف ــج تعزي ــي وبرنام ــاع الوطن ــراتيجية الدف واس
ــا جــاء في حديــث رئيــس الوزراء  اليابانــي، في 16 ديســمبر 2022، تضمنــت رؤيــة تختلــف نســبياً عمَّ
اليابانــي؛ فقــد تضمنــت هــذه الوثائــق بعــض القضايــا التــي تعكــس تبنــي الإدارة اليابانيــة لتوجــه 
التنافــس، إن لــم يكــن التصعيــد لأعــى مســتوى مــن التنافــس مــع الصــن؛ حيــث تضمنت السياســة 
الأمنيــة اليابانيــة تبنــي طوكيــو مواقــف متشــددة تجــاه بعــض القضايــا البالغة الحساســية بالنســبة 
للصــن، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، أن طوكيــو قــد أوضحــت عزمهــا عــى تقديــم مســاهمة كاملــة 
للدفــاع عــن تايــوان، وبنــاء القــدرات اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف، فــإذا اندلعــت الحــرب عــبر 
مضيــق تايــوان، فســوف توفــر اليابــان قواعــد للقــوات الأمريكيــة التــي تقاتــل مــن أجــل تايــوان 

وتلُــزِم قــوات الدفــاع الذاتــي بالدفــاع عــن تايــوان بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة33.

كمــا أشــارت اســراتيجية الأمــن القومــي اليابانيــة الجديــدة إلى أن الأمن في شــبه الجزيــرة الكورية 
لايــزال يشُــكِّل أولويــة قصــوى لليابــان، وأن الأخــرة ملتزمــة بالدفــاع عــن كوريــا الجنوبيــة منــذ 
عــام 1999، عندمــا أصــدرت قانونــاً لتمكــن قــوات الدفــاع الذاتي مــن مســاعدة القــوات الأمريكية في 
حــالات الطــوارئ الكوريــة، وقــد قامــت الولايــات المتحــدة واليابــان بالفعــل بصياغــة خطــة عمليــات 
مشــركة للدفــاع عــن كوريــا الجنوبيــة. وفيمــا يتعلــق بالصــن ذاتهــا؛ فقــد اعتبرتهــا اســراتيجية 
الأمــن القومــي اليابانيــة أهــم مَصــدِر مــن مصــادر التهديــد لليابــان، ووصفتهــا بالتحــدي الأمني غر 
المســبوق، وهــو الوصــف الــذي احتجــت عليــه الصــن؛ ففــي لقــاء جمــع بــن كبــر الدبلوماســين 
الصينيــن وانــج يــي ووزيــر الخارجيــة اليابانــي الســابق يوشيماســا هايــاشي، خــلال حضورهمــا 
اجتماعــاً لرابطــة الآســيان، في جاكرتــا بإندونيســيا، في 13 يوليــو 2023، قــال وانــج يــي، إنَ “تضخيم 
ــن  ــة، وأن وضع اليابان للص ــة الياباني ــات الصيني ــع العلاق ــق م ــداً لا يتواف ــا تهدي ــن باعتباره الص
كأكــبر تحــدٍ اســراتيجي لهــا، يتعــارض مــع وجهــة النظــر القائلــة إن الجانبــن شريــكان متعاونــان 
ــة  ــة، في نهاي ــاع الياباني ــلان وزارة الدف ــار إع ــا أث ــض”34. كم ــا البع ــداً لبعضهم ــكلان تهدي ولا يش
أغســطس 2024، عــن الانتهــاء مــن الموافقــة عــى مــشروع الموازنــة العســكرية للعــام المــالي 2025، 
والتــي تعُــد الأكــبر في تاريــخ البــلاد، بقيمــة 59.1 مليــار دولار )8.5 تريليــون يــن يابانــي( حفيظــة 

بكــن، والتــي رأتــه نذيــراً بعــودة ممارســات العســكرية والتهديــدات اليابانيــة35.



العدد 3, أكتوبر 2024 202

ــتمر  ــن؛ إذ تس ــن الجانب ــل ب ــوات للتواص ــود قن ــن وج ــي م ــياق التناف ــذا الس ــع ه ــم يمن ول
اللقــاءات الدبلوماســية التــي تجمــع بــن المســؤولن الصينيــن واليابانيــن، فــإلى جانــب اللقــاء الذي 
جمــع مســؤولن مــن الجانبــن خــلال المناســبات متعــددة الأطــراف، مثــل اجتماعــات “الآســيان”، 
فقــد عــادت اجتماعــات القمــة الثلاثيــة التــي تجمــع رؤســاء حكومــات الصــن واليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة، في مايــو 2024، مــرة أخــرى بعــد توقُــف دام خمــس ســنوات؛ حيــث عُقِــدَت تلــك الجولــة 

في ســيول، وتــم التأكيــد خلالهــا عــى حــل المشــكلات البينيــة وتعزيــز التعــاون المشــرك36.

3 - العاقات اليابانية الهندية.. سياق تعاوني لا تنافسي:

عــت اليابــان والهنــد معاهــدة ســلام وأقامتــا علاقــات دبلوماســية، في 28 إبريــل 1952، وكانــت  وقَّ
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــان بع ــا الياب ــي وقعته ــلام الت ــدات الس ــن أولى معاه ــدة م ــدة واح ــذه المعاه ه
الثانيــة، ومنــذ إقامــة العلاقــات الدبلوماســية، تتمتــع الدولتــان بعلاقــات وديــة. وفي فــرة مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ســاعد خــام الحديــد الهنــدي بشــكل كبــر عــى تعــافي اليابــان مــن الدمار، 
بعــد زيــارة رئيــس الــوزراء اليابانــي الأســبق، نوبوســوكي كيــي، الهنــد في عــام 1957، ثــم بــدأت 
اليابــان في تقديــم قــروض بالــن للهنــد في عــام 1958، كأول قرض بالــن تقدمــه الحكومــة اليابانية، 
لكــن لــم تصــل هــذه العلاقــات لمســتوى تعاونــي كبــر نظــراً لاختــلاف توجهــات الدولتــن خــلال 
ــة  ــان للكتل ــازت الياب ــا انح ــاز، بينم ــدم الانحي ــت ع ــد تبن ــار أن الهن ــاردة باعتب ــرب الب ــة الح حقب

الغربيــة.

وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، بــدأ اتجــاه العلاقــات نحــو التحســن التدريجــي لتشــهد تحــولات 
نوعيــة تعاونيــة متصاعــدة مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، وهــي علاقــات تــكاد تخلــو مــن 
الخلافــات والتنافــس. ويمكــن في هــذا الإطــار اســتعراض أبــرز هــذه التحــولات عــى النحــو الآتــي37: 

أ - العوامل الُمعززة للتعاون بن اليابان والهند:

يعُــد موقــف الدولتــن مــن الصــن هــو العامــل المشــرك الــذي يجمعهمــا، فكلتاهمــا تعَتــبِر الصــن 
المصــدر الرئيــي لتهديــد أمنهــا القومــي لأســباب مختلفــة؛ فقــد أثــارت مطالبــات الصــن الإقليميــة 
ــن  ــا في كلٍ م ــق جرانه ــد قل ــع الهن ــة م ــا الحدودي ــي ونزاعاته ــي والجنوب ــن الشرق ــري الص في بح
جنــوب وشرق وجنــوب شرق آســيا، وهــو مــا يشــر إليــه عــى ســبيل المثــال الاشــتباكات بــن القــوات 
ــال  ــة لاداخ في جب ــددة في منطق ــر المح ــا غ ــول حدودهم ــى ط ــام 2020 ع ــة في ع ــة والصيني الهندي
الهيمالايــا، ممــا أســفر عــن مقتــل 20 جنديــاً هنديــاً وأربعــة جنــود صينيــن. وهــو مــا تجــدد مــرة 

أخــرى، في ديســمبر 2022، عــى الشريــط الحــدودي بينهمــا.

ومــن ثــم لــم يكــن مصادفــة أن يعلــن رئيــس الــوزراء اليابانــي – حينــذاك - كيشــيدا، أنــه يأمــل 
ــي  ــارس 2023، وه ــد في م ــه للهن ــاء زيارت ــيفيك، أثن ــة الإندوباس ــان لمنطق ــة الياب ــج لرؤي في الروي
رؤيــة تهــدف في أحــد أبــرز جوانبهــا إلى كبــح مــا تطُلِــق عليــه مصــادر يابانيــة “عدوانيــة بكــن 
المتزايــدة”. ولذلــك تشــمل المبــادرة مســاعدة اليابــان للاقتصــادات الناشــئة، ودعــم الأمــن البحــري، 
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ــذا  ــرى، وه ــة الأخ ــة التحتي ــاون في البني ــواحل، والتع ــر الس ــة لخف ــدات دوري ــر زوارق ومع وتوف
التوجــه يتناســب مــع اســراتيجية الأمــن القومــي الجديــدة التــي تبنتهــا اليابــان في ديســمبر 2022، 
والتــي وصفــت فيهــا الصــن بأنهــا تهديــد غــر مســبوق للأمــن القومــي اليابانــي. والجديــر بالذكــر 
ــروز  ــخ ك ــشر صواري ــان ن ــتطيع الياب ــدة، تس ــة الجدي ــراتيجية الأمني ــذه الاس ــب ه ــه، وبموج أن
بعيــدة المــدى لتعزيــز قدرتهــا عــى الــرد، واســتخدام مســاعدات التنميــة بشــكل أكثــر اســراتيجية 
لدعــم الــدول ذات التوجهــات المماثلــة38. وتتوافــق الهنــد مــع هــذا التوجــه اليابانــي، خاصــة في ظــل 
اشــراكهما مــع أســراليا والولايــات المتحــدة، في تحالــف “كــواد” الــذي يتخــذ حاليــاً صيفــة أمنيــة 

واضحــة.

ب - اتساع نطاق التفاعات وتأسيس الأطر التنظيمية:

مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة توافــر الزخــم المناســب لحــدوث تطــور نوعــي متصاعــد في العلاقــات 
اليابانيــة الهنديــة، والــذي كانــت بدايتــه بالزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء اليابانــي الأســبق، 
يوشــرو مــوري، إلى الهنــد في أغســطس 2000، والتــي تعُــد بمنزلــة نقطــة الانطــلاق لتطــور هــذه 
العلاقــات باتجــاه التعــاون، حيــث قــرر مــوري ورئيــس الــوزراء الهنــدي- حينــذاك- أتــال بيهــاري 
فاجبايــي إنشــاء “شراكــة عالميــة بــن اليابــان والهنــد”. ومنــذ عــام 2005 تعُقَــد اجتماعــات القمــة 
الســنوية بــن اليابــان والهنــد في العاصمتــن بشــكل متبــادل، وعندمــا زار رئيــس الــوزراء الهنــدي 
ــة إلى  ــة الهندي ــات الياباني ــت العلاق ــمبر 2006، ارتق ــان في ديس ــينغ الياب ــان س ــابق مانموه الس

مســتوى “الشراكــة العالميــة والاســراتيجية”.

جدول )4( أبرز التفاعلات على مستوى القمة بين الهند واليابان

التاريخالزيارة

لقاء رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيهيدى سوجا، بنظيره الهندي ناريندرا مودي، 
سبتمبر 2021على هامش اجتماع تحالف “كواد” في واشنطن

أكتوبر 2021محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا، ونظيره الهندي مودي

مارس 2022زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا الهند

مايو 2022زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي، اليابان، لحضور اجتماع قمة “كواد”

زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي، اليابان، لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء 
سبتمبر 2022السابق آبي

مارس 2023زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا الهند

المصدر: وزارة الخارجية اليابانية 
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ــمية إلى  ــارة رس ــودي بزي ــدرا م ــدي نارين ــوزراء الهن ــس ال ــام رئي ــار، ق ــذا المس ــتمراراً له واس
ــينزو  ــبق ش ــي الأس ــوزراء اليابان ــس ال ــع رئي ــة م ــاع قم ــد اجتم ــبتمبر 2014، وعق ــان في س الياب
ــة”. وفي  ــة خاص ــراتيجية وعالمي ــة اس ــة إلى “شراك ــات الثنائي ــة العلاق ــى ترقي ــا ع ــي، واتفق آب
ديســمبر 2015؛ قــام آبــي بزيــارة رســمية إلى الهنــد وعقــد اجتمــاع قمــة مــع مــودي، واتفقــا عــى 
تحويــل الشراكــة الاســراتيجية والعالميــة الخاصــة بــن اليابــان والهنــد إلى شراكــة عميقــة وواســعة 
هــة نحــو العمــل، وهــو مــا يعكــس تقاربــاً واســع النطــاق بــن أهدافهمــا السياســية  النطــاق ومُوجَّ
والاقتصاديــة والاســراتيجية طويلــة المــدى. وقــد أعلنــا – حينهــا - عــن “رؤيــة اليابــان والهنــد لعام 
2025 لشراكــة اســراتيجية وعالميــة خاصــة مــن أجــل الســلام والازدهــار في منطقــة الإندوباســيفيك 
والعالــم”، في بيــان مشــرك يمكــن اعتبــاره دليــلاً إرشــادياً لحقبــة جديــدة في العلاقــات اليابانيــة 
الهنديــة. وفي نوفمــبر 2016، قــام رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي بزيــارة رســمية إلى اليابــان وعقــد 
اجتمــاع قمــة مــع رئيــس الــوزراء- وقتــذاك- شــينزو آبــي، وكــرر مــودي زيــارة اليابــان، في أكتوبــر 
2018، وجــاء البيــان الــذي خــرج عــن القمــة التــي جمعتــه بآبــي، ليؤكــد “الالتــزام الثابــت بالعمــل 

معــاً نحــو منطقــة الإندوباســيفيك الحــرة والمفتوحــة”.

وقــد أثمــرت هــذه التطــورات الإيجابيــة في العلاقــات اليابانيــة الهنديــة أنهــا بــدأت تأخــذ طابعــاً 
ــا  ــح أبرزه ــي يوض ــة39، والت ــات الثنائي ــدات والاتفاقي ــن المعاه ــة م ــلال مجموع ــن خ ــياً م مؤسس

الجــدول رقــم )5(

جدول )5( أبرز الاتفاقيات الثنائية المنظمة للعلاقات اليابانية الهندية   

العامالاتفاقية

2011اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والهند

2015اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية

2015اتفاقية بشأن التدابير الأمنية لحماية المعلومات العسكرية السرية

2016اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي

2017اتفاقية بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

اتفاقية بشأن التقديم المُتبادَل للإمدادات والخدمات بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية 
2021والقوات المسلحة الهندية

المصدر: وزارة الخارجية اليابانية 
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ج – تعزيز العاقات الاقتصادية والتجارية:

ــعت العلاقــات الاقتصاديــة بــن اليابــان والهنــد بشــكل مضطــرد، فقــد  في الســنوات الأخــرة، توسَّ
ارتفــع حجــم التجــارة بينهمــا بشــكل ملحــوظ؛ حيــث كانــت الهنــد هــي الشريــك التجــاري الثامــن 
عــشر لليابــان، وكانــت اليابــان الشريــك التجــاري الثالــث عــشر للهنــد في عــام 202140. كمــا زادت 
الاســتثمارات المبــاشرة مــن اليابــان إلى الهنــد، فقــد جــاءت اليابــان خامــس أكــبر مُســتثمر في الهنــد 
في الســنة الماليــة 2021، وتزايــد اهتمــام القطــاع الخــاص اليابانــي بالهنــد ليصــل عــدد الــشركات 
اليابانيــة العاملــة في الهنــد أو التــي لهــا أفــرع هنــاك، في العــام نفســه، نحــو 1439 شركــة يابانيــة.

جدول )6( حجم التبادل التجاري بين اليابان والهند بالمليار دولار )2019 – 2024(

إجمالي التبادل التجاريواردات اليابان من الهندصادرات اليابان إلى الهندالسنة المالية

2020 - 201912.434.5216.95

2021 - 202010.904.4315.33

2022 - 202114.396.1820.57

2023 - 202216.495.4621.96

2024 - 202317.695.1522.85

المصدر: وزارة التجارة الهندية

ــز  ــى تعزي ــيعملان ع ــا س ــي أنهم ــدي واليابان ــان الهن ــد الزعيم ــة 2023، أك ــات قم وفي اجتماع
ــن  ــات ي ــدف 5 تريليون ــوء ه ــد في ض ــة في الهن ــشركات الياباني ــب ال ــن جان ــط م ــتثمار النش الاس
للاســتثمار والتمويــل العــام والخــاص مــن اليابــان إلى الهنــد عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، 
والــذي تــم تحديــده، بمناســبة زيــارة رئيــس الــوزراء الســابق كيشــيدا إلى الهنــد في مــارس 2022، 
مــع الاتفــاق أيضــاً عــى أهميــة قيــام الجانــب الهنــدي بمواصلــة تحســن بيئــة الأعمــال مــن أجــل 
العمليــات السلســة للــشركات اليابانيــة في الهنــد، بمــا في ذلــك التعــاون مــن أجــل تنويــع وتعزيــز 
سلاســل التوريــد مــن خــلال “شراكــة القــدرة التنافســية الصناعيــة بن الهنــد واليابــان”، كمــا اتفق 
الطرفــان عــى تعزيــز “شراكــة الطاقــة النظيفــة” لتحقيــق الحيــاد الكربونــي وضمــان أمــن الطاقــة 
عــى المســتوى العالمــي، وتعزيــز التعــاون الملمــوس في مجــالات الهيدروجــن والأمونيــا والطاقــة الغاز 

الطبيعــي المســال مــن خــلال “الحــوار الــوزاري للطاقــة اليابانيــة الهنديــة” ومبــادرات أخــرى.
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مــن ناحيــة أخــرى؛ تعُــد المســاعدات الاقتصاديــة الإنمائيــة الرســمية أحــد مــؤشرات توسُــع هــذه 
العلاقــات، فقــد كانــت الهنــد أكــبر مُتلــقِ لقــروض المســاعدة الإنمائيــة الرســمية اليابانيــة عــى مدى 
العقــود الماضيــة، حيــث يعُتــبَر مــرو دلهــي أحــد أنجــح الأمثلــة عــى التعــاون اليابانــي مــن خــلال 
ــال  ــم الاتص ــاون في دع ــان التع ــل الياب ــا تواص ــمية. كم ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــن المس ــتفادة م الاس
ــة  ــن سياس ــآزر ب ــلال الت ــن خ ــيا م ــوب شرق آس ــيا بجن ــوب آس ــط جن ــذي يرب ــراتيجي ال الاس

“التحــرك شرقــاً” و”الشراكــة مــن أجــل البنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة”.

إضافــة إلى ذلــك، التزمــت اليابــان والهنــد ببنــاء الســكك الحديديــة عاليــة السرعــة في الهنــد مــن 
ــح والدعــم  ــم القــروض والمن ــان تقدي ــت الياب خــلال إدخــال نظــام شينكانســن اليابانــي؛ إذ واصل

الفنــي للهنــد، والتــي بلغــت وفــق آخــر أرقــام مُعلنــة مــن الجانــب اليابانــي:

القرض: 567.49 مليار ين )السنة المالية 2022(·ـ

المنح: 4.67 مليار ين )السنة المالية 2021(·ـ

التعاون الفني: 5.7 مليار ين )السنة المالية 2022( ·ـ

د – تعدُد أطُُر التعاون الأمني والدفاعي:

يعُــد التوســع المســتمر في التعــاون في المجــالات الأمنيــة، مــن أهــم مظاهــر التوجــه التعاونــي للعلاقات 
اليابانيــة الهنديــة، فأثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء الســابق، مانموهــان ســينغ، إلى اليابــان، في أكتوبــر 
2008، أصــدر الجانبــان “الإعــلان الُمشــرك بشــأن التعــاون الأمنــي   بــن اليابــان والهنــد”. وبشــأن 
التعــاون اللوجســتي، فقــد جــرى توقيــع اتفــاق بــن الجانبــن، في 9 ســبتمبر 2020، بشــأن التوفــر 
المتبــادل للإمــدادات والخدمــات بــن قــوات الدفــاع الذاتــي اليابانيــة والقــوات المســلحة الهنديــة أو 

ى “الاســتحواذ والخدمــات المتبادلــة”، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 11 يوليــو 2021. مــا يسُــمَّ

ــك الاجتمــاع  ــن، بمــا في ذل ــي والدفاعــي بــن الدولت ــر التعــاون للحــوار الأمن ــا تعــددت أطُُ كم
الــوزاري للخارجيــة والدفــاع )اجتمــاع 2+2(، الــذي يعُقَــد منــذ عــام 2019، والــذي عُقِــدَت نســخته 
الثالثــة في العاصمــة الهنديــة نيودلهــي، في 20 أغســطس 2024، وتــم التأكيــد خلالــه عــى تعزيــز 

التعــاون الأمنــي والدفاعــي بــن الدولتــن41.

هـ - تعزيز العاقات الثقافية:

صــادف عــام 2012 الذكــرى الســتن لتأســيس العلاقــات الدبلوماســية بــن اليابــان والهنــد، وأقُيمَت 
ــد  ــدة، الهن ــان الصاع ــعار “الياب ــت ش ــادل، تح ــم المتب ــز التفاه ــة لتعزي ــة مُختلف ــات ثقافي فعالي
النابضــة بالحيــاة: وجهــات نظــر جديــدة وتبــادلات جديــدة”. وخــلال زيــارة مــودي إلى اليابــان في 
نوفمــبر 2016 أقُيمَــت فعاليــات مماثلــة، ثــم أعلنــت الدولتــان أن عــام 2017 هــو عــام التبــادلات 
الوديــة بينهــا لمواصلــة تعزيــز التبــادلات الشــعبية؛ إذ صــادف هــذا العــام أيضــاً الذكــرى الســتن 
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لدخــول الاتفاقيــة الثقافيــة حيــز التنفيــذ في عــام 1957، وقــد أقيمــت فعاليــات تذكاريــة مختلفــة في 
الدولتــن. وحــددت اليابــان عــام 2022 ليكــون “عــام التبــادل بــن اليابــان وجنــوب غــرب آســيا” 
بهــدف الارتقــاء بعلاقــات اليابــان مــع دول جنــوب غــرب آســيا بمــا فيهــا الهنــد إلى آفــاق جديــدة.

خاتمة

مــن خــلال العــرض الســابق، يمكــن القــول إن كل دولــة من الــدول الثــلاث، الصــن والهنــد واليابان، 
ــي يمكــن  ــادئ الت ــم وللأســس والمب ــدولي القائ ــم وللنظــام ال ــا الخاصــة بالنســبة للعال ــا رؤيته له
الاســتناد إليهــا في تطويــره في ظــل المتغــرات الداخليــة والإقليميــة والعالميــة الجديــدة والمتســارعة، 
ــمولية،  ــم بالش ــة تتس ــة الصيني ــح أن الرؤي ــن الواض ــي. وم ــام العالم ــذا النظ ــا في ه ــك لدوره وكذل
وتقــوم عــى أســاس النطــاق الواســع للحركــة، الــذي يشــمل العالــم ككل وهــي لا تسَــتبعِد أي طــرف 

دولي.

ــاً في  ــي تشــرك مع ــدول الت ــن ال ــم التفاعــلات ب ــدور في نطــاق تنظي ــة، فت ــة الياباني ــا الرؤي أم
ــه الفكــر المماثــل، كمــا أن نطاقهــا  ــق علي ــة والاقتصــاد الحــر أو مــا تطُلِ ــم الديمقراطي ــي القي تبن
المركــزي يــدور حــول منطقــة الإندوباســيفيك الحــرة والمفتوحــة، ومــن ثــم فهــي تقــوم جزئيــاً عــى 

اســتبعاد القــوى التــي لا تشــرك معهــا في تبنــي القيــم المذكــورة.

وفيمــا يتعلــق بالرؤيــة الهنديــة، فهــي تركــز عــى ضرورة توظيــف مــا يتوفــر لديهــا مــن عناصر 
القــوة، ومــا توفــره لهــا معطيــات البيئــة الإقليميــة والعالميــة مــن دعــم ومســاندة للارتقــاء إلى الموقع 
الــذي يجــب أن تحتلــه في نطــاق النظــام العالمــي الجديــد، وتســعى مــن خــلال هــذا الموقــع لتكــون 
الصــوت الُمعــبرِّ عــن الجنــوب، ومــن ثــم فــإن دائــرة تركيــز رؤيتهــا، وإن كانــت ترتبــط في الأســاس 
بالدولــة الهنديــة، إلا أن لهــا رســالة عالميــة تتمثــل في التعبــر عــن مصالــح الجنــوب العالمــي والدفــاع 

. عنها

وفي إطــار هــذه الــرؤى المتباينــة تــدور التفاعــلات بــن القــوى الآســيوية الكــبرى الثــلاث في ظــل 
توجهــات متباينــة وأولويــات ودوائــر حركــة مختلفــة، فبينمــا تركــز الرؤيــة الصينيــة عــى الدائــرة 
العالميــة، تركــز الرؤيــة اليابانيــة عــى دائــرة شــبه إقليميــة، في حــن تركــز الرؤيــة الهنديــة عــى 

الدائــرة الوطنيــة.

ولا شــك في أن طبيعــة التفاعــلات بــن هــذه القــوى الآســيوية الكــبرى تمتــد إلى دوائر جيوسياســية 
ــدة  ــات المتح ــواحل الولاي ــى س ــاً حت ــدي غرب ــط الهن ــن المحي ــة م ــة الواقع ــمل المنطق ــع تش أوس
ــياً،  ــاً وسياس ــاً واقتصادي ــاً ثقافي ــم تنوع ــق العال ــر مناط ــن أكث ــدة م ــي واح ــاً، وه ــة شرق الأمريكي
فهــي موطــن لأكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، وثلثــيْ اقتصــاد العالــم، وســبعة مــن أكــبر القــوى 
ــدول  ــة وال ــادات النامي ــن الاقتص ــد م ــاً للعدي ــن أيض ــي موط ــب، وه ــذا الكوك ــى ه ــكرية ع العس

ــة الصغــرة. الجزري
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